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الدرس الأول 


الحمد لله رب العالمين أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله 


فإن العناية بأمر لتقد وأصول الديانة وأسس الملة مقدّم على أي أمر آخر» لأن هذه الأصول والأسس هى 
للدين بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان» وقد قال الله سبحانه وتعالى [ أل تَر كيف ضَرَب اله مَكَلّا 
گلمة طَيّبَةَ كشّجَرَةٍ َة أَصْلًْا نَابتْ وَفَرْعْهَا في السسمَاءٍ . وإذا كان أمر المعتقد بحذه المكانة والمنزلة» فإن 
العناية به والاهتمام ينبغى أن تكون أولى من أي أمر آخر. 

والعناية بالمعتقد دراسةً له ومذاكرة لمضامينه داخل في الفقه في دين الله وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "» وتعلم الاعتقاد من الفقه في دين الله بل هو الفقه الأكبر ولهذا عظمت 
عناية أئمة المسلمين وعلماء الدين قديما وحديثا بالعناية بالمعتقد وإيضاحه وذكر لمسائله وبيانا لشواهده 
ودلائله. 


وقل أن تحد إماما من الأئمة إلا وله مصئّف في بيان الاعتقاد ما بين مُسهب ومختّصرء وما بين متوسع 
ومقتصر» ما بين ناظم وناثر» في مؤلفات عديدة ومصنفات كثيرة. 

ومن جملة هذه العناية» العناية بالمختصرات» والعناية بالمختصرات بدأت قديما عند أهل العلم» وكتب في 
العقيدة مختصرا كتابات كثيرة جدا للأئمة وأهل العلم من السلف ومن تبعهم بإحسان. 

وقُصِد ىذه المختصرات تأصيل العقيدة وتقريرهاء وبياك مكانتها العظيمة» ومنزلتها العليّة وبیان مصدر 
الاستدلال في تلقى الاعتقاد» وبيان ما تتميّر به عقيدة أهل السنة والجماعة» فهذا هو الغرض في تأليف 
المختصرات؛ ١‏ ل لتقصى جوانب العقيدة وذكر تفاصيلهاء» وإعما لفت اميل الاعتقاد وذكر ما تتميز به 
عقيدة أهل السنة والجماعة والإشارة إلى بعض التفاصيل التي تدل على غيرها وترشد إلى غيرها. 


فيتضح هذه المختصرات المعتقد» وتكون هذه المختصرات لطالب العلم بمثابة المفتاح الذي يدخل به بعد 
ذلك في التصانيف والمؤلفات الموسّعة المفصلة في بيان العقيدة. 


س شرح العقيدة الطحاوية 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في بعض مؤلفاته رحمه الله- الغرض الذي لأجله الف 
أهل العلم وكتب السلف رحمهم الله مختصرات في الاعتقاد فقال -رحمه الله تعالى-: "ومن شأن المصنفين في 
العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار 
والمبتدعين» فيذكرون إثبات الصفات» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه تعالى يُرى في الآخرة خلافا 
للجهمية من المعتزلة وغيرهم» ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات - أي إرادة كونية 
-» وأنه ما شاء كان ومام يشأ لم يكن» خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم. ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام 
والوعد والوعيد» ون المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب» ولا يخلّد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة» ويحققون القول 
في الإعان» ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة» ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا 
للشيعة من الرافضة وغيرهم " . فبين بمذا الكلام العظيم رحمه الله غرض أئمة السلف -رحمهم الله تعالى- في 
المؤلفات المختصرة في بيان العقيدة. 


فإذا علم ذلك لا يصلح ان يأ أحد ويقول فات العام الفلان في مختصره أن يذكر كذاء أو أن يكتب بعضهم 
مستدركا على بعض المصنفات المختصرة يستدرك فيها بعض المسائل. فمثل هؤلاء لم يعرفوا أغراض السلف - 
رحمهم الله تعالى - في المختصرات» فهي ألِّفت لبيان ما يتميز به المعتقد وما يتميز به أهل السنة والجماعة» وما 
تتأصل به العقيدة مع ذكر بعض الأمثلة التي تدل عليها. 

فمثلا في باب الصفات يذكرون عدد من صفات الله تعالى مع بعض دلائلها وما ذكر منها يدل على مالم 
يذكر» والقاعدة في الصفات واحدة. فإذا علمت الطريقة في التقرير و الإثبات والاستدلال فما لم يذكر من 
صفات الله تبارك وتعالى القول فيه نظيرُ ما ذكر» والقول في الصفات كالقول في البعض الآخر. 

وعليه فإن هذه المختصرات نافعة جدا لطالب العلم في التأصيل العقدي وق معرفة ما تمتاز به عقيدة أهل 
السنة والجماعة وما تختص به من ارتباط وثيق وصلة كاملة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام خلافا 
لما عليه أهل البدع والأهواء. 


وهذا المختصر الذي بين أيدينا المشهور ب [عقيدة الإمام الطحاوي ] رحمه الله الإمام العلامة أبو جعفر 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي وهو -رحه الله- توق عام ثلاث مئة وواحد وعشرين» ونشأ في 
بيت علم وفضل فوالده عرف بالعلم وعرف بالفضل ونبل والأخلاق» ووالدته عرفت بالعلم» ويقال إنما ممن 
تلقى العلم عن الشافعي -رحمه الله- وأخذ عنه» وخاله هو الإمام المزني أشهر تلاميذ الإمام الشافعي -رحمه 
الله- فتلقى عليه العلم وأخذ عنه» فنشأ في حيط علمئ وقي أجواء علمية فنشأ نشأة عظيمة في تحصيل العلم 
وتلقيه . 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
ولخاله الإمام المزني متن مختصر في العقيدة وهو مطبوع متداول» وكذلك أهل العلم في ذلك الوقت وبعده 
هم مختصرات في العقيدة» فشارك هذا الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى - أئمة السلف في كتابة هذا المؤلف 
المختصر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. 


وكان في بدأ حياته شافعيَ المذهب من حيث الفروع» ثم بعد ذلكم تحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة - 
رهه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين- ولهذا كتب هذه العقيدة ونص 2 مقدمتها أن هذه العقيدة هي 


عقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة صاحبيه؛ أي محمد بن الحسن والقاضى أبو يوسف كما سيأق بيان ذلك. 


ومن المعلوم أن الأئمة -رحمهم الله تعالى- مضوا على عقيدة واحدة وقول واحد في الإيمان بالله وإثبات صفاته 
وذكر تفاصيل المعتقد اللهم ما نقل إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- فيما يتعلق بمسألة الإيمان 
وإخراج العمل من مسماه» وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه لهذا الكتاب [ شرح العقيدة الطحاوية | 


ذكر نقلا عن أبي حنيفة يأ ذكره إن شاء الله يفيد أن أبا حنيفة رجع عن ذلك. 


والإمام أبو حنيفة وغيره من أئمة السلف-رحمهم الله- لم يكونوا يتعمدون الخطأ لكنهم ليسوا بمعصومين, 
ولحذا قال ابن تيمية رحمه الله:" من قال إن أبا حنيفة وغيره من أئمة أهل العلم يتعمد الغلط ومخالفة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد أبطل "» ولا يصلح أن يقال هذا في أهل العلم وأهل الفضل وأهل النبل. 
EN ESO O,‏ ل ا ا 
عليه أهل السنة والجماعة» إضافة إلى أنه أيضا أخذ عليه من الناحية الشكلية وهي الترتيب» ترتيب مسائل 
المعتقد» فتجد مثلا قي الصفات يذكر مسائل ثم يذكر غيرها ثم يرجع للصفات ثم يذكر غيرها وهكذا.. 
ولحذا ابن أبي العز لما ختم شرح هذا المتن تمق أنه لو رتبه» لأنه شعر أنه فيه قصور في جانب الترتيب» فتمنى 
أنه لو رتب مسائل الكتاب على أبواب الإيمان بحيث تأت تباعا عن كل مسألة في موضعها المناسب لما. فهذا 
مما أخذ عليه» وإلا فهو كتاب عظيم في بابه واعتنى به أهل العلم قديما وحديئًا وكتب عليه تعليقات من علمائنا 
ومشايخنا الأجلاء بيانا لمضامين هذا الكتاب وبيانا لما يتعلق بهذا الكتاب ما سيأ الإشارة إلى بعضه في حينه 


إن شا اله 


والإمام بن القيم -رحه الله تعالى- في النونية المعروفة بالكافية الشافية لما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصفات» أخذ يعدد الأئمة الذين ألفوا في الاعتقاد على جادة أهل السنة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى» 
فذكر في ضمن ما ذكر بيتا أشاد فيه بمذا المتن لهذا الإمام *الإمام الطحاوي” قال : 


وانظر إلى قول الطحاويّ الرضى وأجره من تحريف ذي بمتان 


س شح العفيدة 222 لش سس سك لي كك 
أي: أجر تأليفه من أجر ذي متان؛ أي من تحريف المتكلمين. 
وابن القيم - رحمه الله تعالى- يلمح هنا إلى وجود مؤلفات كتبت في شرح هذا المقن» ولكنٌّ شرحهم لهذا المتن 
فسروه وشرحوه على الطريقة التي هم عليها وهي طريقة أهل الكلام» فأصبح الماتّن في واد وهم في واد آخرء 


1 


وهذا الذي أشار إليه ابن القيم في قوله " أَجِرْهُ من تحريف ذي جتان ". 
مما دعا هذا الأمر الإمامَّ العام النبيل علي ابن أبي العز الحنفي -رحه الله- إلى كتابة شرح هذا المعتقد جرى 
فيه على سنن أهل السنة والجماعة وعلى طريقتهم» وأشار في مقدمة الشرح إلى وقوفه على تواليفَ وتصانيف 
في شرح هذا المعتقد جنح با أرباتما إلى طريقة المتكلمين. 
فكتب رحمه الله شرحه النفيس وكتب مُؤلفه العظيم المشهور بشرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز » وهو 
كتاب عظيم في بابه» وابن أبي العز من تلاميذ الحافظ ابن كثير واستفاد كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ومن غيرهم من أئمة السلف ومن علماء المسلمين» فكان شرحه لذا المعتقد في غاية النفع 
والفائدة والجودة والإحسان. 
وهذا ينبغي على طالب العلم أن يحرص على مراجعة هذا الشرح والاستفادة نما ساقه فيه من شواهد ودلائل 
وتقريرات نافعات عن أئمّة السلف -رحمهم الله تعالى-. 

وهذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى سيكون هذا الشرح له شرحًا متوسطا الغرضٌ منه بيان ما قرره الطحاوي 
-رحمه الله تعالى - في هذا المتن مع ذكر الدلائل والشواهد على تقريراته واستدلالاته والتنبيه على ما يحتاج إلى 
تنبيه» كل ذلكم يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. 
وأسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الإمام الطحاوي وجميع أئمة المسلمين عتا خير الجزاءء 
وأن يغفر لنا وهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» إنه تبارك وتعالى 
ميع قريب مجيب. 


ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى طالبين مده وعونه في قراءة متن العقيدة الطحاوية. 


بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
" بسم الله البحمن الرحيم 


قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر - رحمه الله تعالى- : هذا ذكر بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة؛ أبي حنيفة النعمان بن ثابتٍ الكوقّ» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- وما يعتقدون من أصول 


الدين ويدينون به رب العالمين . " ] 


شرح | لشيخ: 

بدأ - رحمه الله تعالى- بمذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله والصلاة على النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» ثم قال " هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة " أي ما يعتقده أهل السنة 
والجماعة. 


وأصول الإبمان يسميها أهل العلم عقيدة» وهذه التسمية تسميةٌ شرعية خلافا لما يقوله بعض أهل البدع» بل 
هذه تسمية شرعية صح بما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الدارمي حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: " ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم " فعبر عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ في هذا 
الباب وهو استعمال دَرَجَ عليه أئمة السلف -رحمهم الله تعالى- في ما صنفوه في الاعتقاد مختصرًا أو مطولاً. 
وسمّيت أصول الديانة عقيدة لأن تلك الأصول لا بد أن تكون ثابتة في القلب» ثابتة راسخة متمكنة لا أن 
يكون العبد فيها متزعزعا مترددا شاك فإن الشك والظن ليس عقيدة» وقد قال الله سبحانه وتعالى: ( غ 
لومون الذي آمنوا لله وَرَسُولِهِ نم لَيَزتَابُوا ) أي أيقنوا وم شکوا. 

وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: " أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ لا يلقى الله هما 
عد غير كناك ها لعل ا "حا غير شاك فيا" د ق اديك الح قال "عستا عاقب 
". فلا بد من اليقين ولابد من انتفاء الشك حت يصبح الأمر عقيدة» وأصل العقد الربط والإيئاق» وهذا 
يقال عقد الحبل أي أوثقه وشدّه» فلابد أن تكون العقيدة متمكنة في القلب ثابتة ليس عند العبد فيها تردد 
أو شك أو اضطراب» ولهذا ميت أصول الديانة عقيدة لأتما مطلوب فيها الجزم» فإن لم تكن في القلب عن 
جزم ويقين لا تكون عقيدة» ولا يكون العبد حقق المطلوب منه لأن المطلوب منه ( ثم ل يَْتَابُوا 1 هذا هو 
المطلوب؛ أيقنوا ولم يشكواء " مستيقنا بما قلبه "» فإذا كان لم يصل بمذه الأمور في قلبه إلى حد الجر لا 


تكون عقيدة: 


س شرح العقيدة الطحاوية 
ولهذا درج أئمة السلف -رحمهم الله- في أكثر المصنفات في هذا الباب على تسمية أصول الديانة العقيدة 


قال: " هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف 
ومحمد بن الحسن " أي أبو حنيفة وصاحباه» ومن المعلوم أن اعتقاد اهل السنة والجماعة ليس لأحد من 
الفقهاء اختصاص به بل هو عقيدة الجميع» لكن لما كان ارتباطه الفقهي أحب أن يجمع ما عليه الإمام أبو 
حنيفة -رحمه الله- وما عليه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فجمع هذا المصنف» وإلا عقيدة أهل 
السنة والجماعة عقيدة واحدة» وما عليه الأئمة هو شيء واحد» يستثنى من ذلك مسائل تتعلق بالإيمان» وقي 
مواضع أخرى يسيرة يأن التنبيه عليها وهي ليست على ما عليه أهل السنة في الاعتقاد نما سيأ عليه التنبيه 


في حينه بإذن الله تبارك وتعالى. 


والإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف الإمام محمد بن الحسن هؤلاء من أئمة أهل العلم ومن أئمة الفضل 
وعنهم نقولات عظيمة وثمينة جداً يأتي الإشارة إلى بعضها ونقل جملة كبيرة منها الشارح ابن ابي العزّ الحنفي 
نقل نقولات عظيمة عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف وعن محمد بن الحسن» وكذلكم كتب الاعتقاد الموسعة 
التي تعنى بسرد النقولات ينقلون كثيراً خاصة عن أبي يوسف وكذلك محمد بن الحسن؛ ينقلون عنهم نقول 
كثيرة جداً في ذكر المعتقد. والإمام أبي يوسف نقل عنه ابن منده في كتاب التوحيد نقلاً في قرابة خمس 
صفحات يعني كأنه مصنف مستقل في تقرير المعتقد بكلام متين وتقرير نافع للغاية. 


قال -رحمه الله تعالى-: " وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به لرب العالمين " أي أنه سيورد وينقل ما 


عليه هؤلاء الأعلام من اعتقاد وتقريرات في أصول الديانة نما يدينوكن به أرب العالمين أي يؤمنوك به ويقرون به 


امن ا 


[ قال -رحمه الله تعالى-: 


" نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحداً لا شريك له ولا شىء مثله ولا شىء يعجزه ولا اله 


غيره ". | 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
شرح | شڊ لشيخ: 
قال: " نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله " " نقول في توحيد الله " أي: قولنا في التوحيد وما نقرره في 
أمر التوحيد بتوفيق الله هو كذا وكذا نما سيأ شرحه عنده -رحه الله تعالى- 
والتوحيد مصدر للفعل وحَدَ يوجَدُ توحيدأء وهو أصلٌ يدل على الإفراد. 
وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى» والله جل شأنه من أسمائه الحسنى الواحد 
ومن أسمائه جل وعلا الحسنى الأحد وهما امان دالان على وحدانية الله وأحديته عز وجل» والوحدانية والأحدية 
هى التفرد؛ تفرد الرب سبحانه وتعالى» تفرد الرب جل وعلا -كما سيأ عند المصنف- لا شريك له لا 
شىء مثله لا شىء یعجزه» هذا كله تفرد الله للوحدانية سبحانه وتعالى. 

فالتوحيد مصدر يدل على الإفراد, وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بوحدانية الله. 


ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد» ولهذا لا توحيد إلا بنفي وإثبات؛ لا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات» 
فإذا نفى الشخص ولم يثبت لا يكون موحداً وإذا اثبت EL,‏ موحداًء بل لا يكون موحداً إلا 
بالنفي والإثبات؛ هذا هو التوحيد؛ نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله 
سبحانه وتعالى وحده. 

والتوحيد هو أول واجب على المكلف وهو أصل الأصول وأعظم المطالب وأجلّ المقاصد وأنبل الأهداف» 
وهو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. 


وهو نوعان: علمي وعملي؛ التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه علمئٌ وعملىٌ. 

© عملى: بأن يفرد بالعبادة. 

۵ وعلمى بأن يثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. 
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في بيان التوحيد العلمي: [ اله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنٌ 
يرل الْأَمْرُ بَيْتَهُنّ لِتَعْلَمُوا 0 الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ أذ لله ق أخاط بن َء عن 1 خلق 
لتعلموا. 
وقال جل شأنه في بيان التوحيد العملى: [ وَمَا خَلَفْتُ الِنّ وَالإنس إلا لِيَعْبُدُونِ 1؛ هناك ليعلموا وهنا 
ليعبدوا؛ فالخلق خُلقوا للعلم والعمل؛ وهذا التوحيد علمي وعملي. 


س شرج العفيدة الطخاوية ‏ ب ب ا١ل‏ 
والعلمى يتناول توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وتفرده بالملك لا شريك له سبحانه 
وتعالى» ويتناول الإيمان يأسمائه الحسنى وصفاته العليا الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والتوحيد 


العملى هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. 


وعليه إن قلت التوحيد نوعان: علمي وعملي» أو قلت التوحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات وتوحيد الألوهية لا تعارض؛ لأن التوحيد العلمي يتناول نوعين وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» ولا يكون العبد موحداً ولا من أهل توحيد الله تبارك وتعالى إلا إذا آمن بأنواع التوحيد الثلاثة وأتى 
بأنواع التوحيد الثلاثة» وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة لتوحيد الله جل شأنه عليها دلائلها الكثيرة وشواهدها 
العديدة في كتاب الله جل شأنه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


قال: " نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله " وتأمل قوله بتوفيق الله وهي كلمة عظيمة جداً والإتيان ها 
هذا رهم عن اج و ا کرو جر الله" ولا بے ناك مر كيل للك كيانة ول 
يستقيم لك سلوك إلا بتوفيق الله ومده وعونه؛ قال ني الله شعيب عليه السلام: إ وَمَا تؤفيقي إلا بالل عَلَيْ 
توَكذْتُ وإلَيْهِ أنيب ) فالتوفيق بيد اله هو جل وعلا الوق والمعين وامهادي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 


ولهذا دوماً اسأل الله جل وعلا التوفيق واطلب منه المدَّ والعون» لا تركن إلى ذكائك أو إلى فهمك أو إلى 
سيرك أو إلى سلوكك أو إلى عملك لا تركن إلى شيء من ذلك» واسأل الله التوفيق والسداد والثبات والحداية 
والعون؛ كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: " يا معاذ إن 586 فلا تدعنَ دبر كل صلاة أن 
تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. "» ولا قال له علي رضي الله عنه: علّمني دعاء أدعو 
الله به قال له: " قل: اللهم إن أسألك المدى والسداد " وق رواية قال: " قل: اللهم اهدني وسددني " 
فالحداية والسداد والعون والتوفيق كل ذلكم بيد الله لا شريك له. 


قال " نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحدٌ لا شريك له "؛ هذا إجمال في تقرير التوحيدء ثم 
فصّله بثلاث كلمات وهي قوله: " ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا له غيره "» فعطفه هذه الثلاث على 
قوله " واحد لا شريك له " هو عطف تفسير وبيان وتفصيل؛ لأن قوله " واحد لا شريك له " وهذا إثبات 
ونفي يتناول أنواع التوحيد الثلاثة؛ أي واحد لا شريك له في ربوبيته» وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته» 
وواحد لا شريك له في ألوهيته» فقوله " واحد لا شريك له " هذا يتناول أنواع التوحيد الثلاثة؛ الربوبية والأسماء 
والصفات والألوهية. 


ولا يكون العبد محققاً هذا التوحيد وهذا الإبمان؛ " واحد لا شريك له " إلا بنفي الشريك في الربوبية ونفي 
الشريك في الأسماء والصفات ونفي الشريك في الألوهية» فتناولت هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة. 


لس سح اللخ عبد الاق بن عبد امحسن البدر ‏ 
ثم فصل بأن خص كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة بالذكرء فقوله: " ولا شيء مثله " هذا يتعلق بتوحيد 
الأسماء والصفات؛ كما قال اله سبحافة وکال | ل کله شىء وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيدُ »كما قال الله 
جل شأنه ‏ هَل تَعْلَمُ له صا 1؛أي لا سمي له؛ ليس هناك من يساميه جل شأنه» وقال تعالى: [ قلا تضربوا 
لله الْأمَْالَ ء ) وقال تعالى: إ وَل يكن لَه كوا أَحَدّ 1 وهذه السورة هي سورة أخلصت لبيان صفة الرب» 
وسيأتي الحيث عنها لاحقا. 


فإذن؛ قوله " لا شيء مثله " هذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ بأن يكون المسلم منزها لله سبحانه وتعالى 
عن كل ما لا يليق به جل شأنه» سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


تت قاعدة عند أئمة السلف وعلماء السنة أن: (( كل نفي يتضمن ثبوت كمال ضده ))؛ ففي قوله " 
ولا شيء مثله "» كذلك قول الله ! لَيْسَكَمِثْلِهِ شَئْوْ 1 إثبات كمال الله سبحانه وتعالى وكماله في صفاته 
وأنه جل وعلا له الصفات العظيمة الكاملة الكثيرة» ولهذا قال [ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ 1 ففي نفي المثلية 
إثبات كمال الصفات خلافا للمبتدعة الذي ينفون الصفات ويستدلون على نفي الصفات بقوله [ ليس 
كمِفْلِهِ شَيْوْس 1 فينزلون الآية في غير منزنها ويضعونما في غير موضعهاء والآية في الإثبات؛ [ ليس كَمِثْلِه 
شَيْءْس 1 نفى المثلية لكمال صفاته؛ أي أنه له الصفات العظيمة الكاملة التي لا مثل لله سبحانه وتعالى ولا 
سمي ولا نظير في شيءٍ منهاء تقدس وتنزه عن المثال سبحانه وتعالى. 
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قال " ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه " وهذا النفي يتضمن توحيد الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى له الربوبية 
على الخلق أجمعين خلقا وإيجادا وتصرفا وتدبيرا؛ الخلق كله مطاوع لتدبيره ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في 
الأرض ولا في السماء كما قال جل شأنه: [ وما گان الله ليُعْجِرَهُ من شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْض - 
ِنَهُ گان عَلِيمَا قَدِيرَا 1 وهذا النفي متضمن ثبوت كمال الضد وهو كمال قوة الله وكمال قدرة الله وإحاطة 
علم الله فليس النفي نفيا صرفا بل هو نفي متضمن ثبوت كمال الضد لله عز وجل؛ وطذا الله ختم الآية 
الكريمة بقوله: [ إِنَهُ كان عَلِيمًا قَدِيرَا 1؛ فنفي العجز يدل على ثبوت كمال العلم وكمال القوة وكمال القدرة» 
وهذا فيه إثبات ربوبية الله سبحانه وأنه الرب المدبّر الذي بيده أَزِمّة الأمور ومقاليد السماوات والأرض؛ بيده 
العطاء والمنع» الخفض والرفع» القبض والبسطء الحياة والموت» العز والذل [ فل اللَّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْت 


قدِيز ) 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
فقوله " ولا شيء يعجزه " هذا فيه إثبات ربوبية الله وكمال تدبيره سبحانه وتعالى وكمال قدرته وأنه على كل 
شىء قدير وأن ما شاء الله كان وأنه لا راد لحكمه ولا معقّب لقضائه. له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة 
والعلم الذي وسع كل شيء» لا شيء يعجزه. 


" ولا إله غيره " وهذا فيه توحيد العبادة؛ أي لا معبود بحق سواه؛ فهو العبود بجی ولا معبود بحقّ سواه. 
ن كل ني يبعثه الله سبحانه وتعالى يبدأ قومه بقوله: [ اعَبّدُوا الله ه ما لَكُم من إا له غَيْرّهُء ؛ ( مَا گم 
إِلَهِ غَيْرُُءِ 1 هذا هو لا إله إلا الله؛ أي لا معبود بحق إلا الله وهذا هو توحيد العبادة؛ أن يخلص الدين 
لله وأن يُفرد جل شأنه بجميع أنواع العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى: ‏ وَمَا مروا إل لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ 
لَه الدِينَ 1» قال جل وعلا: 1 ألا لله الذي الخَالِصُء ] وقال جل وعلا: [ وَاعْبْدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به 
شَيْئَاء 1 وقال جل وعلا: [ وَقضى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا إِيهُ 1 " لا إله غيره " أي لا معبود بحق سواه . 
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فتضمنت هذه الكلمات الثلاث " ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره " أنواع التوحيد الثلاث: 


8 توحيد الأسماء والصفات في قوله " لا شيء مثله ". 
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#ا وتوحيد الربوبية في قوله ٠‏ ولا شيء يعجزه 
ها وتوحيد الألوهية في قوله " لا إله غيره " 
بعد أن ذكرها مجملة في قوله " واحد لأ شريك له ' '؛ أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» فهذا ما يعتقده 
الأئمة. 

وعرفنا قبل قليل قول الإمام الطحاوي -رحه الله- أن هذه العقيدة هى عقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة 
صاحبيه محمد ابن الحسن والقاضى أبي يوسف» فهذه العقيدة هى التى عليها المسلمون» الإيمان بتوفيق الله 
ولحذا جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: " والله يُدعى من أعلى لا من أسفلء لأن السّفل 


ليس من وصف الربوبية ولا الألوهية. " فذكر في هذه الجملة أقسام التوحيد الثلاثة؛ قال " لأن السفل ليس 
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من وصف الربوبية ولا الألوهية 


وهكذا مضى أئمة السلف رحمهم الله تعالى على الإيبمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته - جل شأنه - وفي 
ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وضمنوا ذلك تقريراتهم وكتبهم ومؤلفاتهم. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
ولا يحتاج المقام أن تكتب أرقام لأن كتابة الأرقام إنما هي لزيد التفهيم ولهذا لا نحتاج إليهم» فبعض أهل العلم 
قال: أولا.. ثانيا.. ثالثاء وبعضهم رأى أن لا حاجة إلى الأرقام لأن الأرقام نما توضع لزيد التفهيم؛ وهاأنت 
ترق ف أحاديث عديدة يذكر البى صلی الله عليه وسلم أشياء يجمعها عدد معين ويذكرها بدون أن يقال فيها 
أولا ثانيا ثالثا رابعا فإنما هذه تذكر لزيد التفهيم والإيضاح. 
فلا يقال أن العام الفلا ما ذكرها بالأرقام» لأن ذكر الأرقام إنما هو لمزيد التفهيم والتوضيح» وإلا فإن قوله 
" لا شيء مثله ولا يعجزه ولا إله غيره " هذه الأقسام الثلاثة؛ "الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين "» واضحة»ء وهذا الذي عليه أئمة السلف رحمهم الله والنقول عنهم في هذا الباب كثيرة جدا. 
وادعى بعض رؤوس البدع أن هذه الأقسام الثلاثة لا وجود لما عند أئمة السلف وزعم أن أول من قال بما ابن 
تيمية» وأنما م تعرف عن أحد قبله» بينما المطّلِع على كلام السلف وأئمة أهل العلم يجد نقولات كثيرة عن 
أئمة السلف منها مثل هذه النقول التي تذكرها بشكل واضح ومنها نقولات أخرى تصرح بالأرقام؛ أولا.. 
ثانيا.. ثالثاء مثل كلام ابن بطة العكبري في كتابه [ الإبانة | ذكر أقسام التوحيد بالأرقام أولا ثانيا ثالثا» وهو 
قبل ابن تيمية -رحمه الله- بقرون. 
وجمعت النقول عنهم في ذلك في رسالة مختصرة مطبوعة بعنوان [ المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد | 
ونقلت عن عدد كبير من أهل العلم قبل ابن تيمية كلهم يصرحون بأقسام التوحيد الثلاثة» ومن هؤلاء الذين 
نقلت أقوالهم الإمام أبو حنيفة» والإمام أبو يوسف» والإمام الطحاوي -رحمهم الله- وهؤلاء الثلاثة من علماء 
الأحناف؛ أهل المذهب الحنفي» وأيضا نقلت عن أئمة آخرين من أتباع المذاهب الأخرى وغيرهم من أئمة 
أهل العلم نقولات عديدة تبين أن أهل العلم كلهم مضوا على جادة واحد وطريق واحد في تقرير التوحيد. 


[ قال رحمه الله تعالى: " قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ". | 
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5 لشيخ: 
قال -رحمه الله تعالى- قي سرد ما يتعلق بتوحيد الله والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى مفصلا في هذا المقام 


ذاكرا جملة من التفاصيل قال " قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ". 


س شرح العقيدة الطحاوية 
قوله " قد " هذا ليس من أسماء الله» وم يذكره على أنه من أسماء الله تبارك وتعالى» لأن أسماء الله تبارك 
وتعالى كلها حسنى؛ أي بالغة في الحسن كماله. 
أما الأسماء التي تدل على نقص أو هي ألفاظ محتملة هذه لا تدخل في أسماء الله تبارك وتعالى و " القديم " 
يراد به المتقدم على غيره» ليس المراد به ليس قبله شيء» القديم في اللغة: ليس المراد به الذي ليس قبله شيء 
؛ وإنما المراد به المتقدم على غيره؛ تقرأ في ذلك مغلا قول الله تعالى: إ حى عَادَ كَالْعْرجُونِ الْقَدِم 1؛ عرجون 
النخل معروف» يكون قديما أي بالنظر للجديد الذي جاء بعده» فَالقِدّم يكون 2 الشىء أي بالنسبة لغيره» 
وهذا يقال قديم للشيء العتيق» والجديد للشيء الجديد و الحديث» والعرجون القديم أي هو قديم بالنسبة 
للحديث الذي جاء بعده وكان في جِدَّته حديثا وليس قديماء ولهذا فالقدم يكون نسبياء ولهذا لم يكن هذا 
ولهذا يخبر عن الله بالقدم على هذا المعنى؛ معنى الأولية» وإذا فَيّد يكون أيضا أولى مثل ما صنع المؤلف قال " 
قديم بلا ابتداء " فزال الإشكال» " قدي بلا ابتداء "2 والأولى من ذلك ما جاء في القرآن ‡ هُوَ الأول ) 
وفسره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة كما في الحديث الصحيح قال :" اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء "» فأولى أن يقال " أول ليس قبله شيء ". وعلى كل هذه الجملة بهذا القيد " قديم بلا ابتداء" واضحة 
لا إشكال فيهاء وذكره للقديم هنا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى» فليس " القديم " من أسمائه تبارك 
وتعالى وإنما يخبر عنه به بهذا المعنى المقيد؛ المعنى المذكور هنا: " قديم بلا ابتداء ". 
والإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- نبه على ذلكم في شرحه للعقيدة الطحاوية وذكر صراحة أن " القديم 
" ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. وله رحمه الله تعالى منظومة في السيرة طبعت مؤخرا بدأها بقوله: 
" الحمد لله القديم الباري " 
ووجدت هذه الكلمة بهذا اللفظ " القديم " في جميع النسخ الخطية التي وجدت لهذا النظم» وهي ثلاث نسخ 
وجدت بهذا السياق: " القديم الباري " والأولى أن يقال " القدير ". 
ويغلب والله أعلم على الظنّ على انما من تصفيفات النْسَّاخْء لأن ابن ابي العز -رحمه- في شرحه للعقيدة 
الطحاوية تعقب الطحاوي في هذا اللفظ ووضح أنه ليس من أسماء الله» فالأولى أن يقال: الحمد لله القدير 


الباري» لأمرين : 


* الأول: لهذا المعبى الذي ذكره هو -رحمه الله- متعقبا به على الإمام الطحاوي . 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
* والأمر القان: ذكر "القدير" هو الذي يناسب ذكر "الباري". 

أما " القديم " الذي يتناسب معه أن يقال " القديم الباقي "» والذي يناسب ذكره للباري هذا الاسم أن 
يقول "القدير" و" القدير " اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ثابت في القرآن» فالأولى أن يقال: 


الحمد لله القدير الباري. 


والذي وجد في جميع النسخ الخطية وهي ثلاث نسخ وجد بهذا اللفظ " القديم "» فيحمل إن كان ثابتا عن 
الناظم رحمه الله تعالى يحمل على أنه أطلق ذلك من باب الإخبار مريدا بمذا الإطلاق المعنى المتقرر في قوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث: " اللهم أن الأول فلس قلات سء ' : 

قال: " دائم بلا انتهاء" أي أنه سبحانه وتعالى آخْرٌ بلا انتهاءء كما قال عليه الصلاة والسلام: " وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء " فأوليته سبحانه وتعالى ليس ها ابتداء وآخريته جلك وعلا ليس ها انتهاء؛ فهو " 
أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء " هذا معنى قوله: " قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء "؛ قال جل شأنه: و 
شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُء )؛ وقال جل وعلا: [ وَيَبْقَّى وَجْهُ رَبك ذو الال والإكرام ) والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

قال: " لا يفنى ولا يبيد " هذا تقرير لما ذكره بقوله " دائم بلا انتهاء " أي أنه سبحانه وتعالى له الدوام وله 
البقاء وله الآخرية جل شأنه " بلا انتهاء "؛ لا يفنى؛ [ كَل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُّء 1 وهو الباقى سبحانه 
وتعالى ( وَيَبْقَّى وَجْهُ رَبك دو الال وَالْإِكْرَام 1 وآخريته بلا انتهاء» هذا المراد بقوله رحمه الله تعالى:" لا 
يفنى ولا 7 0 

5 أكمل رحمه الله تفاصيل أخرى متعلقة بهذا المقام يأ الحديث عنها في درسنا القادم بإذن الله تعالى. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك. 


وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د شرح العقيدة الطحاوية 


الدرس الثاني 


ع 


أما بعد: 
فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته» قال: 


' ولا يكون إلا ما يريد» لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا فنك الأنا ج لا يموت» قَيُومٌ لا ينام» خالقٌ 
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بلا حاجة» رازقٌ بلا مؤونة» ميت بلا مخافة» باعث بلا مشقّة. " ] 


شرح الشيخ: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: يواصل الإمام الطّحاوي رحمه الله تعالى ذكر المعتقد الذي جمعه رحمه الله حرا له بعبارات مختصرة 
وألفاظ وجيزة لا على وجه الاستيعاب وإِنما على وجه الاختصار والإيجاز. 


وقد مضى مقدمات حول ما يتعلق كمذا ا ميعتقد وبعض المعاني التي سبق الإشارة إليهاء ونواصل الآن الكلام 


قال " ولا يكون. إلة ما بيد " هذا كله فيما يتعلق بوصف ارت سبحاله وتال يات أوصافه وتعوته اه 
شأنه» قال " ولا يكون إلا ما يريد " المراد بالإرادة هنا أي الكونية القدرية» وليس المراد بها الشرعيّة الدينية؛ 
لأن الإرادة التي هي وصف الله تبارك وتعالى التي يأ ذكرها في نصوص القرآن والسّنة تارة يكون با ما أراده 
سبحانه وتعالى كود وقدرًا؛ وهذا مرادف للمشيئة» وتارة يكون المراد به ما أراده شرعًا وديئًا؛ مثل أن يقال: 
أراد الله من عباده التوحيد» أراد الله من عباده الصلاة» أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصيام» [ بريد الله 
بكم اله ر ولا يُِيدُ بكُمُ الْعْسْرَ » فهذه إرادة شرعية» هذه إرادة شرعيّة» وكك ما أراده سبحانه وتعالى شرعًا 
فاته يحبّه كل ما أراده سبحانه وتعالى شرعًا فإنّه يحبّه. لا يأمر شرعًا ولا يريد شرعًا إلا ما يحت سبحانه 
وتال واا قات الأرادة. ال عق الذيظة ردو للحت أن ي ك ارفا ا ها ا واعسال. اها 


سبحانه وتعالى ويحبثٌ من عباده أن يفعلوها وأن يكونوا عليها. 


ا٦۱‏ ل الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 
وأما الإرادة بالمعنى الأول فهي الإرادة الكونيّة القدريّة» وهي التي عناها المصئّف رحمه الله تعالى هنا بقوله " لا 
يكون إلا ما يريد " أي لا يقع في هذا الكون من حركة أو سكون, قيام أو قعود» حياةٍ أو موت, عر أو ذل» 
خفض أو رفع انا كلاق الا كيه الما يود أن نقلي كات سهان وتال تلاق فلكم ف قانية وله 
يمكن أن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى شيء ل يرده الله كوت وقدرّاء لأن الخلق خلق الله سبحانه وتعالى» 
والملك ملكّه جل شأنه» فقول المؤلّف رحمه الله تعالى: " ولا يكون إلا ما يريد " أي لا يقع في هذا الكون ولا 
بحصل فيه إلا شيء أراده الله سبحانه وتعالى كونًا وقدَرّاء ولا يصلح أن حمل المعنى هنا؛ معنى الإرادة على 
00 المعنى هنا على الإرادة الشرعية» لا يصلح أن يقال: لا يكون إلا ما أراده شرعًاء 
هذا لا يستقيم» والأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده شرعًا وديئًا قد تفعل وقد لا تُفعل؛ [ وَلَقَدْ 


لار رع ٥‏ و 


بَعَثْنَا في کل اه ت رسو أن اغْبدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَاعوت. 1 أراد الله ذلك أي شرعًا وديئًا أن يعبدوا الله 
وأن يجتنبوا الطاغوت» لكن قال: [ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنْ حَفَتْ عليه الضَلَالَةٌُ )؛ ( منهم من 
ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كفَرَ )» فالله أراد شرعا وديئًا من الجميع الإيمان» الطاعة» التوحيد» العبادة» الصلاة» البعد 
عن المحرمات.. هذا كله أراده سبحانه و تعالى من الجميع شرعا وديتاء لكن من الناس بل كثير من الناس 


فعلوا غير هذا الذى أراده الله سبحانه وتعالى منهم شرعا وديئًا. 
عير ي ار 1 و مھم سر ر 


فكل ما أراده سبحانه و تعالى شرعًا وديئًا يحبّه أما فيما يتعلّق ما أراده كوا وقدرًا فقد أراد كفر الكافر كوب 
وقدرًا لكنه لا يحب ذلك ويرضى سبحانه وتعالى لعباده الكفر لا يرضى عن الكافرين ويمقت ذلك ويبغضه 


وإذا م يفرّق 0 بين الإرادتين الكونيّة القدريّة والشرعيّة الدينيّة تختلط عليه الأمور فلرئًا جعل كل ما أراده 
الله كو حبوبًا لله سبحانه وتعالى» ولرمًا أيضًا جعل كل أفعال العباد محبوبّة لله مِرْضِيّةَ له باعتبار أنه أرادها 
منهم كوناً وقدرّاء وهذا لا يقوله إلا من ضل في هذا الباب» فالإرادة الكونيّة القَّدَرِيَّة هي مرادفة للمشيئة» 
والإرادة الشرعية الدينية مرادفة للمحبّة؛ فكل ما أراده سبحانه شرعًا وديئًا فإنه يحبه جل شأنه ويرضاه. 


قال: " ولا يكون إلا ما يريد " أي أنه سبحانه وتعالى مشيئته في هذا الكون نافذة وإرادته - سبحانه وتعالى 
- ماضية وما قضاهٌ وقذّره كائن» لا راد لحكمه ولا مُعمَّب لقضائه» الخلق خلقُه والملك ملكه» ولا يقع في 
هذا الكون وقي هذا الملك إلا ما أراده خالقه وموجدّه سبحانه وتعالى. 

قال: " لا تبلعُه الأوهام ولا تُدركه الأفهام " في هاتين الجملتين إبطالٌ للتكييف وإبطالٌ لمقالة الميكيّفة ورذ على 
من يحاول بعقله القاصر وفكره الضعيف أن يعرف كيفية صفة الرب سبحانه وتعالى. وأئمة السلف رحمهم الله 
تعالى قالوا في الصّفات عمومًا: أمّها كما جاءت بلا كيف. لأن الكيفية؛ كيفية الصفة مجهولة غير معقولة؛ 


س شرح العقيدة الطحاوية 
العقل مهما بلغ ذكاءً وفطنةً ونباهة لا يمكن أن يبلغ گنه الصفة وكيفية الصفة» فالكيف مجهولء ولهذا الإمام 
مالك رحمه الله تعالى» إمام دار الهجرة» لما قال له ذلك الرجل: إ البَحمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى 4 كيف استوى 
3 قال: الاستواء معلوم " أي معناه معلوم : ا والارتفاع» لا يجهل المعنى» ١‏ والكيف مجهول و يقل 
رحمه الله الكيف معدوم» وإنما قال " الكيف مجهول " أي أن صفات الله لما كيفية لكن الله يعلمها؛ لا نعلمها. 
فقول السلف " بلا كيف " أي بلا تكييف؛ أي نفي لعلمنا بالكيفية وبيانٌ لقصور أفكارنا وأفهامنا وعقولنا 
عن بلوغ كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. قال " الاستواء معلوم والكيف مجهول» والإيمان به أي الاستواء- 
واجب والسؤال عنه أي الكيف- بدعة. " لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء لا يبلغه عقله ولا عكن أن 
يصل إليه فهمه. 
فالعقول مهما بلغت ذكاءً وفطنة فهي عاجزةٌ كالّة عن أن تبلغ كنة صفات الله» وكل ما يُقدّره الإنسان بذهنه 
أنه هو الكمال الذي مُتَصفٌ به اليب ذو الجلال سبحانه وتعالى فالله أعظم من ذلك وأجل» فالله سبحانه 
وكثيرا ما أقول في هذا المقام: يقطع آفة التكييف أن كير الله؛ أن نقول: الله أكبر. 
فالله أكبر؛ هذه الكلمة إحدى الكلمات الأربع التي يحبّها الله سبحانه وتعالى وهي أحب الكلام إلى الله؛ كما 
صح اديع "نحت الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ". من ثمار 
وفوائد هذه الكلمة العظيمة أتما تقطع التكييف. الله أكبر من كل شيء جل شأنه» وأكبر سبحانه من أن 
يبلغ كنه صفاته وكمال نعوته أوهامُ المتكلفين وأفهام المتخرّصين مهما كانوا من الذكاء والفطنة والنباهة لا 
يمكن أن يبلغوا كنه صفاته» ولهذا واجبٌ على المسلم أن يقطع الطمع في إدراك الكيف» واجب على كل 
مسلم أن يقطع الطمع من قلبه في إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. 
وإثبات السلف رحمهم الله للصفات: ليس إثبات تكييق» ليس إثبات تكييف» بل يثبتون الصفات أي وجودها 
بمعانيها المعلومة» أما كيفيتها فلا نعلمهاء ولا يجوز أن يُسأل عن شىء من صفاته بكيف كما أنه لا يجوز أن 
يُسأل عن شيء من أفعاله ب : ل ؟ [ لا يُسْأل عَمَّا يَفْعَلُ 1 لا يجوز أن يسال عن شيء من أفعال الله ب: ل 
؟ لم فعل كذا ولم لم يفعل كذاء هذا باطل» هذا سؤال باطل» يقول الله سبحانه وتعالى: [ لا يُسْأل عَم يَفْعَلُ 
) ولهذا قيل: لا تمل + أمر الله ؟ ولكن قل يم أمر الله ؟» لأنك عبد؛ مطلوب منك أن تعرف بم أمرك سيدك 
ومولاك لتعمل» أما أن يكون العبد -والعياذ بالله- مُتقدَّمًا بين يدي الله ورسوله مُعترضًا منتقدًا.. لم فعل كذا 
؟لم أمر بكذا ؟ .. ل يأمر بكذا ؟ هذا باطل. فالأفعال لا يُسأل عنها ب ؟ والصفات لا يُسأل عنها ب: 
"كرفت "لان الك هوا 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
والمصتف رحمه الله تعالى يبيّن هذا المعنى بقوله: " لا تبلغه الأوهام "؛ المراد بالأوهام أي الظنون؛ الوهم هو 
الظنّ» خيال الإنسان مهما سبح بخياله هنا وهناك مُحاولاً أن يصل إلى معنى يزعم أنه هو هذا وصف الرب 
سبحانه وتعالى فالله أعظم من ذلكء الله أعظم من ذلك. 
ولهذا كل وصف يُقَدَّر في الأذهان أنه هو الكمال الذي اتصف به الرّبٌ فالله أعظم من ذلك فالله أعظم من 
ذلك سبحانه وتعالى» لا يمكن أن تبلغ العقول كنه صفاته» هذا أمر لا مطمع فيه أمر لا مطمع فيه ولهذا قال: 
" لا تبلغه الأوهام " الأوهام أي الظنون والخيال؛ خيال الإنسان» عندما يتيح مثلا لخياله المجال في هذا 
الأمر وهذا ممنوع باطل يريد أن يصل الى أمر يزعم أنه هو وصف الرب تبارك وتعالى فلا يبلغ؛ ولهذا قال " 
لا تبلغه الأوهام " 

إذا كانت أوهام البشر عاجزة عن أن تدرك كنه كثير من المخلوقات فكيف بخالقها ومبدعها وموجدها 
سبحانه وتعالى ؟! ولهذا يذكر عن أحد أئمة السلف أنه لقي غلامًا مشتغلا بالتكييف الباطل فقال له: يا 
غلام دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات» إن بلغتها أفهامنا وعقولنا انتقلنا إلى ما يتعلق بكيفية الخالق» 
وإن عجزنا فإنا عن إدراك كيفية صفات خالقه أعجز؛ قال له: يقول الله سبحانه وتعالى ( جَاعِلٍ الْمَلَائِكةٍ 
رسأ أولي أَجْبِحَةٍ مَفْقَ وَثُلَاتَ وربا عء يريد في الق مَا يَشَاءُِ) قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى جبريل وله ستمائة جناح» أخبرني عن هذه الأجنحة كيف هي متركبة ؟ كيف هيئتها ؟ كيف يطير 
ل ل ل قال له: انا أهوّن عليك؛ بعض الملائكة لهم ثلاثة أجنحة 
١‏ أولي أَجْبِحَةٍ مَنْىَ وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ 1 قال: بعض الملائكة له ثلاثة أجنحة؛ أين تتركب هذه الأجنحة 
الثلاثة ؟ وكيف يستقيم طيرانه بثلاثة أجنحة ؟ قال الغلام: انتهيت. 


يعني إذا كان في عجز تام عن أن يبلغ عقله وفهمه كنه مخلوقات لله؛ كنه مخلوقات لله سبحانه وتعالى» فكيف 
يقحم عقله القاصر وفكره الضعيف في كيفية صفات خالقها سبحانه وتعالى ؟! 


وهذا كما قدمت واجبٌ على كل مسلم أن يقطع الطمع في إدراك الكيف وأن يداوي نفسه بالتكبير؛ أن 
يداوي نفسه بالتكبير؛ يكبر الله سبحانه وتعالی وأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأعظم وأكبر 
سبحانه وتعالى من أن تبلغ كنة اه غو البشر القاصرة» هذا من معان التكبير ومن دلالاته؛ أنه أكبر 
من أن تدرك عقول البشر القاصرة الضعيفة كنه صفاته وكمال نعوته سبحانه وتعالى. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام لعدي كما في المسند لما دعاه إلى الإسلام: " ما يرك يا عدي ؟ " أي ما 
الذي يجعلك تفر من الإسلام " أيفِدُك أن يقال لا إله إلا الله ؟ و هل من إله غير الله ؟ يا عدي» ما يفرك 


؟ أيفرك أن يقال الله أكبر ؟ وهل شيء أكبر من الله ؟ " 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأكبر من أن تبلغ كنه صفاته كيفية نعوته عقول البشر. 

قال: " لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام " " ولا تدركه الأفهام " والإدراك: الإحاطة» وقد قال الله سبحانه 
وتعالى: [ لا تُذْرَكهُ الْأنْصَارُ وَهُوَ يُْرِك الْأَبْصَارَس ) قال " ولا تدركه الأفهام " أي فهام البشر مهما أوتوا 
بأفهامهم وعقوم وعلومهم ومعارفهم لا يمكنهم أن يدركوا كنه وكيفية صفات الخالق سبحانه وتعالى. 
قال " لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام "؛ ومن الدلائل على هذا المعنى ما جاء في آية الكرسى حيث قال 
جل شأنه [ يَعْلمُ مَا بن أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلفَهُمْ ولا يحيطونَ به عِلمًا 1 نعم [ ولا بحيطون بِشَيْءٍ مَنْ عليه 
إا جا شَاءَء ) وني الآية الأخرى قال 3 ولا يُحِيطُونَ به عِلْمًا ). 

وقوله رحمه الله " ولا يشبه الأنام " هذا فيه إبطال لمقالة التمثيل وفيه الرد على الممثلة» والممثلة هم من 
يجعلون صفات الخالق مماثئلة لصفات المخلوقين - تعالى الله عما يقولون - وقد قال الإمام أحمد رحمه الله 
في بيان حقيقة الممثلة وحقيقة معتقدهم» قال: " الممثل الذي يقول يد كيدي ومع كسمعي وبصر كبصري 
وإرادة كإرادتي» والله تبارك وتعالى يقول: [ لَيْسَ كمل شَيْءْ- وَهُوَ السّمِيعُ البَصِيرُ ]. " 


هذا هو التمثيل وهذه هي حقيقته؛ أن يزعم الزاعم وأن يدعي المبطل أن صفات الله كصفات المخلوقين. 
والتمثيل كفر بالله مخرج من ملة الإسلام» والممثل كافر بالله ليس مؤمنا به بل إن من يزعم أن ربه الذي يعبده 
يده كيده و" معه كسمعه وبصره كبصره هو في الحقيقة لا يعبد الله؛ لأن هذا الذي يذكره صفات لمن يعبد 
ليس هو الله ولهذا قال نعيم بن حماد شيخ البخاري وغيره أيضا من أئمة السلف قالوا: " والممثل يعبد 


صما" لآن الذي قال أن ره الات يده صفه كصفعه. هو ن اة ل بعد الله يبد صا عرد 


الأصنام لأن الله سبحانه وتعالى إ لَيْسَكَمِثْلِهِ شىء ]. فالتمثيل كفر بالله سبحانه وتعالى» والمصنف رحمه 
الله ذكر هذه الجمله ردا على هؤلاء؛ قال: " ولا يشبه الأنام ". 


والأولى في هذا المقام أن يعبر بنفي التمثيل» أن يعبر بنفي التمثيل موافقة للقرآن الكريم كما قال الله سبحانه 
وتعالى: إ لَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْوْس 24 وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حرّر العقيدة الواسطية حررها بألفاظ 

بقة لألفاظ القرآن والسنة؛ وهذا في المناظرة التى جرت معه حول العقيدة الواسطية قال: " قلت بلا تمثيل 
ولم أقل بلا تشبيه " موافقة لألفاظ القرآن الكريم ولهذا في مثل هذا المقام الأولى أن يُعبّر بنفي التمثيل» والتمثيل 
هو يعني المماثلة من كل وجه وهو الذي جاء بنفيه لفظ القرآن الكريم في مثل قوله سبحانه وتعالى [ لَيْسَ 
گمثله شَيْءْس) في قوله سبحانه وتعالی ‏ لَب گمٹله شَيْوْس ]. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
والتمثيل باطل سواءٌ كان تمثيلا للخالق بالمخلوق أو تمثيلا للمخلوق بالخالق هذا كله باطل» ولهذا ينقل عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: " لا يشبه أحدا من خلقه و لا يشبهه أحدٌ من خلقه "» فالتمثيل سواءٌ 
كان للخالق بالمخلوق أو للمخلوق بالخالق كله باطل» كله باطل» وتمثيل المخلوق بالخالق بأن يعطى شيعا من 
خصائص الخالق؛ كأن يُدّعى في مخلوق أنه يحيط علمًا بالمعلومات وأنه يعلم ما كان ويكون وأنه أحاط علما 
باللوح المحفوظ أو غير ذلك من العقائد التي هي موجودة عند بعض من طوائف أهل الضلال فهذا تمثيل 
للمخلوق بالخالق وهو باطل» فالله سبحانه وتعالى منرّهٌ جل شأنه عن ذلك؛ قال " لا يشبه الأنام " والأنام: 
ذكر الشارح ابن أبي العز في معناها أقوال؛ قال " قيل أتما هي الناس "؛ المراد بالأنام الناس» " وقيل الخلق 
كلهم وقيل كل ذي روح " قال: " والأقرب أنه الأول؛ كما قال ! وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لَِذََام 1 فإذا كان المراد 
بالأنام الخلق كلهم؛ جميع المخلوقات فلا إشكالء وإذا كان المراد بالأنام الناس فالعبارة فيها قصورء والله 
سبحانه وتعالى قال: [ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْءس 1 سواء كان من الأنام أو من غير الأنام فالله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شيء» ولمذا لفظ القرآن هو الذي جمع المعاني والدلالات وحوى عظيم المعاني في هذا الباب» 
بينما مثل هذه العبارات لا تسلم من شيء من الانتقاد. ورما يكون الذي جر المؤلف رحمه الله والمصنف لهذا 
مراعاة السجع لأنه قال " لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام " وربما جره إلى ذلك السجن 
ول يدقق في المعنى إذا كان المراد بالأنام جميع المخلوقات أو الخلق كلهم. 

قال: " حي لا يموت " كما قال جل شأنه في أعظم آية في كتاب الله ( الله لا إِلَه إل هُوَ الخ الْقَيُوَمُء ؟ 
کا قال انه وال ١‏ وكوك على ای الذي لا يوت )؛ فمن صفاته سبحانه وتعالى الحياة التي 
يدل عليها امه الحئ؛ فالله عز وجل الحي أي بحياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء» والآخر فليس 
بعده شيء تبارك وتعالى» وأيضا لا يعتريها نقص» ولذا في آية الكرسي قال: ( لا تَأَخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمْ.) 
وهذا من كمال حياته سبحانه وتعالى حياة كاملة مستلزمة لكمال الصفات وعظمة النعوت» وهذا السمع 
والبصر والعلم والإرادة هذه كلها من لوازم هذه الصفة ومن الصفات التي تثبّت بدلاله ثبوت الحياة صفة لله 
سبحانه وتعالى» فالله حينٌ بحياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص» وهي مستلزمة لكمال 
الصفات. 


ولهذه الصفة ترجع جميع الصفات الذاتية؛ جميع صفات الله تبارك وتعالى الذاتية راجعة إلى هذه الصفة. 


قال: " حى لا يموت " حى لا يموت هذا وصفه سبحانه و تعالى» ومن سواه إما حى يموت أو حى قد مات 
أو ماد لآ حياة له أما الى الذي لا بموت فيو اله رب العالن» وهذا مر معنا ! وتوكاة على اللي الذي 
لا بوث )؛ فالعبادة والتوكل والرجاء والرغب والرهب والطلب هذا كله إنما يصرف للحي الذي لا يموت, 


شرح العقيدة الطحاوية 

أما الحي الذي بموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له فهؤلاء كلهم لا يستحقون من 
العبادة شيء؛ لا يُدعون ولا يُرجون ولا يُتوكل عليهم ولا يصرف إليهم شيءٌ من العبادة؛ العبادة حقّ للحي 
الذي لا عوت» وقصة أبي بكر رضي الله عنه في هذا مشهورة؛ لما توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
وفجع الناس وهالهم الأمر خطبه رضي الله عنه خطبة عظيمة قال فيها: " من كان يعبد محمدا صلى الله عليه 
وسلم فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. " وهذا فيه أن العبادة لا تكون إلا للحي 
الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين» فهذه صفته جل شأنه؛ متفرد بالكمال لا شريك له عز 
وجل. 


قال: " حي لا بموت», قيوم لا ينام " " قيوم لا ينام " والقيومية صفة يدل عليها امه تبارك وتعالى القيوم 
وتدل هذه الصفة على أمرين: 

٠‏ الأول: أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه وهذا فيه دلالة على كمال غناه؛ فهو قيوم قائم بنفسه أي غني 
عن خلقه وغناه تبارك وتعالى عى ذات؛ فهو غني عن خلقه لا تنفعه طاعاتمم ولا تضرّه معاصيهم, ولا تزيد 
عباداتحم وأعمالهم ملكه شيئا - تبارك وتعالى - فهو غني [ يا أَيّهَا النَاسْ أَنَثُمْ الْفُقَرَاءُ إل الله وَالَهُ هُوَ 
لع الحَمِيدُ ) فالله سبحانه وتعالى غني» غني عن كل من سواه. 


قال: " فالقيوم يدل على القيومية؛ أي كونه قائم بنفسه. 


وكونه مقيما لخلقه " - هذا المعنى الثانن - كونه مقيم لخلقه ( وَمِنْ آياته أن تَقُومَ السَمَاءُ وَالْأَرْضُ 
بره  )‏ امن هُوَ ائم عَلَى كَل تفس با كُسَبَث م وَجَعَلُوا لله شُرگاءَ قل تَمُوهُمْ ‏ ) فهو قيوم أي مقيم 
لخلقه, وقيام المخلوقات إنما هو بإقامته سبحانه وتعالى [ إِنَّ الله مَك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أن تولا )؛ 
هي قائمة بإقامته له لحا سبحانه وتعالى» العرش وما دونه كلها قيامها بأمره» و العرش وما دونه كلهم فقراء 
إلى الله سبحانه وتعالى. 
فإذن؛ المعنى الثاني في دلالة وصفه تبارك وتعالى بالقيومية أنه مقيعٌ لخلقه؛ وهذا فيه كمال القدرة؛ الأول 
يدل على كمال الغنى والثاني يدل على كمال القدرة؛ يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه جل 
شأنه على كل شيء قدير؛ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» وهذا أيضا فيه دلالة 
على فقر جميع المخلوقات إلى الله عز وجل وعدم غناها عنه طرفة عين؛ فهي فقيرة إليه من كل وجه وهو 
تبارك وتعالى عد عنها من كل وجه» وهذا مما تدل عليه قیومیته سبحانه وتعالى. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
والصفات الفعلية كلها ترجع إلى هذا الاسم القيوم " والصفات الذاتية كلها ترجع إلى " الحيّ ؛ ومذا 
فجميع الصفات ذاتية أو فعلية راجعة إلى هذين الامين " الحي القيوم "» ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى 
أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظمء وهذا في قول لبعض أهل العلم» وهناك أقوال أخرى لكن أقوى ما قيل 
قي الاسم الأعظم أنه هو الحي القيوم أو أنه اسم الجلالة الله؛ هذا أقوى ما قيل في المراد باسم الله الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى. 


قال: " قيوم لا ينام " والله سبحانه وتعالى منرّه عن النوم؛ النوم نقص» والنوم يكون عن حاجة؛ الإنسان 
ضعيف وناقص ولهذا يحتاج إلى النوم ليرتاح» فإذا نام ذهب عنه النصب وذهب عنه التعب؛ فجعل الله 


أما الح القيوم سبحانه وتعالى فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» لا ينام ولا ينبغي له أن ينام - سبحانه 
وتعالى - أي منزه عن ذلك جل شأنه» وأما المخلوق فإنه ينام لفقره» لحاجته» لضعفه» وانظر إلى حال 
الإنسان وشده احتياجه إلى هذا النوم» الإنسان ينام في عمره مدّة طويلة من الزمن» لأن الإنسان إذا قُدّر أنه 
عاش من عمره ستين سنة وينام النوم الطبيعي؛ ثمان ساعات في اليوم والليلة يكون نام في حياته عشرين سنة؛ 
عشرين سنة وهو نائم؛ لكنها تفرقت في الأيام فلم يشعر بهذا الحجم الكبير لمدّة نومه في حياته؛ عشرين سنة 
ائم ! وهذا يدل على ضعف الإنسان وحاجته» أما الربٌ جل شأنه وتعالى وتقدّس سبحانه وتعالى فهو قيوم 
لا ينام. 


ع 


" خالقٌ بلا حاجة " أي خالق لمذه المخلوقات وموجدٌ لهذه الكائنات بلا حاجة؛ بلا حاجة منه سبحانه 
وتعالى إليها لأنه عدن إ يا أيه الاس أَنتمُ الْففَراْ إلى الله وَاللَُ هو الع الحَمِيدُ 1 فهو خالق لا لكنه غني 
عنهاء لا حاجة له فيهاء سبحانه وتعالى» غم عن مخلوقاته» حلق بلا حاجة أي أنه عڙ شأنه غني عن 
المخلوقات لكنه خلقها لحكمة ولغاية وأوجدها لحدفء وم يخلقها هملا ولا أوجدها باطلا ولا خلقها عبثاً 
مراده بقوله " بلا حاجة " أي أنه سبحانه وتعالى غني عن هذه المخلوقات وهمذا قال سبحانه وتعالى في 
الحديث القدسي: "يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد 
ذلك في مُلكي شيئاء و لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئا. " فهو سبحانه وتعالى غني عن العباد وغني عن طاعاتم وغني عن أعمالهم وغني عن 


إن ر دہ - 
10 27 ل = ا 2 يوه مس 
لِتفسِه. ومن ضّلّ فإعا يَضِلٌ عَليِهَاء ). 


شرح العقيدة الطحاوية 

قال: " خالقٌ بلا حاجة» ورازقٌ بلا مؤونة " أي بلا كلفة ولا مشقّة, لأن رَرْقه سبحانه وتعالى بكلمة؛ [ إن 
مره ذا أَرَادَ شَيْئَا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ » عطاؤه سبحانه وتعالى كلامٌ ومنعه کلام» فهو جل شأنه رازقٌ 
بلا مؤونة؛ أي رزقه هذه المرزوقات وعطاؤه هذه المخلوقات ومنّه بأنواع النعم وصنوف العطايا والمنن» هذا كله 
بلا مؤونة» فهو عطاؤه جل شأنه كلام [ إِذَا راد شَيْئَا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ ؟ 

قال: " خالقٌ بلا حاجة, رازقٌ بلا مؤونة» مميت بلا مخافة " " مميت بلا مخافة " لأنه سبحانه وتعالى امحبي 
اليميت» والموت مخلوقٌ من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؛ خلقه الله عر وجل وأوجده كما قال: [ الّذِي حَلَقَ 
الك 6 1 كتلويف عرق من عتلوفات الله اة وضال» أمعده الله غ وجا هذا لاتق بارت 
هذا المخلوق» يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش» ويجعل بين الجنّة وبين النار» ويُنادى: يا أهل الجنة 
فيستبشرون » وينادى: يا أهل النار فيستبشرون» ثم يُذبح هذا المخلوق بين الجنة والنار» يُذبح هذا المخلوق 
الذي هو الموت بين الجنّة والنار» يُذبح الموت» ويراه أهل الجنة وقد عرفوه ويراه أهل النار وقد عرفوه؛ لأن من 
مر به الموت عرفه» من ذاق الموت عرف الموت» من ذاق الموت عرف الموت بالمشاهدة» وهذا يؤتى به بين 
ا لجنة والنار فيعرفه أهل الجنة ويعرفه أهل النار» ولهذا جاء في الحديث " يقال لهم: تعرفونه ؟ يقولون: نعم» هذا 
الموت. "» يعرفونه لأتحم ذاقوه» فيؤتى هذا المخلوق ويُذبح بين الجنة والنار ويقال: " يا أهل الجنة خلودٌ فلا 
موت» ويا أهل النار خلودٌ فلا موت " لأن الموت دُبح, ذُبح الموت. 

فالموت مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى والله قال في القرآن: [ الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ )» فهو مخلوق من 
مخلوقات الله سبحانه وتعالى؛ مخلوق له وجود» ويؤتى به يوم القيامة ويذبح بين الجنة والنار ويقال: " يا أهل 


الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت 0 


فالله سبحانه وتعالى هو تبارك وتعالى المميت» هو الذي خلق الموت سبحانه وتعالى وأوجد الموت» وجعل هذا 
الموت يمر بكل إنسان ولكل إنسان وقثٌ يذوق فيه هذا الموت» فإذا ذاق الموت فارق هذه الحياة وانتقل إلى 
حياةٍ أخرى. فالله جل وعلا هو المميت» ومن يموت مات بأجله الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وقذّره له؛ 
مات بأجله سواءٌ فتل أو احترق أو غرق أو مات حتف أنفه أو أي كان نوع موته فموته بأجله الذي قدّره الله 


سبحانه وتعالى وقضاه [ لكل أجل كِتَابٌ ). 


قال: " تيت بلا مخافة " ومن يقتل إنسانًا أو يتعدى عليه بقتل يقتله لدفع شر أو لخوفيٍ أو لخلاص أو نحو 
ذلك من المعاني» والله مُنرّه عن كل هذه المعاني؛ منرّةٌ عن كل ذلكء مميت بلا مخافة» ونا هذه التقلبات للبشر 
والأطوار التي عزون بها هي خلق الله سبحانه وتعالى لحكم وغايات قاض زا سبيحاته رال انال كلها 


صادرة عن حكمة جل شأنه-. 


ا٤۲‏ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 
قال: " مميت بلا مخافة» باعثٌ بلا مشقّة " " باعثٌ بلا مشمّة " والبعث هو إعادة هذه الأرواح وهذه الأنفس 
التي ماتت وهؤلاء الناس الذين ماتوا؛ إعادكُم» فيقومون لرب العالمين ويُنشرونء فيبعثون من قبورهم قيامًا لرب 
العلل 


وهذا البعث يكون من الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف رحمه الله " بلا مشئّة " [ ما خَلْفُكُمْ ولا بعكم 
إلا كُنَفْسِ وَاحَدَوَء 1[ هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى " باعثٌ بلا مشقّة " أي أن هذا الأمر الذي هو 
بعث الأجساد وإقامة الناس لرب العالمين مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» هذا الأمر يكون بلا 


مشقة» فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله؛ قال الله سبحانه وتعالى: ! وَلَقَدْ خَلَقَنَا السسَمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ 


که 


وَمَا بَيْنَهُمَا في د سِكّة اَي م وَمَا مَسّنَا من لْعُوب + اللغوب هو التعب والتصب والمشقّة الله منرّه تبارك وتعالى 
عن ذلكء والتفصيل في النفى إنما يؤتى به لحاجة؛ مثل أن يصف مبطل* الربٌّ سبحانه وتعالى بنقص أو نحو 
ذلك فيئرّه الله سبحانه وتعالى عن ذلك بنفي هذا الأمر عن الله. وإلا الأبلغ في مقام النفي الإجمال» وهو 
الكمال؛ في مقام النفي يؤتى بالنفي مُجَمَلاً وهذا هو الكمال» والتفصيل لا يؤتى به إلا عن حاجة» ولهذا مثل 
تفاصيل النفي التي تأت في القرآن مثل قوله [ وَمَا م سنا من لعب 4 ونحوها في آياتٍ من القرآن» يؤتى با 
لحاجة؛ إما لدفع دعوى مُبطل أو دفع توهم باطلٍ أو أمرٍ لا يليق بالله سبحانه وتعالى» فلا يُفصّل في النفي 
إلا لذلك وهذا الأصل في هذا الباب أن يحمل في النفى ويُفصّل في الإثبات. 

قال رحمه الله " باععثٌ بلا مشقّة " أي باععثٌ طؤلاء الناس الذين توفاهم الله سبحانه وتعالی وَقُبضت أرواحهم 
وفارقوا هذه الحياة» يبعثهم الله سبحانه وتعالى ويقومون بين يدي رب العالمين عر وجل نجازاة المحسن بإحسانه 
ومجازاة الميسىء بإساءته. 

ثم ذكر المصنّف رحمه الله تعالى بعد ذلك جلا عديدة متّصلةٌ معانيها بعضّها ببعض فيكون الحديث عنها 
بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. 


ونسأل الله عر وجل أن ينفعنا جميعًا بما علّمنا وأن يزيدنا جميعًا علماء وأن يجعل ما نتعلمه حجّةٌَ لنا لا عليناء 
وأن يُصلح شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


شرح العفيدة الطحاوية 


للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله 


لفضيلة الشيخ 


عبد الرزاق بن عبد اللحسن البدر حفظه الله 


الدرس (۳) إلى الدرس (5) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الدرس الثالث 


[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا حمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 
أما بعد؛ فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: 


" مازال بصفاته قدبماً قبل خلقه» لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته اليا كذلك 
م يزال عليها أبدياء ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري» له معنى 
الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق .وكما أنه حيي الموتى بعدما أحبى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه 
يسير» لا يحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. " 


شرح الشيخ: 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 


أما بعد؛ لا يزال كلام المؤلف رحمه الله تعالى ماضيا في تقرير ما يتعلق بالإبمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. 
والإبمان بأسماء الرب جل وعلا وصفاته هو من الإبمان به؛ لأن الإيمان بالله جل وعلا يقوم على أركان ثلاثة 


وهي : 


© الإيمان بوحدانيته عز وجل في ربوبيته. 

© ووحدانيته سبحانه وتعالى في أسعائه وصفاته. 

۵ ووحدانيته جل وعلا في ألوهيته. 
فالإيمان بالأسماء والصفات داخل في الإبمان بالله» وهو ركن من أركان الإيمان بالله؛ بمعنى أن من لم يؤمن بأسماء 
الله تبارك وتعالى وصفاته ليس مؤمئًا بالله» ليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى» والله عز وجل ذكر في القرآن أسماء 
له جل وعلا وصفات وكذلكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الميلّغ عن الله ذكر في سنته وأحاديثه صلى 
الله عليه وسلم من أسماء الرب الحسنى وصفاته» وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحيّ 


:وی . 


س شرح العقيدة الطحاوية 
فوجب على كل مسلم أن يؤمن بكل أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة ولا يتجاوز القرآن والحديث» 
وهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: " ونصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلی الله عليه 
وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث ٠‏ 


والمؤلف رحمه الله تعالى ماضٍ ف تقرير هذا الأصل بذكر ما يتعلق به من تفاصيل وتقريرات مضمنا ما يذكره 
رحمه الله تعالى الرد على بعض المبطلة في أقوالهم المخالفة في هذا الباب العظيم؛ أسماء الرب تبارك وتعالى 
وصفاته والرد على أهل الباطل فيما يقررونه من باطل في أسماء الله وصفاته أو أي باب من أبواب الدين ينبغي 
أن يُلحظ فيه قاعدةٌ أهل السنة وأصوهم في تقرير الحق بدلائله وشواهده الواضحات من كتاب الله جل وعلا 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» لأن من لم يفعل ذلك يخشى عليه أن يرد على باطل بباطل أو على مخالفة 
بمخالفة؛ قد ينقض الباطل لكنه يقع في خطإ أخر أو في مخالفة أخرى قد تكون دون المخالفة التي رد عليها 
أو قد تكون أشد» ولهذا ينبغي ملاحظة هذا الجانب والعناية الدقيقة به بحيث إذا رَد الباطل لا تُضيّع الأصول؛ 
إذا رد الباطل لا تضيع الأصول والقواعد وما دلت عليه شواهد الشرع ودلائل الكتاب والسنة. 


وقد نشأت بدعة خطيرة للغاية وضلالة عظيمة نشأت في وقت مبكر على يد فرقة ضالة يقال لها الجهمية» 
ولهذه الفرقة مقالاتما وضلالاتما وأباطيلهاء وقد رد عليهم أئمة السلف رحمهم الله ردوداً وافية نقضوا فيها شبهة 
هؤلاء وأباطيلهم وتقريراتهم الفاسدة في هذا الباب» وكان من قول هؤلاء وباطل هؤلاء فيما يتعلق بأسماء الرب 
تبارك وتعالى وصفاته أن الله عز وجل لم يتسمٌ بالأسماء ولم يتصف بالصفات إلا بعد أن وجدت بزعمهم 
آثارها؛ إلا بعد أن وجدت بزعمهم آثار تلك الصفات» فمثلا: اسم الخالق: لم يكن اسما له - تنزه وتقدس 
عن قول هؤلاء الظالمين المعتديين علوأ كبيراً - لم يكن اسم له ولم يكن الخلق صفة له حتى خلق؛ فاستفاد من 
خلقه هذا الاسم» ولحذا يزعمون أن الأسماء؛ أسماء الرب مخلوقة تبعا للمخلوقات التي خلقها وأوجدها؛ فلم 
يتسمٌ بالأسماء ولم يتصف بالصفات إلا بعد أن وجدت آثارهاء فبعد أن خلق سمي خالقاً بعد أن أوجد وبر 
ع بارئا ورباً.. قادراً .. وهكذا في بقية أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. 


وهذه ضلالة وباطل وقول عظيم في حق الرب سبحانه وتعالى وجحدٌ لأزلية الرب عز وجل بصفاته ونعوت 
جلاله كماله سبحانه وتعالى» فهو عز وجل بصفاته الأول الذي ليس قبله شيء» هو جل وعلا بصفاته الأول 
الذي ليس قبله شيء ولم يزل ولا يزال متصفاً بصفات الكمال ونعوت الجلال» ومقالة هؤلاء فيها من إضافة 
النقص لله سبحانه وتعالى ما لا يخفى أن يقال إن لم يكن خالقاً إلا بعد أن خلق لم يكن رازقا إلا بعد أن 
رزق» وهكذا... هذا من أعظم القول الباطل في حق الرب سبحانه وتعالى. 


:]| اللخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
والمصنف رحمه الله تعالى يرد على هذا الباطل؛ يرد على باطل الجهمية وضلالة الجهمية فيقول رحمه الله: " ما 
زال فاته قدا " والباء هنا للمصاحية الباع للمضاعية "عا زل بصفاته قدعاً ٠‏ خالل عل وجل :ما زال 
ولا يزال في الأزل وفيما لم يزل متصفاً بصفاته جل وعلاء متصمًا بصفات الكمال ونعوت الجلال» قال: " ما 
زال بصفاته قدياً " أي ليس كما يزعم هؤلاء أنه اكتسب اسم الخالق بعد الخلق والرب بعد إيجاد المربوب 
والرزاق بعد الرزق.. وهكذاء بل ما زال بصفاته قديهاً؛ ما زال بصفاته قديماً» أي أن صفات الله سبحانه وتعالى 
ملازمة له في الأزل؛ فهو أؤل جل وعلا بصفاته ليس قبله شيء لا على ما يقوله ضّلال الجهمية ومن لف 
لمهم وسار مسارهم» فيرد على هذا الباطل. 
يقول: " مازال بصفاته قديهاً قبل خلقه " " قبل خلقه 


U 


أي قبل إيجاده للمخلوقات وبرئه للكائنات» فلم يزل 
سبحانه وتعالى بصفاته قدا 

وعرفنا أيضا سابقا ما في التعبير بالقديم من مأخذء لأن القدم قد يطلق بل في غالب إطلاقه على القدم 
النسبي؛ أي قديم بالنسبة لما قبله» ولهذا اسم الله تبارك وتعالى الأول اسم الله الأول لا إشكال فيه لأنه يدل 
على أزلية الله سبحانه وتعالى وأنه تبارك وتعالى ليس قبله شيء كما جاء تفسير ذلك في حديث النبي عليه 
الصلاة والسلام: " اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الأخر فليس بعدك شيء ". 

أما القِدَم فيطلق على القدم النسبي ويطلق أيضا على القدم المطلق» ولهذا مرّ معنا أن المصنف رحمه الله قال " 
قديم بلا ابتداء " لأن من القدم ما له ابتداء؛ من القدم ما له ابتداء؛ مثل ما في الآية التي سبق الإشارة إليها 
( حى عاد كَالعْرْجُونٍ الْقَديم 1: القدم هنا له ابتداء لكنه بالنسبة لغيره يعتبر قديم» وهكذا الجديد إذا جاء 
بعده جديدٌ أخر يكون بالنسبة لغيره قديما وهكذا... ولحذا احتاج فيما سبق أن يقول بلا ابتداء لأن القدم 
منه قدم نسي وقدم مطلق. 

وإذا أخبر عنه الله سبحانه و وتعالى بالقدم إذا أخبر عن الله بالقدم فلا محذور به إذا قُصِد القدم المطلق على 
أنه يكون إطلاقه على الله ليس من باب الأسماء أو الصفات وإنما من باب الإخبار» وقد نبه على ذلكم شارح 
الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. 


قال " ما زال بصفاته قدهاً قبل خلقهء لم يزدد بكوتهم شیا " ' لم يزدد بكونهم شيئا " كونهم: أي وجودهم 
وخلقهم؛ والله سبحانه وتعالى أوجد الكائنات وخلق المخلوقات بعد أن لم تكن؛ قال تعالى في خلق الإنسان: 
( هَل أ عَلَى الإنسَانٍ جين مّنَ الدَهْرِ ل يكن شَيْئًا مَذُكُورَا 1 وقل هذا في كل مخلوق؛ كل مخلوق خلقه 
اله سبحانه وتعالى وأوجده جل وعلا لم يكن قبل خلق الله له شيء مذكوراء فخلق سبحانه وتعالى المخلوقات» 
خلق المخلوقات وأوجد الكائنات ولم يزدد بخلقه لما وإيجاده ها صفة لم يكن سبحانه وتعالى متصفاً يما " لم 


س شحاعفيدةاطحاورة ‏ ال١‏ 
يزدد بذلك صفة لم يكن متصفاً بما " تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك؛ لأن اتصاف الله سبحانه وتعالى 
بالصفات من كماله وجلاله وعظمته فإذا قيل أنه بخلقه المخلوقات اكتسب صفة لم يكن متصفا بما معنى 
ذلك أنه قبل ذلكم كان ناقصاً - تنزه الله وتقدس عن قول الظالمين المعتدين علواً كبيراً -. 


فإذن؛ وجود هذه المخلوقات لم يزد الله عز وجل وصفاً لم يكن متصفاً به أو نعتاً م يكن جل وعلا متصف 
به؛ فالله أعظم وأجل - تبارك وتعالى -. 

قال: " لم يزدد بكونهم شیا لم يكن قبلهم من صفته " " لم يزدد بكونهم " أي بخلقهم وإيجادهم شيئا لم يكن 
من صفته أي لم يكن من صفة الرب ثم اكتسبه بعد خلق المخلوقات أو بعد إيجاد الكائنات؛ هذا لا يقوله 
من عرف الله سبحانه وتعالى» بل ربنا جل وعرّ لم يزل بصفاته الذاتية وصفاته الفعلية لم يزل ولا يزال متصفاً 
بالصفات بنوعيها؛ الذاتية والفعلية» والذاتية لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة» والفعلية هي الصفات 
التي لها تعلّق بالمشيئة. 


والصفة الفعلية الله سبحانه وتعالى متصف بما في الأزل وفيما لم يزل وآحادها تتجدد» أحادها تتجدد؛ يعني 
الله سبحانه وتعالى لا يزال متصمًا بصفات الأفعال؛ لا يقال أنه لم يكن متصفا بها ثم اتصف» بل لم يزل ولا 
يزال متصفا بحا سبحانه وتعالى لکن آحاده تحدد؛ يعني مثلا: الكلام: الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلمًا 
متى شاء بما شاء لکن آحاد الكلام تكلم بالتوراة ثم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن.. وهكذا قل في صفات الله 
سبحانه وتعالى الفعلية عموماً. فالله عز وجل ل يزل ولا يزال فالا لما يريد؛ لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد كما 
قال تبارك وتعالى [ وَيَفْعَلٌ اله مَا يَشَاءُ ] إ فَعَالٌ لما يُرِيدُ » فالله جل علا لم يزل ولا يزال متصفا بذلك. 


آحاد هذه الصفات الفعلية متجددة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله غضب اليوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله "؛ ليس معنى هذا أنه ليس متصفا بفعلٍ ثم صار متصفاً به» بل هو جل وعلا لم يزل ولا 
يزال متصفا بصفاته وآحاد صفاته جل وعلا متجددة» وإلا فالرب جل وعلا م يزل ولا يزال فعالا لما يريد» 
حاشاه أن يُقال في حمّه أنه مُعطّل عن صفة ما م صار متصمًا بما بعد أن لم يكن. 

إذن؛ من عقيدتنا في ربنا أن نعتقد ما دل عليه كلامه سبحانه أنه لم يزل ولا يزال فعالا لحا یرید لم يزل يفعل 
ما يشاء يقول ما يشاء يتكلم بما شاء» ليس في وقت من الأوقات معطلا عن شيءٍ من الصفات لا الذاتية 
قال: ' لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته» وكما أنه كان بصفته أَزليًا كذلك لا يزال بما أبديًا " 
كما أنه بصفته أزلياِ يعني كما وضّح قبل قليل فكذلك لا يزال جا أبديّاء إذن؛ معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى 


|٦|‏ للشیخ عبد راق بن عبد المحسن البدر س 
متصفا بصفاته في الأزل وفي مالم يزل كما قال عليه الصلاة والسلام: " اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء "؛ الأول بصفاته جك وعلا؛ صفاته ملازمة له متصف ها سبحانه وتعالى في 
الأزل وقي مالم يزل - جل وعلا -. 
قال: " وكما كان بصفاته أَزلِيا كذلك لا يزال بصفاته أبديًا " " كذلك لا يزال بصفاته أبديًا " فهو عر وجا“ 
متَصِفٌ بصفات الكمال ونعوت الجلال» ولا يقال بحمّه إنه مُعطّل عن شيء من صفاته لا في الأزل ولا فيما 
5 


2 


قال: " ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البريّات استفاد اسم الباري "؛ مراده الردٌ على 
الجهمية وأضرابهم الزاعمين أن الله سبحانه وتعالى إنما اتصف يذه الصفات وتسمّى ذه الأسماء بعد خلقه 
الخلق وإيجاده للمخلوقات؛ أي إنه لم يكن خالقًا فخلق فسُمَيَ خالقًا لخلقه الخلق وهكذا في سائر أسمائه 
تبارك وتعالى» وعرفنا ما في هذا الكلام من افتراء على الله سبحانه وتعالى وقول عظيم باطل في حيّه ع وجل. 
فهو هنا يردٌ على هؤلاء مقالتهم؛ يقول: " ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البريّة استفاد 
اسم الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب» وله معنى الخالق ولا خلوق " عرفنا أن مقالة الجهمية الباطلة في هذا 
الباب زعمّهم أن اكتساب الربٌ لهذا الاسم وهذا الوصف بعد ظهور الآثار؛ بعد ظهور الآثار ووجود الآثار 
اكتسب هذه الأسماء» والمؤلف هنا يرد على هؤلاء باطلهم فيقول: " ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق 
ولا بإحداثه البريّات استفاد اسم الباري " قال ذلكم ردا على هؤلاء باطلهم في زعمهم أنه إنما تسمّى بحذه 
الأسماء واتصف هذه الصفات لما وُجدت آثارها. 


قال: " ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البريّة استفاد اسم الباري " رد عليهم بأن الله عز 
وجل خالقًا ولا خلق ورازقًا ولا رَزق» فلما ظهرت آثار هذه المخلوقات لم يزدد بظهورها اسم لم يكن له أو 
صفةً م تكن له؛ خالقًا ولا خلق ورازقًا ولا رَزق فاعلاً ولا فعل» هذا مُحصّل قوله. 

ولهذا؛ الإمام ابن أبي العرّ الحنفي رحمه الله تعالى بين ما في هذا الكلام من خطأ وما فيه من مخالفة» لأن 
عقيدة أهل السّنّة والجماعة أنه سبحانه وتعالى ل يرل فعالاً لما يريد؛ لم يزل خالقًاء لم يزل رازقاء لم يزل مُنعمًاء 
لم يزل متفضّلا... كل مخلوق له بداية وقبل أن يخلق لم يكن شيئًا مذكورًا» لكن» الرب العظيم لا يُقال بأنه 
سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل وقنًا نه صار فاعلاً؛ معطلا عن الرزق» الإنعام» الإكرام.. قم بعد ذلك 
صار فاعلاً لذلك. 


س شرح العقيدة الطحاوية 
فنبّه المصيّف - الإمام ابن أبي العرّ - ما في هذا القول من خطأ ومخالفة» لماذا ؟ لأن معنى ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل وقنّا ثم صار فاعلاًء بينما الاعتقاد الحقٌ هو ما دلٌ عليه القرآن: ( 
فَعَالُ لما يُِبدُ 1 ( وَيَفْعَلٌ الله ما يَشَاءُ » أي: لم يزل ولا يزال فعالا = سبحانه وتعالى -؛ نعتقد أن كل 
مخلوق له بداية ووُجد بعد أن لم يكن لكننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقّاء لم يزل فعالا لما بُريدء 
لم يزل مُنعمًاء لم يزل رراقاء لم يزل مُعطيّاء لم يزل متفضلاء لم يزل محسئاء لا يقال إنه معطّل عن هذه الأفعال 
وقتا ما ثم صار فعّالاء ثم صار منعمًاء أي بالفعل» فهذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى لأنه يتناف مع 


قول رتنا جل شأنه: ( فَعَالٌ لما بريد ). 


قال: " له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا خلوق "» قال: " وكما أنه حيي الموتى بعدما أحيا 
استحقٌ هذا الاسم قبل إحيائهم "؛ أي ليس بإحيائه للأموات استفاد هذا الاسم واستفاد هذا الوصف» بل 
هو تبارك وتعالى ل يزل مُتّصِفًا بصفاته» سبحانه وتعالى لكن يحب أن ينه في هذا الباب إلى العقيدة التي دل 
عليها كتاب الله وهي أن الله ( فَعَالُ لما يريد )؛ ل يرل ولا يزال» فإذا أردنا رد باطل الجهميّة نذه مع امحافظة 
على أصول الاعتقاد وقواعده التي يدل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وسُنّة نبيّه صلوات الله وسلامه عليه. 


قال: " كذلك استحقّ اسم الخالق قبل انشائهم " والقول في هذا كما مضى تقرير ذلك» وعقيدة أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب فيها أن الله سبحانه وتعالى لم يزل سبحانه متّصِمًا بصفاته الذَائيّة والفعليّة جل وعلاء 
وم يزل فعَالا لما يريد؛ يخلق ويرزق ويُنعم ويُعطي ويحسن ويتكرّم ويرحم ويغفر... إلى غير ذلكم من صفاته 
سبحانه وتعالى م يزل متّصِمًا بماء لا يقال إتما كانت جرد أسماءء لا يقال إتماكانت جرد أسماء بلا أفعال بلا 
حقائق ثم فعل - كما هو ظاهر هذا الكلام الذي أشرت إلى انتقاد ابن أبي العرّ رحمه الله له - يعني أنه مُعطّل 
عن الفعل في وقت ما ثم صار فاعلاً» بل الواجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعّالاً لما 


یرید . 


وني هذه المسألة تفاصيل ودقائق وتشعٌبات جيّها علم الكلام الباطل» وأهل العلم من اهل السنّة احتاجوا في 
بعض المواضع وني بعض الكتب والتصانيف إلى مناقشة تلك الأقوال لبيان ما فيها من باطل وما فيها من 
زيف وتقرير احق بدليله. لكن يكفي المسلم في هذا الباب أن يعتقد ما دل عليه قول ريّنا عڙ وجل ل فَعَالُ 


قال ثم ختم رحمه الله تعالى بقوله " ذلك بأنه على کل شيءٍ قديرٌ " " ذلك باه على کل شيءٍ قديرٌ "؛ وهذا 
من أوصاف الرّبَ سبحانه وتعالى؛ أن قدرة الله عڙ وجك خملت كل شيء فهو على كل شيء قدير؛ لا يعجزه 
عر وجل شىء في الأرض ولا في السماء؛ قدرته شاملة ومشيئته نافذة؛ قدرثه تبارك وتعالى شاملةٌ؛ شاملة 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر سل 
لكل شيء» الله عڙ وج على كل شيءٍ قدير؛ لا يعجزه شيء ( إِنَا أَمرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَا أن يَقُولَ لَه كن 
فَيَكُونُ 1 عطاؤه كلام ومنعه کلام» فهو جل وعلا على كل شىء قدير» وهذه العقيدة؛ اعتقاد ان الله على 
كل شىء قدير هذه عقيدةٌ عظيمة جد وإذا كانت حاضرةٌ في قلب العبد مؤمئًا يما راسا إماثه جا أورثتة 
وأثمرت فيه من تعظيم الله وإجلاله ومراقبته والقيام بحقوقه وعبادته سبحانه وتعالى والذل له والانكسار بين 
يديه والتوكل عليه وتمام الالتجاء إليه. 


ع 


.. أمورٌ عظيمة. ولهذا جاء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في تفسير 
فل ا وال ١‏ إا حي اله من عادو الفلماقى ؟ فال العلا باعل كش فلي " 


وهذا الإبمان بأن الله على كل شيء قدير وإن كان في الجملة معلومًا لكل مسلم إلا أن حقائق الإيمان به 
وتفاصيله ورسوخه في القلب وآثاره على العبد وثماره فيه يتفاوت فيه الناس ويتفاضل فيه الناس تفاضلاً عظيماً 
يتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما؛ قال إ إا يَْشسَّى الله من عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 1 قال: " العلماءٌ بأنه على كل 
شيء قدير "» فالله عر وجل قدرثه وسعت كل شيء وشملت كل شيء ولا يُعجزه تبارك شيءٌ في الأرض ولا 
اسما 

ومشيئته تبارك وتعالى نافذة» ومشيئته تبارك وتعالى نافذة؛ ما شاء كان؛ نفذ» لا راد لحكمه ولا مُعمِّب لقضائه» 
فما يشاءه سبحانه ينفذ ويقع طبقًا لما شاء؛ يقع طبقًا لما شاء» فكما أن قدرة الله ع وجل شاملة فإن مشيئته 
نافذة» فإن مشيغته تبارك وتعالى نافذة. 


ع ع 


قال: " ذلك باه على كلّ شيءٍ قديرٌ وك شيءٍ إليه فقير "؛ أي أنه سبحانه وتعالى العْمّ» وغناةٌ سبحانه 
وتعالى غ ذاق؛ غ عن كل مخلوقاته» ومخلوقاته كلها فقيرة وفقرها ذات؛ فقيرة إلى موجدها وخالقها وريا 
وسيّدِها ومولاها لا غ لما عنه [ يا أَيّهَا النَاسنُ أَنثم الُْقَرَاء إل الله وَاللَهُ هُوَ الع اميك 1 

عبادي -يقول جل وعلا في الحديث القدسئ- كلكم جائعٌ إلا من أطعمتّه» كلكم عار إلا من كسوثه» كلكم 
فال إلا من هديته " فالمخلوقات فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى في بقائهاء في عافيتهاء في غذائهاء في شراكاء 
في مصالحها في شؤونما.. في كل أمورهاء لا غنى لما عن الله سبحانه وتعالى " كل شيءٍ إليه فقير " كل شيء» 
جميع المخلوقات فقيرة إلى الله؛ العرش أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها فقيرٌ إلى الله والله سبحانه وتعالى عد 
عن العرش وما دونه» غو عن العرش وما دونه؛ السماوات فقيرة إلى الله 3 إِنَّ الله سك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 
أن تَرُولا ‏ ون رَالََا إن أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ مّن بَعْدِوِءِ 1 فالله عز وجل هو الممسك للسماوات الممسك 
للعرش الممسك للأرضء القيّوم -تبارك وتعالى- القائم بنفسه المقيم لخلقه - جل وعلا-, واسمه جل وعلا " 
الوم " يدل على هذا المعنى؛ يدلّ على أمرين: يدل على غناه جل وعلا وفقر المخلوقات إليه» وفقر المخلوقات 


سد شرح العفيدة الطحاوية اسسسسسس الا ل 
إليه» فهو قيُومٌ: أي قائمٌ بنفسه غييٌ عن من سواه وقيّومٌ: قائمٌ بمخلوقاته فهي فقيرة محتاجة إليه من كل وجه. 
لا غنى لما عنه طرفة عين. فكل شىء إلى الله سبحانه وتعالى فقيرٌ. 


وإذا استحضر العبد افتقاره إلى الله عر وجل في كل أحواله وفي جميع شؤونه ذل بين يديه وخضع وم يلجأ في 
حاجاته ورغباته وطلباته إلا اليه سبحانه وتعالى» فهو لا غنى له عن ره سبحانه وتعالى طرفة عين؛ لا في 
هدايته ولا في حفظ قلبه ولا في حفظ عافيته ولا في جميع مصالحه» لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين» 
وهذا نجد في الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يواظب عليها ويدعو للمواظبة عليها.. 
يظهر الفقر؛ فقر العباد إلى الله تبارك وتعالى واحتياجهم إليه الحاجة الدّائمة المستمرّة في كل شيء: في حفظ 
الصحة, في حفظ المال» في حفظ الحياة» في حفظ الدين» في سلامة القلب... إلى غير ذلكم.. لا غنى للعبد 
عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين» فكل شيءٍ فقيرٌ إلى الله [ يا أَيّهَا الاس أَنثُمْ الفقَراءُ إلى الله والله هو الع 
الْحَمِيدٌ ). 


" وکل أمر عليه يسير " لا يعجزه شيخ ولا يثقله شيءٌ ولا يتعبه شيع سبحانه وتعالى [ وَلْقَدْ خَلَقنا 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بَبْنَُمَا في نة ايام وَمَا مسا من لَقُوبٍ ] أي: تعب» قال جلك وعلا ( ولا يَنُوده 
1 أي لا يُثقله ولا يُكرثه ا 1 أي: حفظ السماوات والأرض» فكل شيءٍ عليه تبارك وتعالى سير 
( زعم الین گفڙوا أن أن يُبْعَنُوا . فل بَلَى ورت لعن م لبون ا عَمِلْتُمْ . وَذْلِكَ على الله يز )» 
فكل شيءٍ عليه يسيرٌ.. كل شيءٍ عليه يسير» اقرأ ذلك في قوله تبارك وتعالى ! ِا أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَا أن 
يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 1 فكل شيء عليه يسير؛ عطاؤه كلام ومنعه حتبارك وتعالى- کلام» وأوامره سبحانه 
وتعالى نافذة وأقضيته ماضية وما شاء كان وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوَةَ إلا بالله» فهو تبارك وتعالى كل 
شيء عليه يسير؛ لا يعجزه شيء.. المخلوقات طوع تدبيره» طوع تسخيره» قدرته لحا شاملة» مشيئته فيها 
نافذة» قضاؤه -سبحانه وتعالى- نافذ؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.. فكل شيء على الله تبارك وتعالى 
يسير.. كل شيء على الله يسير. 

وإذا آمن العبد بعظمة الله وكمال قدرة الله وكمال قوة الله وكمال ربوبية الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيءٌ ل 
وَمَا كان الله لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍ ) فلا يعجزه شيء - سبحانه وتعالى - لا في الأرض ولا في السماء - جلك 
وغل 2 


a‏ ليسي ) فکل شيء يسير على 
أمر إلا بتيسيره» ولهذا صح في الدّعاء عن النيئ عليه الصلاة والسلام أنه قال: (( اللهم لا سهل إلا ما جعلتة 


ا١٠‏ إل الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
ا ل ل ل سهلاً )) لا يمكن أن يتيستر 
أمر ويتسهّل إلا إذا يسّرَهُ الله وسهّله» فكل شيءٍ على الله يسير.. إذا اعتقد المسلم أن كل شيء على الله 
يسير لا يتعاظم طلبًا يطلبّه من الله أو حاجة يسألها رب العالمين» ولا يتعامل أيضًا في أدعيته مع الله سبحانه 
وتعالى بنوع من القنط.. يعني.. بعض الناس يدعو وهو مصاب بشيءٍ من القنوط» فالله سبحانه وتعالى لا 
يتعاظمه شيءٌ.. لا يتعاظمه شيء.. ولهذا جاء في الدعاء قال: (( لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 
)) لماذا ؟ قال: (( لأن الله لا مُكرة له )) كل شيء على الله يسير.. قال: (( لا يقل أحدكم: اللهم اغفر 
لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» لأن الله لا مُكره له )) كل شيء على الله يسير.. لا يعجزه شيء.. 
إذن؛ ماذا نصنع ؟ قال: (( فليُعظم مسألته )) فليعظم الرغبة.. لا تتعاظم شيئًا.. أعظم الرُغبة.. الرب سبحانه 


وتعالى لا يعجزه شيءٌ» كل شيء على الله سبحانه وتعالى يسير. 


وني الدعوة التي تى عنها عليه الصلاة والسلام (( لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن * ا ارحمني إن 
شعت )) فيه التنبيه أن دعاءك لله لا يكن رخوًا.. لا يكن رخوًا.. يعني حت إن لم تقل: إن شعت أيضا في 
قلبك لا يكن التجاؤك إلى الله سبحانه وتعالى وطلبك من الله سبحانه وتعالى رُخوّاء بل أعظم الرغبة» ورك 
سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء.. وربك تبارك وتعالى لا يعجزه شيء.. وهو القائل -جل وعلا- و وَإِذَا 
4 بُكُمُ اذعُون أَسْتَجِبْ کم 
هو جلّ وعلا كما وعد لا يرْدٌ من دعاه ولا يحب من ناجاه سبحانه وتعالى» فينبغي على المسلم أن تعظم 
ثقته بالله.. أن يعظم التجاؤه إلى الله.. أن تقوى رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى.. أن يقوى إلحاحه على 
الله سبحانه وتعالى لأن كل شيء على الله يسير. كل شيء على الله تبارك وتعالى يسير.. فهذه العقيدة وهذا 
الإمان كلما قوي في القلب ورسخ في النفس عظمت الرغبة» عَظُم الالتجاء» عظم السؤال والطلب والإلحاح 
على الله سبحانه وتعالى» زال عن القلوب ما قد تصاب به من قنوط أو يأس أو نحو ذلكم. 


سَألَكَ عِبَادِي عقي ِي قرب اجيب دَعْوَةَ الداع ! إذَا دَعَانِيِ 1 ( وقال ر 


قال: " وکل أمر عليه يسيرٌ لا يحتاج إلى شيء " " لا يحتاج إلى شيء " هذا النفي فيه إثبات غن الله النفي 
الأول.. " كل أمر عليه يسير " فيه إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال قوته سبحانه وتعالى» فكل شيء 
عليه يسير.. وهنا يقول: " لا يحتاج إلى شيءٍ " فيه كمال غنى الله. . كمال غنى الله سبحانه وتعالى " لا يحتاج 
إلى شيء " لا يحتاج من العباد طاعاتٍ ولا يحتاج عباداتٍ ولا يحتاج أي شيء - سبحانه وتعالى-» غيئٌ عن 
العباد وغدنٌ عن طاعاهم وغو عن عباداتهم.. غدنٌ عن دعواهم.. غدْنٌ عن توباتهم.. غيم - سبحانه وتعالى 
- " لايحتاج إلى شيء ". ولهذا قال -سبحانه وتعالى- في الحديث القدسي: " يا عبادي ! لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنْكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء و لو أن أؤلكم وآخركم 
وإنسكم وتكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا " فهو سبحانه وتعالى لا 


س شرج العفيدة الطحاوية 

يحتاج إلى شيءع.. لا يحتاج إلى العبادء لا يحتاج إلى عباداتهم» لا يحتاج إلى طاعاتهم.. يقول في الحديث 
القدسي نفسه -حديث أبي ذرٌ-: " يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعو " " لن تبلغوا نفعي فتنفعوني 
ولن تبلغوا ضرّي فتضرّنٍ " فهو لا يحتاج إلى شيء.. لا يحتاج إلى شيء؛ غيم عن العباد وعن طاعات العباد 
ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضرّه -سبحانه وتعالى - معصية العاصين.. 1[ مَّنِ اذ هْتَدَئ فا يَهْمَدِي لِتَفْسِد 
ومن صل قافا يض عَلَيْهَاء 1 ليست هداية العبد زائذةٌ نملك الله شيعا وليس أيضا غصيان العبد منقضا 
من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضرّه معصية من 


عصى.. " لا يحتاج إلى شيء " لا يحتاج إلى شيء لكمال غناه.. لمال غناة» فهو الغتئْ. ولهذا مر معنا في 


ل يا أَيُهَا اناس انتم الْفُقَرَاءُ إل الله وَالَهُ هُوَ الع الحَمِيدُ * إن يَشَأْ يُذْهِبكُمْ 
وات يل جَدِيدٍ * وما ذُلِكَ عَلَى الله عي ) فهو تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء. 


مما يثمره هذا الإبمان: 


- أن يعلم العبد أن طاعاته وعباداته إنما تنفع العبد نفسه.. إنما تنفع العبد نفسه» فهو الذي ينتفع وهو الذي 
يرتفع بمذه الطاعات.. وقد مر معنا قول الله [ من اهْتَدَ هْتَدَئ فَعًا يَهَْدِي لِنَفْسِه وَمَن صل فإف يَضِلُ عَلَيْهَا 
1 فهذا يجعل العبد يُقبل على الله سبحانه وتعالى بالعمل ولا يمنٌّ على الله جك وعلا بعمل.. لا يمن على الله 
يعمل :ابل لايق فة اد فاق حى الله مان وال لاي تفه اا إلى الذل والانكسار 
بين يدي الله سبحانه وتعالى» فإذا ما قام بطاعةٍ انتفع ها ولم تزد طاعته ملك الله سبحانه وتعالى شيئاء لکن 
الرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه.. مع كمال غناه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين وإقبال 
المقبلين مع أن ذلك لا يزيد ملكه تبارك وتعالى شيئاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (( لله أفرح بتوبة عبده 
إذا تاب من أحدكم أَضلَ راحلةً بفلاة وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيسَ منها نام تحت ظلّ شجرة 
ينتظر الموت» بينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح )) 

فالله سبحانه وتعالى مع كمال غناه يفرح بتوبة التائبين» وتوبة من تاب لا تزيد ملك الله شيئا لأنه لا يحتاج 
إلى شيء؛ لا يحتاج إلى توبة ولا إلى عبادة ولا إلى ذلك.. كل ذلكم غيئٌ عنه» فهذا نما يجعل العبد يدرك أن 
هذه العبادات وهذه الأعمال كلها قربات لله سبحانه وتعالى لا تزيد ملك الله شيعا لكن العبد كلما حَصّلٌ 
منها واعتنى بها زاد رفعة وعلوًا ومكانة وثوايًا وأجرًا. 

ثم قال رحمه الله تعالى: " ليس كمثله شي وهو السميع البصير " [ لَيْس كمثله شىء وهو السّمِيغ الْبَصِيدُ 


وهاه ا كرفا تعد أضلة جامقا وقاعدة عا ى :نابت العا و فاته بل :إن هذه الاي جه نا 


|٠۲‏ الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
فيها من تأصيل وتعقيد ما ينبغي اعتقاده في صفات الربٌ سبحانه وتعالى وأيضا أبطلت كل باطل وِقَنَّدَتْ 
كل ضلال» ولهذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى -صاحب التفسير-» يقول عن هذه الآية العظيمة 
فول انها فليم E‏ "فيا يعاس فحن ی مي ا ول 
موضوع الأمعاء والصفات ' يقول: " إن في هذه الآية تعليمًا عظيما يحل جميع الإشكالات وجيب عن جميع 
الأسئلة حول موضوع الأسماء والصفات " وأيضا يقول رحمه الله تعالى: " فيها إيضاحٌ للحقّ في آيات الصفات 
لا لبس معه ولا شبهة البنّة " وتأكيدا لما ذكره جحد في أبحاث أهل العلم رحمهم الله.. تحد في أبحاث أهل العلم 
رحمهم الله في كتب العقيدة التي تتعلق في موضوع الأسماء والصفات سواء في تقرير الحق أو في رد الباطل جحد 
دائما تُذكر هذه الآيةء دائمًا تذكر هذه الآية.. يعني قل أن تحد ملفا في باب الأسماء والصفات.. قل أن 
تحد مؤلفا في باب الأسماء والصفات سواء في باب التأصيل والتقرير أو في باب الردٌ على شبهات المبطلة إلا 
وتحد ذكرًا هذه الآية» إلا وتحد ذكرا هذه الآية استشهادًا بها واستدلالا عليها في مقام تأصيل الحق وف مقام 
-أيضا- رد الباطل. ففي هذا تأكيدٌ لما قاله رهه الله تعالى من أن هذه الآية فيها حك لجميع الإشكالات 
وإجابةٌ عن جميع الأسئلة في موضوع الأسماء والصفات» بحيث حيعني- لا يطرح سواء في باب الأسماء 
والصفات إلا يمكن أن تستدل بمذه الآية في الجواب عليه ولا يمكن أن تثار شبهة في باب الأسماء والصفات 
إلا ويمكن أن تستدل بمذه الآية في رده ما يُبَيّن مكانة هذه الآية وعظم شأتما في هذا الباب؛ باب الأسماء 
والصفات. 
وقد جمعت هذه الآية بين النفي والإثبات تنزيهًا للرب تبارك وتعالى عن ما لا يليق به وإثباتا لأسمائه الحسنى 
وصفاته العظيمة: 
- فقوله ‏ لَيْسَكَمِثْلِهِ شَئْء- ] رذ على من ثل صفات الله بصفات المخلوقين. 
- وقوله: | وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ 1 رد الله على من يعطل صفات الله تبارك وتعالى فينفيها ويجححدها. 
- وفيها تقرير للحق وبيان للمعتقد الصواب وهو [ الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل / وهذه قاعدة أهل 
السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله تعالى [ ليس كَمِثْلِهِ شَيْءْ- وَهُوَ السّمِيعٌ 
البقيية | 
- والله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية؛ أثبت لنفسه السمع 
والبصر بعد نفي المثلية» وقي هذا بيان بَيّن أن إثبات الصفات لله على وجه يليق بجلال الرب وكماله سبحانه 
وتعالى لا يستلزم التمثيل وإِنما التمثيل أن يقول القائل: ( يد الله كأيديناء جمعه كسمعناء بصره كبصرنا..) هذا 
هو التمثيل» والتمثيل كفرٌ بالله؛ التمثيل كفر بالله سبحانه وتعالى فالله ليس كمثله شيء» له أسمائه جل وعلا 


س شرح العقيدة الطحاوية 
وله صفاته سبحانه وتعالى ولیس لله سبحانه وتعالى مثيل في أسمائه وصفاته [ ليس كُوفْلهِ شَيْءْ- ] هَل 
تغل لَه سيا 1 وَ1 یکن له كُقُوًا أَحَد ] ( فلا تَضْرِبُوا لله امال ] فلا تَجْعَلُوا لله أَندَادًا وَأَنثُمْ تغْلّمُونَ 
أ فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير تقدّس وتنرّه سبحانه وتعالى عن ذلك [ ليس گمله شَيْءْ وَهْوَ 
السّميغ الْبَصِيرٌ ). 
وهذه الآية العظيمة المباركة كثيرةٌ فوائدها كثيرةٌ فوائدها ومتعددة.. ما تدل عليه هذه الآية من دلالات وما 
تشمل عليه من معانٍ وإفادات في باب الأسماء والصفات: 
A=‏ سيق E‏ 
- وفيها رذ على العطّلة. 
- وفيها إثبات السميع اهما لله والسمع صفة له. والبصير الجا لله والبصر صفة له تبارك وتعالى. 
- وفيها رد على من زعم أن السمع والبصر بمعنىَ واحد وهو العلم» فالله تبارك وتعالى ذكر السمع وذكر 
البصر؛ عَطَّفَ أحدهما على الآخر. 
- وفيها بيانٌ لقاعدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات وهي الجمع بين النفي والإثبات. 
- وكذلك فيها بيان لقاعدتمم كذلكم فيها بيان لقاعدة أهل السنة وهي الإجمال في النفي والتفصيل في 
الإثبات وهذا أبلغ ما يكون في الكمال؛ نفئ مجملٌ وإثبانك مضل وف الآية قال ١‏ ليس كمئلة شَيْء- ): 
هذا نف مجمل» [ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ 1: هذا إثباتٌ مُفصلٌ . 
- وكذلكم فيها الاقتصار في سياق المدح والثناء على نفي ممائلة الخالق للمخلوق؛ [ لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَئيْء 
): أي ليس كمثل الخالق تبارك وتعالى شيء. 


- وكذلكم فيها تقد النفي على الإثبات مثل ما في لا إله إلا الله؛ قدم النفي على الإثبات لأن النفي من 
قبيل التخلية والإثبات من قبيل التحلية والتخلية مقدّمة. 


- كذلكم فيها كثرة صفات الله؛ فيها كثرة صفات الله تبارك وتعالى [ لَيْسَ كُمِثْلهِ شَئْوْس 1؛ أي أن له 
سبحانه وتعالى الصفات الكثيرة العديدة الواسعة فلا مِثْل له عر وجل في أسمائه وصفاته. 


- وفيها الحث على المراقبة؛ فالله جل وعلا سميعٌ بصيرٌ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


 ردبلا بل لل مل د الشيخ عبد اراق بن عبد المحس‎ |٠٤ 
وفيها إبطال للشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل؛ فالعبادة إنما هي للربٌ العظيم الخالق الجليل الذي‎ - 
.) لیس كمئله شىء وَهُوَ السّمِيع الْبَصِيرُ‎ ( 
ومن فوائد هذه الآية أن النفي في حقّ الله عر وجل وي صفاته ليس نفيًا صَرْفَاء إا هو ني متضدّنٌ‎ - 
ثبوت كمالٍ ضد المنفيٌ؛ فنفي المثليّة فيه دليل على كمال صفات الله وتفرد الرب سبحانه وتعالى بصفاته‎ 
جل وعلا.‎ 
وفيها أيضا شاهدٌ لقاعدة أهل السنة في الرد على المبطلة وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات‎ - 
لأن صفات الله سبحانه وتعالى القول فيها واحد» والباب فيها واحدء والله سبحانه وتعالى لا مثيل له في شيءٍ‎ 


من صفاته. 


- وفيها دليل على انفراد الربّ سبحانه وتعالى بالوحدانية؛ فهو جل وعلا الأحد المتفرّدُ بصفات الكمال 
ونعوت الجلال فليس له جل وعلا كفوا أحد. 

- وفيها أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة والمسمّى؛ ففي الآية قال: [ وَهُوَ السَمِيعْ 
الْبَصِيرُ 1 وقال في آية أخرى [ إا خَلَقنَا الإنسَانَ من نُطْفَةِ أَمْشَاج تَبَْلِيهِ فَجَعَلْمَاهُ سمِيعًا بَصيرا 1. لكن 
ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصرء فالاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في الحقائق والمسميات. 
- وفيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى الذاتيةء وقد ذكرت في الآية منها السمع والبصر. 

- وفيها دلالة على أن باب الأسماء توقيفئ؛ فلا يخاض في شىءٍ من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إلا بدليل 
من کلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. 

إلى غير ذلكم من الفوائد التي تدل عليها هذه الآية الكريمة نما يؤكد ما ذكره العلامة الشنقيطي رحه الله تعالى 
أن فيها تعليمًا عظيمًا يحُنُ جميع الإشكالات وجيب عن جميع الأسئلة حول موضوع الأسماء والصفات. 
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هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيدنا جميعًا عِلْمّا وأن ينفعنا بما علّمَنا وأن يجعل ما تعلّمناه حجّةً 
لنا لا علينا. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن 
يخرجنا من الظلمات إلى النور. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


س شرح العقيدة الطحاوية 


الدرس الرابع 


[ الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحه الله تعالى؛ يقول في ذكر عقيدته: 

" خلق الخلق بعلمه» وقدّر لهم أقدارًا» وضرب لحم آجالاء لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم, وعلم ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهم» وأمرهم بطاعته وفاهم عن معصيته» وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. 

ومشيئته تنفذ» لا مشيئة للعباد إلا ما شاء هم» فما شاء لهم كان وما لم يشا م يكن. يهدي من يشاء ويعصم 
ويعائي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً» وکلهم يتقلّبون في مشيكته بين فضله وعدله. 

وهو متعال عن الأضداد والأنداد» لا راد لقضائه ولا معمّب لحكمه ولا غالب لأمره. 


اهنا يدنك كله وأيقكًا أن کو م عدف "7 | 


شرح الشيخ: 
الحمد الله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله صلى الله 


أما بعد: فهذا الذي ذكره المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كله مما يتعلق بالإيمان بالله ووحدانيته تعالى 
وتفيّده جل وعلا بالجلال والكمال والعظمة» وأنَّ كل شيءٍ بمشيئته جل وعلا؛ فما شاء كان وما لم يشأ ل 
يكن» وأنه الخالق وحده» الملك وحدهء المدر وحده» لا شريك له تبارك وتعالى في شىءٍ من ذلك. 


وسيأتٍ لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى حديثٌ عن الإيمان بالقدر وذكرٌ شيء من التفاصيل عن الإبمان 
بالقدر» لكنه أورد هذا القَذر وهو متعلق بالإيمان بالقدر في هذا الموضع الذي هو حديثٌ عن الإيمان بال 
لان الإيمان بالقدر هو من الإبمان بالله كما يوضح ذلكم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: " القدر قُدرةٌ الله " 
فمن الإيمان بالله الإيمان بأقداره ومشيثته وأنه الخالق تبارك وتعالى لكل شيء» ولهذا ناسب أن يذكر شيئًا من 
هذا في حديثه عن الإيمان بالله تبارك وتعالى ثم فصل القول فيما بعد عن الإبمان بالقدر عند حديثه عن الإيمان 
بالقدر. 


ل[ز5ال ‏ لس شيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن ابد 
قال رحمه الله تعالى " خلق الخلق بعلمه " خلق: أي الله جل وعلا. الخلق: مصدر المراد به المخلوق. خلق 
الخلق: أي خلق هذه المخلوقات وأوجد هذه الكائنات وأبدع هذه البريّات تبارك وتعالى بعلمه. وال جار المجرور 
هنا في قوله " بعلمه " حال؛ أي خلقهم عالما بمم؛ خلقهم عالما بهم لأن الق عليه فيظ عا خلق» كما قال 
لله تبارك وتعالى: 1 ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللْطِيفُ اير 4» بل إن خلق المخلوقات نفسة دليلٌ على علم 
خالقها بها وإحاطة موجدها بما؛ قال الله تعالى: [ الله الي خَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِفْلَهْنَ يَتَتَزَلْ 
الْآمرُ بَِتَهُنَ لِمَعلَمُوا اَن الله على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ وأَنّ الله قد أحَاط بِكُلَ شَيْءٍ عِلْمّا 1 فالخلق دلي على 
إحاطة علم الخالق بما خلق؛ لا يمكن أن يكون خالقًا وموجدًا هذه الموجدات والمخلوقات وهو ليس عالما بماء 
فالخلق نفسّه دليلٌ على العلم والإحاطةء ولهذا قال المصيّف رحمه الله تعالى: " خلق الخلق بعلمه ". 


وهذا العلم بالمخلوقات علمٌ أزلٌ» فهو تبارك وتعالى أحاطٌ علمًا بالكائنات» علم جل وعلا ما كان وما سيكون 
وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ فعلمه تبارك وتعالى حيط بكل شيء لا يخفي عليه شيء جل وعلا في 
الأرض: ولا ق السماء. 


قال: " خلق الخلق بعلمه " أي خلقهم وهو تبارك وتعالى عالم؛ أحاط علما بما خلق؛ لا يخفى عليه تبارك 
وتعالى خافية» علمه محيط بما كان وبما سيكون؛ حيط بکل شيء. 1 وقدّر هم أقداراً ١‏ أي قدر لجميع هذه 
المخلوقات أقدارا أي مقادير» وكل ما قَدَرَهِ تبارك وتعالى يقع طبقًا لما قدر» قال الله عز وجل وَكَانَ أَمْرْ 
اله قرا مقَدُورَا وقال جل وعلا : إا كل شَيْءٍ حَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ وقال جل وعلا: م جِنْتَ على قَدَرٍ يا 
مُوسَئ] وقال جل وعلا: (الَّذِي حَلَقَ فَسَوَئ (۲) وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى (۳)) وقال جل وعلا: [إنَّ الله 
عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ 1 في مواضع كثيرة في كتابه جل وعلا. 


۶ 


فالله عز وجل " قَدّر "» قدّر الأقدار؛ أي قدّر المقادير» وأول ما خلق الله - كما جاء في الحديث - القلبي 
أؤل ما خلق الله القلم قال له: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
وف صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة " 

وقول المصنف هنا " قدّر لهم أقدارا " يطابق لفظ الحديث أو يطابق الحديث: " إن الله قدَّر مقادير الخلائق 
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وهذا التقدير الذي أشار إليه رحمه الله تعالى كان قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ كل شيء 
بقدر كما في صحيح مسلم عن نبيّنا عليه الصلاة والسلام أنه قال: "كل شَيْءٍ بقدر» حيّ العجز والكييس 


شرج العقيدة الطحاوية 
" - قال: " كل شيء بقدر حت العجز والكيس "- وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " كل 
شيء بقدر حت وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر " - وأرى أمامي أعداداً أيديهم على أذقانهم» وهذا 
بقدر» قال " كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر - وهذا التقدير امحيط حتى لدقائق 
الأمور وصغار الأشياء كان قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة - تبارك الله رب العالمين- 
تبارك الله رب العالمين- هذا المجلس الذي نجلسه الآنء كل في موضعه وكل في حركته وكل في سكونه وكل 
في... كتبه رب العالمين قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكل ما هو كائن؛ كل ما هو كائن 
من حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو حياةٍ أو موت أو هداية أو ضلال أو غير ذلك... كل ذلكم بقدر- 
قدر المقادير- أي قدَّر ما هو كائن سبحانه وتعالى» فيكون طبقًا للمُقدّر ويقع طبقا لما قدّر الرب سبحانه 


وتعالى . 


قال : " وقدّر لهم أقدارًا» وضرب لم آجالًا "؛ " ضرب هم آجالاً " أي لكل من هؤلاء الذين قدَّر لهم تبارك 
وتعالى أقدارا لکل منهم أجل» والأجل الذي ضربه الله له أي حدده وعيّنه لا يتجاوزه العبد» لا يستقدم عنه 
ولا يستأخر كما قال الله سبحانه وتعالى: [ لکل أجل کاب كما قال جل وعلا: وما گان لِنَفْسِ أن 
موت إلا بإِذنِ اللہ کاب مُوَجَلَاء ). فالله جل وعلا ضرب لحم آجالاً فلكل أجلهء وكل مَيّتٍ يموت بأجله 
بأيّ صفة كان موثّه؛ من مات مقتولاً» من مات حرقاً» من مات غرقاء من أكله سبع» من مات على فراشه... 
كل واحد من هؤلاء مات بأجله الذي ضربه الله له؛ فهذا قدَّر الله له أن يكون أجله وموته قتلاء آخر غرقاء 
آخر على فراشه... وهكذاء لکل أجله. " ضرب الله سبحانه وتعالى لحم آجالاً ". 

وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أتما قالت: " 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية " فقال ها عليه الصلاة والسلام: " لقد سألتِ 
الله لآجال مضروبة " -لقد سألتٍ الله لآجال مضروبة - " وأرزاق مقسومة» وأيام معدودة. لو كنتٍ سألتٍ 
الله أن يقِيّكَ من فتنة القبر ومن عذاب النار كان خيراً وأفضل ". 

ولهذا يقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يكره أن يُدعى له بطول العمر» يقول: هذا شيء كتبه الله» شيخ 
كتبه الله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة زوجه رضي الله عنها قال لما: " لو كنتٍ سألتي الله 
أن يقيّك من عذاب القبر ومن عذاب النار لكان خيرا " 


وطول العمر هكذا مجردا لا يصلح أن يدعى للشخص به» لا يصلح أن يدعى للشخص به» لأن طول العمر 


قد يكون خيرًا على الإنسان وقد يكون وبالاً عليه» قد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" خيركم من طال عمره و حن عمله " أو " صلّح عمله "» فلا يكون في طول العمر خيراً إلا إذا كان على 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
صلاح» وف الدعاء " اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي ". فإن احتاج إلى 
مثل هذا السؤال لا يكون مطلقاء وإنما يكون مقيّدا بقصد العمل «التقدُب والزيادة من الخيرات والاستكثار 
من الأعمال الصالحات والطاعات المقاربات إلى الله سبحانه وتعالى. 


قال "لتق عليه فى ع قبل أن عاف م :أن عليه سحا وال تبط ا فو کاس قبل أن یکر 
علمه تبارك وتعالى حيط بما هو كائن قبل أن يكونء فعلمه جل وعلا أحاط بكل شيء؛ أحاط علمًا بماكان 
وأحاط علما تبارك وتعالى بما سيكون وأحاط علمًا جل وعلا بما م يكن أن لو كان كيف يكونء فعلمه تبارك 
وقيال نظ بذلك کله» لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى؛ لا يخفى عليه شيء في الكائنات ولا حأيضًا- 
يخفى عليه شيء فيما سيكون؛ لا يخفى عليه فيما هو كائن ولا بخفى عليه شيء أيضا فيما سيكون. فالعلم 
- علم الله سبحانه وتعالى - محيطٌ بذلك كله لا يعدب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذبّة في السموات ولا في 
الأرض. 

قال: " لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم " أي علمه تبارك وتعالى حيط 
بأعمال العباد قبل وجود العباد وقبل خلق العباد» إذ علمه تبارك وتعالى بكل شيء علمٌ أزل؛ علم محيطء 
وسع تبارك وتعالى كل شيء علمًا وأحصى جل وعلا كل شيء عددّاء وكيف لا يكون ذلك وهو الخالق ؟ و 
فالخلق كما تقدم ذكرًا دلي على علم الخالق وإحاطة علمه بما خلق» ولهذا من لطيف ما بُذكر في هذا الباب 
ما أورده الإمام التيمي رحمه الله في كتابة ( الحجة ) ذكر أن أحد الملاحظة أراد أن يشكك بعض الناس في 
عاتم بربوبية الله وأنه الخالق وحده لا شريك له» فقال هم: أنا أستطيع أن أخلق. قال طم: أنا أستطيع أن 
أخلق» وسأريكم شيئا من مخلوقاتي. فجاء بزجاجة وضع فيها بعض الأشياء الفاسدة من لحم أو خضار أو 
غير ذلك ثم أغلقها ووضعها في مكان حارٌء وبعد أيام إذا بما ممتلئة دودّاء والدّود يتصبّب؛ يخرج منهاء 
وامتلأت بالدود. فقال: انظروا هذا الذي أنا خلقته. قال: فكان أحد الحاضرين وهو أصغرهم سنا قال: لم 
يكن أحد يخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم وإنانّهم وآجاهم وأرزاقهم فأبِنْ لنا ذلك كله ؟ إذا كنت 
تزعم أن هذه مخلوقات لك؛ فكم عددهم ؟ هذه واحدة. كم الذكور من الإناث ؟ هذه ثانية. الآجال؛ كل 


واحد منهم متى سيموت ؟ هذه ثالثة. أيضا الأرزاق؛ كل واحد من هؤلاء ماذا سيطعم ؟ 


س شرح العقيدة الطحاوية 
وانظر 2 حديث ابن مسعود الذي نذأ بقوله: حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق 
قال: " إن أحدكم يجمع خَلقُه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك؛ ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقينٌ هو أو سعيد. " 
فلما در له ذلك يُبت» والحجة قوية ومتينة» لأنه احتج بما دل عليه قوله تعالى: [ ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » 
فالخالق ولابد حيط علمًا بجميع المخلوقات» محيطًا ما كان» وقيطًا نجل اوغا علمة :مما سيكو وكذلك ما لم 
يكن أن لو لو کان كيف يكون. 
قال: " وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم 
رد على غلاة القدريّة نفاةٍ العلم» وجحدٌ علم الله كفرء ولهذا السلف قدما قالوا: ناظروا القدرية بالعلم» فإن 


f 


أي جميع الأعمال؛ أعمال العباد علم الله عع ككاء وهذا فيه 


آمنوا به خُخصمواء وان كَديوا به کفروا» - إن آمنوا به خصموا-؛ إن آمنوا بعلم الله؛ أي المحيط الأزلي خصموا 
في باطلهم وف عقيدتم الباطلة نفي القدرء وإن جحدوا علم الله سبحانه وتعالى كفروا. 


قال: " علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم» وأمر بطاعته وى عن معصيته " وهذا فيه التنبيه بعد أن ذكر 
الخلق لمقصودٍ الخلق وأن هذا الخلق والإيجاد ليس هوا ولا عبثا ولا باطلا - تنرّه الرب تبارك وتعالى وتقدس 

1 ع هزه عَم )ەە ردكي كك 5 201 و هع نر > 00 كو ا و وى ى ار ي 
عن ذلك - [ أَفْحَسِبْتُمْ أا خَلَقَنَاكُمْ عَبَنًا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ * فىَعَالى الله الْمَلِكُ الحق. لا إِلَهَ إلا 


ع ع 
- - 


هو 1 إ اسب الْإنِسَانُ أن رك سُدَّى ) أى لا يؤمر ولا يُنهى ؟ 


فلما ذكر الخلق ذكر مقصود الخلق وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليأمرهم وينهاهم» وهذا معنى قوله [ 
اک الإنسَانُ أن لق شدي أ لذ يزمر ولا ي هذا معن الآيةه كاله سبيعاته وال خلئ هدا 
الإنسان ليأمره وينهاه؛ ليأمُره بالطاعة وينهاه عن المعصية» هذا هو المقصود» ولذا قال الله تبارك وتعالى: 7 
وَمَا خَلَفْتُ ان وَالإنس إِلَا لِيَعْبُدُونِ 1 وعبادة الله سبحانه وتعالى هي الخضوع له والذل والانكسار بين 


يديه والقيام بالعبادات والطاعات التي أمر تبارك وتعالى عباده بما. 


قال: " وأمرهم بطاعته وكاهم عن معصيته " أي ولأجل هذا خلقواء هذا هو مقصود الخلق» لأجل أن يأمرهم 
وينهاهم خلقهم؛ لم يخلقهم سدّى ولا أوجدهم عبئًا ( أَيحْسَبُْ الإنِسَانُ أن يرك سُدَى ]: ( أَفْحَمِبْتُم أ 
خَلَفْنَاكُمْ عَبَكَا 1 ؟ قيل في معنى ١‏ أَفَحَسِبْثُمْ أَنا خَلَقْنَاكُمْ عَبَكًا 1 أي: للعبثء» لاتؤمرون ولا تنهّؤن ؟ وقيل 


في معناها [ أَفْحَسِبُْمْ عا خَلَقنَاكُمْ عَبَكَا 1 أي لا عن حكمة ؟ تنرّهِ الله عن ذلك» فخلقه للمخلوقات عن 
حكمة» فهو أوجدهم ليأمرهم وينهاهم؛ هذا هو مقصود الخلق. 


 ردبلا س اشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن‎ ۲١ 
ولحذاء الذى يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي قام بالذي خُلِق لأجله وأوجد لتحقيقه» ومن لم يكن كذلك‎ 
فهو ضائع لم يقم بما خُلِق له. الإنسان لم يخلق للعب ولا للهو ولا للباطل» خُلِق ليكون عبدا لله؛ متشاد مطيعًا‎ 
لأوامر الله سبحانه وتعالى.‎ 


قال: " أمرهم بطاعته وتماهم عن معصيته. وکل شيء يجري بتقديره " كل شيء يجري في هذا الكون من حياةٍ 
أو موت» من طاعة او عصيان» من إعان أو كفر» من غ أو فقر... أو غير ذلكم من الأمور» كل شيءٍ 
يجري بتقديره؛ مرّ معنا قريئًا " قدّر مقادير الخلائق "؛ قدّرَ الأقدار» فكل شىء يجري بتقديره» أي كل ما 
يوجد ويقع ويكون» كل ذلكم بتقدير الله الذي أحاط به علم الله سبحانه وتعالى» جميع أنواع الأمور التي تقع 
كلها بتقدير الله» وفي هذا المعنى يقول الشافعيم رحمه الله: 


SLE كان وين 1 اها‎ E 


خلقت العباد على ما علمت وف العلم يجري الفتى والحسِنٌ 

على دا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تُعِنْ 

لحلهم كتف ونيم و ٠‏ وتوم لب نجهم خسن 
أي كك هذه الأشياء التي تحري بتقدير الله كلها تحري بتقدير الله تبارك وتعالى» ولا يمكن أن يقع في كون الله 
وملك الله سبحانه وتعالى شيءٌ لم يقدّره الله هل من خالق غير الله ؟ لا يمكن أن يقع شيء في ملك الله 
ويكون ليس الذي خلقه الله لا بمكن» وهذا السلف رحمهم الله قدي سوا القدرية النفاة مجوس هذه الأمة؛ 
لان من لم يؤمن بأنَ الله خالق كل شيء وأنّ كل شيء يجري بقدر الله يكون من لازم اعتقاده أن هناك خالق 
غير الله فتكون عقيدته عقيدة المجوس. 
قال: " وكل شىء يجري بتقديره " كل شىء» من حياة أو موت» طاعة» إيمان» هداية» ضلال» غنى» فقرء 
صحة» مرض... إلى غير ذلك» " كل شىء يجري بتقديره ومشيئته "» فالله سبحانه وتعالى له القدرة الشاملة 
والمشيئة النافذة فهو على كل شىء قدير جل وعلا وما شاء كان؛ مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة» ولهذا قال 
المصنف " ومشيئثه تنفذ " أي تمضي وتقع طبقا لما شاء» لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه » ما شاء الله كان 
وما لم يشا ۾ يكن, [ لِمَن شَاءَ مِنَكُم أن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ ]2 فال 


سبحانه وتعالى مشيغته نافذة. ومعنى " نافذة " أي ماضية وواقعة طبقًا لما شاءء معنى ذلك أتما ماضية وواقعة 


MM ١ 


لبقا كا شاه الاك سا ا 


سے شرح العقيدة الطحاوية 
اع ا ا اسم ووم ل و اميم 
إلا ما شاء لهم "؛ العباد هم مشيئة» وهذه المشيئة ذكرها الله في القرآن قال: [ لمن شَاءَ مكُح أن يَسْتَقِيمَ ) 
أثبت لهم المشيئة» لكن كما قال المصنف رحمه الله تعالى " لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله iO‏ 
ثابتة لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله؛ لا مشيئة للعبد إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. 

والناحية العمليّة المسلكية هنا المستفادة من هذا المقام وهي ثبوت مشيئة للعبد وأن هذه المشيئة تحت مشيئة 
لله سبحانه وتعالى: تقتضي من العبد التاصح لنفسه أن يعمل هذه المشيئة التي أعطاه الله إيّاهاء؛ يميكها في 
الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وقي الوقت نفسه يطلب المدد والعون والتوفيق والتسديد والثّبات 
والحداية من الله سبحانه وتعالى. 

ولا سيل النبي عليه الصلاة 0 هل أعمال العباد في أمر قُدِّر فضي أو في شيء مُستأئف ؟ قال: " 
بل فيما قُدّر وقضي ". قالوا: ففيم العمل ؟ قال: " اعملواء فكل مُيّسّر لِما خُلق له "؛ أرشدهم إلى الأمرين: 
قال " اعملوا " ولا يقال اعمل إلا لمن له مشيئة» قال " اعملواء فكل مير لما خُلق له "؛ لأن مشيئة العبد 
ت مشيعة الث لا مشيعة للك إلا ما شاءه الله 

إذن» مطلوب من العبد أن يعمل وأن م هذه المشيئة التي أعطاه الله إيّاها في الخير وني الأعمال الصالحات؛ 
وسال الله سبحانه وتعالى من فضله تن تشبينًا ومدًا وعون وتوفيفًا وسدادًا وهدايةٌ وأن يعيذه من سبيل الزيغ 
والصّلال. 

قال " لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم؛ فما شاء لحم كان وما لم يشأ لم يكن " ومر معنا قول الشافعي: 
ما شئت كان وإن م أشأ وما شعثُ إن لم تشأ لم يكن. 

فما شاء الله كان وما م يشأ لم يكن» أي الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى. 

قال: " يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلا " من هُدي وؤقي وَكْفِي وأعين وسُدّد واستقام على طريق 
الصلاح؛ هذا كله من الله؛ تفضّل الله علي كما قال الله سبحانه وتعالى [ وَأَنَّ الْمَضْلَ بيد الله تيه مَن 
يَشَاءُء وَالنَهُ ذو الْقَضْلِ العظيم 1 فمن استقا» اهتدی» صلح» > لزم الطاعة.. هذا فضل من الله؛ تفضّل الله 
عليه وأكرمه ومنّ عليه بذلك. 

قال " يهدي من يشاء» ويعصم ويعاقي فضلا " أي تفضلا وتكدُما ومنًا منه سبحانه وتعالى» ولهذا قال الله 


سبحانه وتعالى: [ بل الله يري مَن يَشَاءُ ] وقال [ وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيَكُمْ ورن ما رك منكم مَنْ أَحَدٍ 


|۲۲ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسل البدر ح 
اب بدا وَلكِنّ الله يرَكِي من يَشَاءْء ) وقال جل وعلا ولک اله ف ا الات وَرَيَتَهُ في فلوبكم وره 
الیک الكُفرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصِيَانَ »اولك هُمْ الرَاشدُونَ 1 أكملوا .. ( فضلا مَنَ الله وَنِعْمَةَ) هذا معنى 
قول المصنف رحمه الله: " يهدي من يشاء ويعصم ویعاني فضلا وک الله عه حَبّب إِلَبَكُمْ الإعَانَ وَرَيَتَهُ في 
ويم وكرّة إِلَيِكُمْ الكفرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ . اوليك هُمْ الرَاشِدُونَ * فَضْلَا مَنَ الله 086 0 
كلها من أنواع المداية والصلاح والاستقامة والثبات... إلى غير ذلك هذا كل فضل الله ولهذا من أكرمه الله 
سبحانه وتعالى بالحداية ولزوم سبيلها عليه أن يحمد الله» فنعمة الحداية أعظم نعمة» والمنة بالإسلام ولزوم طاعة 
لله سبحانه وتعالى هذا أعظم مِنَّة | ينون عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُواء قل لا منوا عَلَىّ إِسْلَامَكُم بل اله بن عَلَيْكُمْ 
أن هَدَاكُمْ لوان إن كشن صَادِقِينَ ). 


قال " يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويْضْلَ من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً ) من ضلًّ عن سواء 
السبيل وزاغ عن الطريق المستقيم وانحرف عن الجادة السويّة فهذا أضله الله وخذله عدلًا منه سبحانه وتعالى ل 
ولا يليم وك 0 ا وشا ويخذل ويبتلي " أي دل من يشا ويبتلي من يشاء عدلاً 
التي تحري بتقدير الله جاريةٌ بين الفضل والعدلء ولهذا قال لھ E Ss‏ 


من تقلبات»› من حركات» من عا من أحوال» من تصفات» من ا هذه 50 مشه 


" كلهم يتقلبون في مشيكته بين فضله وعدله " الفضل لأهل الطاعة والإيمان» والعدل لمن زاغ عن سبيل الله 
وصراطه ال مستقيم. 
" كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله» وهو متعالٍ عن الأضداد والأنداد ' 


" وهو متعال عن الأضداد والأنداد " وهذا فيه الردّ على القدريّة النفاة؛ الذين يقولون لا قَدَر ويقولون إن هذه 
الأشياء التي تحري؛ من هداية أو ضلال» أو طاعة أو معصية أو كفر أو إيمان... هذه كلها ليست بتقدير 
الله» هكذا يزعُمون» يقولون لا قَدَرء فيقول المصتف رحمه الله " وهو متعالٍ عن الأضداد " والضدّ هو المعارض 
> والله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء» لا معارض له سبحانه وتعالى؛ لا ضدّ له» لكن الذي ينفي القدر 
وينفي 08 أعمال العباد بقدرة الله سبحانه وتعالى ويزعم أن الله سبحانه وتعالى ليس الخالق لأعمال العباد 
جَعَلَ لله ضدًا؛ وهو الإنسان» جعله خالقًا لفعل نفسه؛ ولهذا قال المصتّف: " وهو متعالٍ عن الأضداد " لأن 
من ينفي القدر وينفي أن الأمور جارية بتقدير الله سبحانه وتعالى فقد أثبت الضدٌّء والله سبحانه وتعالى متعال 


عن الأضداد؛ لا ضدٌ له. 


حل شرح العقيدة الطحاوية 


" ولا نِدّ له " وقد قال الله سبحانه وتعالى: [ فلا تَجْعَلُوا لله أندَادًا وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ ] ولد هو التُظير» فالله 
سبحانه وتعالى لا ضدّ له أي لا معارض» فما يقضي به الله يقع» لا مُعقَّبٍ لحكمه ولا راد لقضائه» ما شاء 


ند 2 


كان ونفذ طبقًا لما شاء» ليس لله معارض» ولا نِد لله؛ أي ليس لله لله مثيل ل قلا تجْعَلُوا لله ند ادا ونم تعْلَمُونَ 
 )‏ لبس كيئله سَْءْ- فلا َضرِبوا لله لامعال ( هل تَعْلَمُ له سي ) 


" وهو متعال عن الأضداد والأنداد " ومعنى متعال هنا أي متنرّه ومتقدّس سبحانه وتعالى عن أن يكون له 


ف أو ذه سبحانه وتعالى. 


قال: " لا راد لقضائه ولا معثّب لحكمه " وهذا فيه توضيح لقوله " متعال عن الأضداد "» قال " لا راد 
لقضائه ولا معقّب لحكمه " لأنه ليس لله ضدٌء ولهذا ما يريده سبحانه وتعالى يقع» والمراد بالقضاء هنا في 
قوله " لا راد لقضائه " أي القضاء الكون» لأن القضاء يطلق ويراد به الكو القدري؛ مثل قوله ! فقضًا تَقَضَامْ هن 
سب ؤات » ويطلق وبراد به القضاء الشّرعيَ الديقي؛ في مثل قوله تعالى ( وَقَضَئ رَبك ألا عدوا 1 
ِيَهُ 1 أي أمر ووصّىء فقوله " لا راد لقضائه " أي القضاء الكون القدري؛ ما قضاه سبحانه وتعالى كوب 
وقدَرًا وقع طبقًا لما أراد» لا راد له» لأنه ليس لله ضد؛ ليس لله مُعارض. 


" لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه " " ولا معقّب لحكمه " ولهذا في دعاء ابن مسعود المعروف بدعاء الهم 
قال عليه الصلاة والسّلام " ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال : اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك "؛ فما حكم الله به سبحانه وتعالى مضى ونفذ طبقًا لما 
قضاه الله سبحانه وتعالى» لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه؛ " ولا معقب لحكمه " فما حكم به سبحانه 
وتعالى وقع طبقًا لما حكم» والحكم يطلق ويراد به الكوني القدري ويطلق ويراد به الشرعي الديني. 

" ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره " [ وَاللَهُ غالب عَلَىْ أَمْرِهِ 1 لا غالب لأمره» وهذا أيضا يبين ما سبق 
وهو أنه ليس لله ضدٌّء فما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه جل وعلا وقَعَ طبقا لما قدر وقضى دون أن يكون 
لله - تنزه وتقدس- من معارض أو ممانع أو راد أو غير ذلك [ - قل أَفَرََْكُم مّا تَدعُونَ من دُونٍ الله إن 
رادي الله بضر هَل ُن كَاشِفَاتُ ضر أو أَرَادَنٍ بِرَحْمَةِ هَل هن کات رَحْمَهء قل حي الله ما 
تح الله لاس من رَحةٍ yS‏ فل اذْعُوا الَّذِينَ رَحعَمْتُم 
من ونه فلا حون كشف الضْرٌ عَنَكُمْ ولا نویلا 1 فما قضاه سبحانه وتعالى لا راد له ووقع طبقا لما 
قضاه سبحانه وتعالى. 


]54[ اا ”ا م”جلنيع ‏ ب الشليخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
" لا راد لقضائه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله " الإشارة هنا إلى جميع ما سبق نما هو فيما يتعلق في 
الإيمان بالله سبحانه وتعالى» قال " آمنا بذلك كله - آمنا بذلك كله " أي بدءًا من أول ما ذكر رحمه الله 
تعالى نما يتعلق بالإمان بالله؛ آمنا بذلك کله» والذي ذكره رحمه الله نما يتعلق بالإيمان بالله هو إشاراتٌ أو 


اختصار بحسب ما يتناسب مع هذا المصنف المختصر فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. 


" آمنا بذلك كلهء وأيقنًا أن كلاً من عنده " " وأيقئًا أن كلاً من عنده " وقوله " كلا " التنوين هنا عوضٌ عن 
المضاف إليه» أي كل ما يجري ويكون ويقع من عند الله سبحانه وتعالى» فهو الخالق لكل شيء الموجد لكل 
شيء [ كل مّنْ عند رباع " كلا من عنده " أي هو سبحانه وتعالى الحكم» هو الخالق» هو الرب» هو 
المدبر» هو المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط» كل ذلكم من عنده تبارك وتعالى. 

وهذا الإبمان بالله سبحانه وتعالى ربا خالقاً مدبراً متصرفاً والإبمان بأسمائه وصفاته وأنه المعبود بحق ولا معبود 
بحق سواه يستوجب من العبد أن يقوم بحقوق الله سبحانه وتعالى على عباده؛ فیفرده بالذل والخضوع والطاعة 
والانكسار والإقبال عليه سبحانه وتعالی فعلا لما أمر وتركاً لما نمی عنه جل وعلا وزجر» طالباً لرضى الله راجيا 
لرحمة الله خائفا من عذاب الله محباً لله ولأوامر الله سبحانه وتعالى» يرجوا رحمته ويخاف عذابه» فيكون بذلك 
يحبى حياة السعداء بفعل أعمال أهل السعادة ويستعين على كل ذلك بالله وحده كما قال صلوات الله وسلامه 
عليه: " إحرص على ما ينفعك واستعن بالله "» وكما قال جل وعلا و فاعبده وَتَوَكل عليه . 

ونسأل الله الكريم ربب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعاً بما علمنا وأن يزيدنا علمًا 
وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

اللهم إا نسألك من الخير کله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونعوذ بك من الشدٌ كله عاجله وآجله 
باعل سف ونا لد ولد نلق مو غير نا ا ا کی الله عا وليه ووا 
بك من شر ما استعاذك منه عبد وَرَسُولُكَ صلى الله عليه وسلم. 

ونسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أوعمل» ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأن تجعل 
كل قضاءٍ قضيته لنا خيرا - وهذه الدعوة ثبتت في المسند وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنهاء وفيه قال لما عليه الصلاة والسلام: " عليك بكوامل الدعاء " فهى دعوة جامعة عظيمة - نسأل الله 


عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون علي كل خير. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا حمد. 


شرح العفيدة الصطحاوية 
ادوس كاين 
بسم الله ارمق الرتحييم 
[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اما بعد: 


فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى؛ يقول في ذكر عقيدته: " وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيّه 
المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء والمرسلين وحبيب ربٌ العالمين» وكل دعوى بعده فغ 
وهوئ» وهو المبعوث إلى عامة الجن وكاقة الورى بالحق والحدى والنور والضياء " | 


شرح الشيخ: 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: حديث المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن الأصل الثاني من أصول الإيمان 
وأصولٍ الدين ألا وهو: معرفة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بمعرفة أوصافه وخصاله وخلاله وفضله وأنه 
عليه الصلاة والسلام مبعوثٌ من رب العالمين يبِلّعُ رسالات الله. 


ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام هي قرينةٌ معرفة الله جل وعلاء فلا يصح إيمانٌ بالله إلا بالإيمان برسوله» 
ولهذا كانت شهادة أن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرينة الشهادة لله بالوحدانية. ومن الأصول 
الثلاثة التي يسأل عنها كل ميت اذا أدرج في قبره: من نبيك ؟ يقال له: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك 
؟ فيُسأل عن النبي والله تبارك وتعالى يقول: [ أَمْ ل يَْرفُوا َسُوُمْ ). 
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فمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مبعوث حًا من رب العلمين وأنه مبلّعٌّ لرسالة الله تعالى ومعرفة 
خمائله وخصاله وخلاله صلوات الله وسلامه عليه» كل ذلكم من الإيمان؛ كل ذلكم من الإيمان به والإيمان به 
عليه الصّلاة والسلام من الإيمان بالله؛ فمن لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا بالله تبارك 


ا 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر س 
وهذا فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أتمى ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى أتبع ذلكم 
بما يتعلق بالإيمان بالرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه وبركاته عليه. 


قال رحمه الله: " وإن محمدا " بكسر همزة " إن " لأنما معطوفة على مقول القول فيما تقدم حيث قال رحمه 
الله: " نقول معتقدين أن الله واحد لا شريك له " ثم قال: " وإن محمدا " وأيضا يأ العطف اللاحق " وإن 
القرآن " كلهم معطوفة على ذلكم وقعت في موقع أو موضع مقول القول وفيه تكسر همزة إن. 

قال رحمه الله تعالى: " وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى "؛ محمد 
هو صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين» وبه خُتمت الرسالات كما سيأ بيان ذلك عند المصنف رحمه الله 
تعالى» وهذا امه صلوات الله وسلامه عليه» وجاء هذا الاسم في القرآن في مواضع منها قوله تعالى [ ما كان 
مد أبا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وکن رَسُولَ الله 1 كذلكم قول الله تعالى: ( مد رَسُولُ الل وَالّذِينَ معد 
أَشِدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رُحمَاءُ بَيْتَهُمْ ‏ وأتى في مواضع من كتاب الله تبارك تعالى.. فهذا اسمه صلى الله عليه 
وسلم: محمد ابن عبد الله الحاشْمِي القرشئ صلوات الله وسلامه عليه. 

" أي: ونعتقد.. نقول معتقدين: " إن محمدا عبده المصطفى " بدأ أول ما بدأ بذكر وصف 
النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية لله رب العالمين» فهو عبدٌ -صلوات الله وسلامه عليه-» والعبودية هي 
اف ارصاق القن ا علا لأن العبودية هي مقصود الخلق؛ لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق قال تعالى: 
3 وما خَلَفْتُ ان وَالْإنس إلا لِيَعبْدُونِ 1 فلأجل العبودية خلقهم ولأجل العبودية أرسل الرّسل وأنزل 
الكتب» فالعبودية هي E‏ باينا أن يحقق العبودية وأن يكمّل هذا المقام 
العظيم الرفيع الذي خُلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. 


قال: " وإن محمدًا 


ونبينا عليه الصلاة والسلام أكمل عباد الله تحقيقا لهذا المقام؛ فهو أعبد الناس لله وأعظمهم قيامًا بالعبودية لله 
سبحانه وتعالى» ولهذا في المقام ا محمود الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى ويخصّه به صلوات الله وسلامه عليه 
وهو الشفاعة يوم القيامة قال تعالى: ( عَسَئ أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامَا تَحَمُودَا 1 في ذلك المقام العظيم عندما 
يذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله فيعتذر كل واحد منهم حتى يحيلهم عيسى عليه 
السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول: " اذهبوا إلى محمد» عبدٌ غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " 
ذكره بهذا الوصف " اذهبوا إلى محمد» عبدٌ عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " » فهو عليه الصلاة والسلام 
أكمل الناس تحقيمًا لهذا المقام العظيم؛ مقام العبودية» ولحذا أيضا لحا نى عليه الصلاة والسلام عن إطرائه 
والمغالاة فيه تمى عن هذا الوصف قال: (( لا تُطْرُونِ كما أطْرَت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله )) فهذا مقام عظيم» ولهذا نرى في القرآن الكريم عندما يذكر الله عز وجل نبيه صلى 


شرح العفيدة الصطحاوية 

الله عليه وسلم في المقامات العالية والمقامات الرفيعة التي بوّأهِ الله سبحانه وتعالى وأكرمه بها يذكره بوصف 
العبودية؛ مثلا: في مقام الإسراء وهو مقامٌ عظيم أكرمه الله تعالى به ذكره بوصف العبودية قال: [ سُبْحَانَ 
الذي أَسْرَئ بِعَبْدِهِ ليا مّنَ الْمَسْجِدٍ ارام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى )» وني مقام المعراج؛ ذلكم المقام العظيم 
حيث عُرج به عليه الصّلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة وأوحى الله عز وجل إليه» ومع في ذلك 
المعراج كلام الله من الله سبحانه وتعالى؛ قال الله جل وعلا (ِفَأَوْحَى إل عَبْدِهِ مَا أَؤْحَئ] (النجم .)٠١‏ ذكره 
بوصف العبودية؛ وني مقام الدعوة» وهي مقام عظيم قال: ونه لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْ 
ِيَدَا1 (الجن )١5‏ في مقام الدعوة وهو مقام عظيم» في مقام التحدي» وهو أيضًا مقام عظيم من مقامات 
بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام» تحدي خصوم الدعوة» قال: [ِوَإِن كُكُمْ في رَيْبٍ مما تََّلنَا على عَبْدِنَا فَأنُوا 
بسُورة] (البقرة 7), إعلى عبدنا) ذكره سبحانه وتعالى بوصف العبودية» وهكذا تحد ذكر الله سبحانه 
وتعالى له صلوات الله وسلامه عليه بوصف العبودية في أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام .. فهو عبدٌ 
أكرمه الله بتكميل مقام العبودية و تتميمهاء غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر - صلوات الله وسلامه عليه 
- و كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عبودية لله وخضوعًا لله وقياما بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى» 
فإذا قيل له في ذلك قال: (( أفلا أكون عبدًا شكورا ؟ ))» فهو عبد - صلوات الله وسلامه عليه - ككل 
مقام العبودية. 

وليمان المؤمن واعتقاده بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد - صلوات الله وسلامه عليه - يقتضي ألا يُعطّى 
شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى» ولا من حقوق الإله سبحانه وتعالى» فالعبد لا يُعبّد .. العبد لا 
يُعبّد» العبادة لله العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى» والعبد لا يحمل ندًا لله عز وجل بأن يُعطى شيئا من 
خصائص الإله أو شيئا من حقوق الإله. 


وما مع عليه الصلاة والسلام مرة رجلا يقول: "ما شاء الله وشعت" لا عن عقيدة ولا عن تسوية بمشيئة النبي 
عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله وإنما لفظٌ جاء في لسانه» غضب عليه الصلاة والسلام وقال: ((أجعلتني لله 
نذًَا؟ قل ما شاء الله وحده)).. في حديث آخر قال: ((لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت» و ليقل ما 
شاء الله ثم شئت)) لأن (ثم) تفيد التراخي .. كل ذلكم صيانة لهذا المقام: مقام حقوق الله سبحانه وتعالى 
وألا يُعطى أحدٌ كائنا من كان شيعا منها.. فحقوق الله لله. وخصائص الله لله سبحانه وتعالى» فهو عليه 
الصلاة والسلام عبدٌ لا يعبد» العبادة ليست إلا للمعبود العظيم والربٌ الجليل جل وعلاء أما هو عليه الصلاة 


لق 
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والسلام فهو عبد لله كمّل مقام العبودية ورسول قل إا أنا بَشَرْ مَثْلكُمْ يُوحَئ إل آنا إمكم إِلَهُ وَاجِد 
فمن گان يَرْجُو لِقَاءَ ره فَْيَعْمَلَ عمل صَالًا وَلا يُشْرِكَ بعبَادة رب أحَدَا] (الكهف )١١١‏ 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
قال رحمه الله: " وإن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده " : أي عبد الله " المصطفى "» المصطفى: أي 
الذي اصطفاه ربه جل وعلا واجتباه؛ قال الله تعالى: الله 0 من الْمَلَائِكَةِ رسلا وَمِنَ النّاس] (الحج 
©/) فهو عبدٌ اصطفاه ربه جل وعلاء ومعنى اصطفاه: أي اجتباه واختاره .. والله عز وجل يخلق ما يشاء 
ويختار» فاختار جل شأنه النبي الكريم محمدًا صلى الله عليه وسلم واصطفاه واجتباه» فهو النبي المصطفى الذي 
اصطفاه الله جل وعلا .. ونما أكرمه الله به أن بلغه أعلى مقامات العبودية .. أعلى مقامات العبودية» فكمّلها 
وتمّمها فكان أعبد الناس لله وأتقى الناس لله وأعرف الناس بالله» وأعظم الناس قيامًا بالعبودية لله عز وجل.. 
وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (( إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا )) صلى الله عليه وسلم .. 
قال: "ونبيه اليجتى". والاجتباء والاصطفاء معناهما واحد» "ونبيه المجتبى" [ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ] (الأنعام 
ي اصطفاه جل وعلا.. "وإن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده 


المصطفى ونبيه امجتبى ورسوله اللرتضى ّى" وأيضًا الارتضاء معناه مقارب لما تقدم» وفيه أيضا زيادة معنى: وهو أنه 


ع 


۷ ) الاجتباء هو الاصطفاء.. اجتباه الله أ 


بلغ عليه الصلاة والسلام مبلعًا .. أعظم مبلغ في نيل رضا الله سبحانه وتعالى. . رضا الله جل وعلاء وقد قال 
الله تعالى: إلا مَنِ ارْتضى من رَسُولٍ) (الجن ۷(« فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله المصطفى و نبيه 
امجتئى ورسوله المرتضّى 


وذكر هذه الأوصاف الثلاثة: العبودية والنبوة والرسالة تدرجًا: فأفضل الناس عباد الله وكلما حقق العبد وزاد 
ا من مقام العبودية» زاد فضلًا ونبلا وشرفا وقدراء وأفضل عباد الله الأنبياء» وأفضل الأنبياء الرسل.. 
وأفضل الأنبياء الرسل» فذكر هذه الأوصاف تدرجًاء وأيضا هي من حيث الوقوع: عبودية لله سبحانه وتعالى 
ونبوة» ثم يتبع ذلكم الرسالة.. وکل رسول نبي ولیس كل نبي رسولا؛ كل رسول نبي ولیس كل ني رسولا. 


والنبي هو الذي ينمه الله» وهو مبعوث بوحي من الله سبحانه وتعالى ([ْوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلا 
َي (الحج 87): فهو مبعوث» لكنه مبعوث إلى قوم يؤمنون به فيعلمهم الأوامر والنواهي والأحكام» يبين 
لهم الحلال والحرام» فإذا بُعث إلى قوم مخالفين كان بذلكم رسولاء ولهذا كل رسول نې ولیس كل نبي رسولاء 
ليس كل من ثُبئ وأمر وأوحي إليه بإبلاغ الحلال والحرام يكون رسولا إلا إذا بعث إلى قوم خالفين؛ ولهذا نرى 
في الآيات في القرآن الكريم ذكر التكذيب يُذكر في مقام ذكر الرسالة لأنه بُعث إلى مخالف !كَذَّبَتْ قَوْمُ 
وح الْمُرْسَلِينَ1 (الشعراء © ٠١‏ ) لأنه بُعث إلى مخالفين» أما إذا كان بُعث - لأن كل من النبي والرسول 
مبعوث» وكل منهم أوحي إليه وكل منهم مبعوث» لكن النبي بُعث إلى قوم يؤمنون به فيعلمهم الحلال والحرام 
والأمر والنهي والأحكام ونحو ذلك- وإذا بعث الى قوم مخالفين برسالة؛ يدعوهم إلى توحيد الله» إلى ترك 
الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى» يدعوهم إلى الإخلاص يكون بذلكم رسولا. 


شرح العقيدة الطحاوية 
قال : " وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه امجتبى ورسوله المرتضى» وأنه خاتم الأنبياء " " 
وأنه خاتم الأنبياء " أي به ختمواء فلا نبي بعده» قال الله تعالى [ ما گان مُحَمَدُ أ أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ ولک 
رَسُولَ الله وَحَاتمَ النِيِينَه 1» وإذا كان خاتم النبيين فهو كذلكم خاتم المرسلين لأن كل رسول ني فإذا كان 
عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فهو عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين لأن كل رسول ني» فهو عليه 
الصلاة والسلام به ختمت النبوات وبه ختمت الرسالات » فلا نبي بعده ولا رسول ..صلوات الله وسلامه 
عليه. 


وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن حنم النبوة به صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي مُيز بماء فهو مير 
عن الأنبياء بخصائص من بينها أن كل ني بُعث لقومه خاصه وبعث عليه الصلاة والسلام للناس كافة» ومن 
خصائصه أنه ختم به عليه الصلاة والسلام النبيّون فلا نبي بعده -صلى الله عليه وسلم- ولا رسول. 


وذكر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من أسمائه عليه الصلاة والسلام " العاقب " وهو الذي لا نبي 
بعده.. العاقب: أي الذي لا ن بعده» وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داوود من حديث ثوبان 
أنه سيكون أو يأ بعده " ثلاثون كذابون دجالون كلهم يدعى أنه نبي " وقال: (( و أنا خاتم النبيين ولا ني 
بعدي ))» فأخبر أنه يأت بعده ثلاثون دجالون كذابون كلهم يدّعي أنه نم ومن يطالع التاريخ وكتب الأخبار 
يحد بأن الأعداد تزيد عن هذا العدد بكثير جدَّاء لكن كما ذكر أهل العلم اراد بالثلاثين من كان لهم صيت 
وأتباع و تأثير ونحو ذلك.. وإلا كثير.. يمر على الناس كثير جدا.. شخصٌ يكون به مس أو خبل أو شي 
من الجنون أو نحو ذلك فيقول: أنا نبي أو أنا رسول أو نحو ذلك.. هذا يمر على الناس كثير... أو يتعاطى 
مسكرا فيذهب عقله أو نحو ذلك فيقول أنا ني» ولا أحد يستمع إليه إنما يعرفونه أنه رجل تل العقل» لكن 
المقصود بمن يكون لحم صيت وأتباع وتأثيرٌ في الناس» فهم بمذا العدد ثلاثون كلهم يزعم أنه ني. 

قال: (( وأنا خاتم النبيين ولا نبيّ بعدي ))» فيجب أن يعتقد المسلم أنه عليه السلام خاتم النبيين وأنه لا ني 
بعده» وهذا من الإبمان به صلى الله عليه وسلم أن النبوات والرسالات ختمت به فلا رسالة بعده ولا نُبُوَ 
ولا يكون مؤمنا به من ل يؤمن بأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» ولهذا كمّر أهل العلم مُدَّعي النبوة وكمّر 
أهل العلم مُصِدّقي مُدّعي النبوة» فالذي يدعي النبوة كافرٌ والذي يصدّق مدعي النبوة كافرٌ لأنه مؤمن بأئمة 
الضلال وأئمة الباطل الذين يدعون الناس إلى النار» ومن تبعهم وآمن بم قذفوا به إلى النار وأوصلوه إلى 
النار.. أئمة ضلال هؤلاء.. فالذي يدعى النبوة كافر والذي يؤمن بمدعي النبوة أيضًا كافر. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فمن الإبمان به عليه الصلاة والسلام الإبمان بأنه خاتم النبيين» وهذه العقيدة ثابتة في القرآن الكريم [ ما كان 
محمد أ أحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ ولكن رَسُولَ الله وَحَاتَ اليه ) وثابتةٌ عن النين صلى الله عليه وسلم في 
أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. 
قال: " وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء " " وإمام الأتقياء " والإمامة هنا تدلّ على كمال تقواه عليه الصلاة 
والسلام» كمال تقواه كمال تحقيقه للتقوى وقد ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( إن 
أعلمكم لله وأتقاكم لله أنا )) فهو إمام المتقين أي قد كمل مقام التقوى فكان للمتقين إمامّاء وفي دعاء عباد 
الرحمن [ وَاجْعَلَا مسقي إِمَامَا 1 أي: ويّقنا للقيام بخصال التقوى لنكون قدوة للمتقين. 


ع 


وأيضا قولّه " إمام المتقين " أي هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه والأسوة الذي يحب أن يوت به وأن 
يقتدى به وأن يُسار على منهاجه وأن يُقتفى أثره صلی الله عليه وسلم [ لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله اسوه 
حَسَئَةُ لمن گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الاجر وذگر الله كديرا ) 

قال " وإمام المتقين وسيد المرسلين " والسيد: هو المقدم على غيره لعلو مقامه ورفعة مكانه وعلوٍ منزلته» وهو 
عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين» وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (( أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر ))؛ سيّدُ ولد آدم ا فيهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فهو عليه الصلاة 
والسلام سيد ولد آدم أجمعين» ولهذا الأولى أن يقال ( سيد ولد آدم أجمعين ) أو ( سيد الأولين والآخرين ) 
صلوات الله وسلامه عليه؛ (( أنا سيد ولد آدم ولا فخر )) هكذا قال صلى الله عليه وسلم» فهو سيد 
الأولين والآخرين من ذريّة آدم صلوات الله وسلامه عليه. والسيّد هو المقدم» وهو عليه الصلاة والسلام أعلى 
عباد الله مقاماًء وأرفعهم مكاناًء وأعلاهم منزلةٌ -صلوات الله وسلامه عليه-. 


قال " و سيد المرسلين وحبيب رب العالمين " " وحبيب رب العالمين " وكان الأولى هنا أن يقال (وخليل رب 
العالمين) لأن الحبة ثابتة له ولغيره من عباد الله -صلوات الله وسلامه عليه-» وهذا في القرآن آيات كثيرة فيها 
إثبات حب الله سبحانه وتعالى للقائمين بخصال الإبمان [ إِنَّ الله يحت التَوَابِينَ ويب الْمُتَطَهَرِينَ 1 والآيات 
في هذا المعنى كثيرة» فا محبة ثابته له عليه الصلاة والسلام ولغيره " ما تقرّب إل عبد بشيءٍ أحب إل ما افترضته 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به ويده التي يبطش بحا ورجله التي يمشي عليهاء ولقن سألني لأعطينّهء ولئن استعاذ بي لأعيذلّه " فامحبة 
ثابته له ولغيره» أما الملّة وهى أعلى درجات الحبة وأرفعها فإنما لم تثبت إلا لاثنين من عباد الله كما قال عليه 
الصلاة والسلام -والحديث صحيح- (( إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا )) فالخّلة أعلى 
درجات الحبة» الحبة درجات أعلاها الخلة» ولحذا كان الأولى في هذا المقام أن يقال ( خليل رب العالمين ) لأن 


س شرح العفيدة الطحاوية 
امحبة ثابتة له عليه الصلاة والسلام ولغيره وأما الخلة فإنما كانت له ولإبراهيم الخليل عليه السلام» وأما ما جاء 
في سنن الترمذيّ وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا 
فخر )) فهذا حديث ضعيف لا يثبت» والثابت في الصحيح وغيره قوله عليه الصلاة والسلام (( إن الله 
اتخذي خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا )) (( إن الله اتخذي خليلاً )) أما هذا الحديث الضعيف قال أن الله 
اتخذ ابراهيم خليل الرحمن ألا وأنا حبيب الرحمن.. وأيضا يفهم منه أن المحبة أعلى من الخلة وهذا غير صحيح» 
الخلة هي أعلى درجات الحبة وخصّ الله سبحانه وتعالى وأكرم بما إبراهيم الخليل عليه السلام ومحمد عليه 
الصلاة والسلام (( إن الله اتخذنى خليلاًكما اتخذ إبراهيم خليلا )) ولهذا الأولى أن يقال ( خليل رب العالمين 
) صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم عاد المصنف -رحه الله تعالى - لمسألة ختم النبوة وهي مسألة عظيمة جدا في مقام الإيمان به صلوات الله 
وسلامه عليه؛ قال: " و كل دعوى نبوة بعده فهي غييٌ وهوى " يعني كل من ادعى النبوة »أي ادعى أنه ني 
بعد النبي عليه الصلاة والسلام فدعواه لا تخرج عن أحدٍ أمرين: الي والحوى» وقد قال الله سبحانه وتعالى في 
ثنائه على نبيه عليه الصلاة والسلام -في سورة النجم- قال: ما ضّلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى )» فدعوى النبوّة 
بعد النّ عليه الصلاة والسلام غي وهوئ. 
والغينٌ: ضلال الانسان وفساده وانحرافه وفساد معتقده فيدعي النبوة فيدّعي النبوة بناءً على ما فيه من انحراف 
وفساد وبغي وظلم. 
واهوى: أن يكون متيّعا لما تمواه نفسه وتميل إليه كأن تكون نفسه مثلا تموى شهرة أو تموى أتباعا أو تموى 
صيتا أو نحو ذلك فيميل لما تمواه نفسه وتميل إليه من ضلال وباطل. 
فمن يدعي النبوة لا يخرج عن أحد هذين الوصفين: الغ و الحوى ..الغئ: فساد عمل الإنسان وانحلاله 
وانحرافه وسوء قصده وفساد قلبه» والهوى: ميل الإنسان مع ما تطمع أو تريده نفسه من رغبات؛ إما شهرة أو 
صيتا أو أتباعا أو مالا أو غير ذلك من الأمور ولو كان بمثل هذه الدعوة الجائرة التي أعتى ما يكون وأشد ما 
يكون في ما يدعيه الإنسان لنفسه» وأعظم من ذلكم دعوى الألوهية أو الربوبية» وكل ذلكم كفر مبين. 

' و كل دعوة نبوة بعده " أي بعد نبينا صلى الله عليه و سلم " فغئٌ وهوى» وهو المبعوث إلى عامة 
الجن وكافة الورى " و هذا أيضا من الأمور اللازم الإبمان يما والمتعين الإبمان بها فيما يتعلق بالإيمان بنبوة محمد 
مل الله عليه وسلم أن بعثته للثقلين» وبُعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين ١‏ تَبَارَكَ الَّذِي نَل الْفُرْقَانَ 
) عَبدِ ليون لَِعَالَمِينَ نَذِيرَا ) [َوَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَةَ لَْعَالَمِينَ1 فهو عليه الصلاة والسلام أرسل 


|٣۲‏ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ب 
للناس كاقة بشيرا ونذيرا وأرسل القن الإنس والجن كما يشهد لذلك سورة الجن بتمامها وقول الله سبحا 
و تعالى في سورة الأحقاف [ وَإِذْ صَرَفَْا إَِِكَ ترا مَنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلا حَضَر وذ قار العا 
) فهو عليه الصلاة والسلام مبعوثٌ للثقلين؛ للإنس والجن» وكان من قبله من الأنبياء يبعثون في أقوامهم 
خاصة» ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام خصائصه كما في الصحيحين و غيرها (( فُصَّلتُ على النبيين 
بست .. )) ذكر منها عليه الصلاة والسلام أن كل نبي بُعث في قومه خاصة.. قال: (( وبعفثُ للناس كافة 
)) فمن الإيمان به والإيمان بنبوته صلوات الله وسلامه عليه أنه مبعوث رحمة للعالمين وأنه مرسل إلى الثقلين. 


قال: " المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى " " وكافة الورى " أي الناس كافة» وكافة الورى : أي الناس 


اجمعين. 


٠‏ وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحقّ والهدى وبالنور والضياء " وهذا خلاصة ما بُعث به -عليه 
الصلاة والسلام- بعث بالحق والهدى؛ قال الله تعالى: [ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ دى ودين الي 1 هذا 
معنى قول المصنف رحمه الله " باحق والهدى " " بالحق ": أي الدين الحق و " الحدى ": المراد به العلم النافع؛ 
إذ الذي هو الهدى وبالعمل الصالح الذي هو الدين الحق.. الدين الحق» فلا علم نافع ولا عمل صالح إلا ما 
بُعث به وأرسل به صلوات الله وسلامه عليه» وفي دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة إ هدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 
(5) صِرّاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ 1 أي الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح - الذين جمعوا بين 
العلم النافع والعمل الصالح- » أما من كان عنده علمٌ بلا عمل فهو مغضوبٌ عليه ومن كان عنده عمل بلا 
علم فهو ضال.. قال: [ اهْدِنًا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ (5) صراط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهمْ عير الْمَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 
ولا الضَالْنَ  ))۷(‏ غير الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الان 1 فهو عليه الصلاة والسلام بُعث بالحق الهدي 
أي بُعث بالأعمال والعبادات والطاعات التي هي حق لا باطل فيهاء وبعث عليه الصلاة والسلام بالهدى 
الذي هو العلم النافع فلا ضلال فيه. 

" المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء " " وبالنور والضياء " والمراد بالنور الوحي الذي بعث به عليه صلوات 
لله وسلامه عليه؛ قال الله تعالى: ذلك أَوْحَيَْا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أَمْرئَاءِ ما كنت تذري ما الْكِتَابُ وَلا 
لمان وَلكن جَعَلَمَاهُ ُو ِي به من نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ) فهو عليه الصلاة والسلام بُعث بالنور والضياء؛ 
وهنا جمع رحمه الله تعالى في ذكر ما بعث به عليه الصلاة والسلام " بالنور والضياء " فقد يكون المراد بذلك 
أي ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي هو القرآن المنزل على نبيّنا عليه الصلاة والسلام وما 
بعث به أيضا في هذا القرآن من أعمال صالحة وطاعات زاكية هي ضياء لصاحبها - هي ضياء لصاحبها- 


فهو عليه الصلاة والسلام بعث بالنور الذي هو الوحي الذي ينير للناس طريقهم؛ فبه يهتدون وبه يبصرون 


س شرح العقيدة الطحاوية 
وبه تزول عنهم ظلمات الجهل والغيّ والباطل وبعث بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي هي ضياء 
لصاحبها التي- هي ضياء لصاحبها- فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالحق والهدى وبالنور والضياءء 
هذه الخلاصة ذكرها الإمام المصنف الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام ووجوب الإبمان به صلى الله عليه وسلم وأنه رسول رب العالمين وأنه عليه الصلاة والسلام بعث بالحق 


والهدى. 


وخلاصة ما ذكره رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أولاً الإيمان بأنه عبد كمّل مقام 
العبودية ونه واصطفاه الله تبارك وتعالى واجتباه وأنه نع -عليه الصلاة والسلام- ورسول نيع رسول بى ب 
[ اقرأ ) عليه الصلاة والسلام وأرسل بالمدثر» وأنه صلى الله عليه وسلم ختم به النبوّات فلا نبي بعده» وكل 
نبوة بعده فهي غييٌّ وهوى» والإيمان بفضله ومقامه العظيم وأنه إمام المتقين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين 
-صلوات الله وسلامه عليه- وكذلكم الإيمان بكل ما جاء به.. بكل ما جاء به من الوحي والحق والهمدى 
والنور والضياء -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. 


ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعمر قلوبنا بمحبة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وحسن الاتباع له 
والسير على منهاجه ويعيذنا من الأهواء ومن البدع والضلالات وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. 


والله تعالى أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين: 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


الدرس السادس 


[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 


فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.. يقول في ذكر عقيدته: " وإن القرآن كلام الله؛ منه بدا 
بلا كيفية قولاً» وأنزله على رسوله وخْيّاء وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة 
ليس بمخلوق ككلام البريّة» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمّه الله وعابه وأوعده بسقر حيث 
قال تعالى: [ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ 1 فلما أوعد الله بسقر لمن قال [ إِنْ هُذَا إل قول الْبَشَرِ 1 علمنا وأيقنًا أنه 
قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر» ومن وصف الله مع من معاني البشر فقد كفر» فمن أبصر هذا اعتبر 
وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر . " 


شرح الشيخ: 
الحمد لله ربٌ العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 


وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


5 العو 


اما بعد 


فهذا أصل عظيمٌ شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيانه في هذه العقيدة» وكا عرفنا أن مصنف هذه العقيدة 
الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ألّفها كما أشار في مقدمة هذا الكتاب على مذهب فقهاء الملّة أبى حنيفة 
التعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم البجلئ وأبى عبد الله محمد بن الحسن الشيبان رحمهم 
الله فهذه أو هذا المتن اجتمع على ما فيه من معانٍ ودلالات فيما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله هؤلاء الأئمة 


الأعلام؛ الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله والإمام محمد بن الحسن الشيبان رمه 


be 


وهذه العقيدة ید درجت بين أهل العلم وتداولها طلاب العلم واستفادوا منها فائدة عظيمة» وكتب عليها 
الامام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كتابه العظيم الذي صنّفه شرحا لحذه العقيدة. 


س شرح العقيدة الطحاوية 
وطالب العلم عندما يستفيد من كلام أهل العلم وجهودهم المباركة وأعماهم المتظافرة يدعو الله سبحانه وتعالى 
هم بالرحمة والمغفرة؛ فهذا حق أهل العلم على طُّلاب العلم. 


وعلى كلّ؛ فالمصنف الإمام الطحاوي رحمه الله أُولَ ما بدأ هذا المصنف بدأه بأعظم الأمور وأجلّها على 
الإطلاق وهو توحيد الله» وذكر أنواع التوحيد الثلاثة؛ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية و توحيد الأسماء والصفات 
مشيرً رحمه الله بذلك إلى أن هذه العقيدة وهي عقيدة الأئمة.. وهي عقيدة أبي حنيفة رحمه الله وهي عقيدة 
علماء المسلمين قاطبة ممن يأخذون عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه» 


ثم بعد ذلكم انتقل إلى ما ينبغي به الاعتقاد في حق النبي عليه الصلاة والسلام» وهو صلوات الله وسلامه 
عليه عابدٌ لا يُعبّد ورسول الله ولا يكذب بل يُطاع ويُتَبِع» يجب أن تكون عقيدة المسلم في النبي عليه الصلاة 
والسلام هذه العقيدة دون غلوٌ أو جفاء ودون إفراط أو تفريط؛ قال: (( إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله و 
رسوله ))؛ فهو عليه أفضل الصلاة والسلام عبدٌ لا يُعبد ورسول لا يُكذّب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه 
وسلم» ومن لم يحقق هذا الإيمان ولم يقم في قلبه هذا الاعتقاد بحاه النبي عليه الصلاة والسلام تتحول حاله إلى 
تمارسات خاطئة وقد يشاهد الناس ويسمعون شيا منها.. من مغالاة في النبي عليه الصلاة والسلام بإعطائه 
من الخصائص ما ليس إلا لله تبارك وتعالى وكذلك بإعطائه من الحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى كأن 
يلتفت إليه بعض الناس بالدعاء والطلب والسؤال» مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: (( إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله )) وقال في الحديث الآخر لمعاذ بن جبل: (( أتدري ما حق 
الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ )) ثم بين بعد ذلك: قال: (( حق الله على العباد أن يعبدوه... 
)) فالعبادة حقٌ لله» وأعظم العبادة الدعاءء والله سبحانه وتعالى يقول: إ اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْء ] ويقول: 
( وَإِذَا سالك عِبَادِي عقي فإ قريب أجيب دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِس )» فالدعاء والطلب والسؤال وعرض 


الحاجات إنما يكون لله سبحانه و تعالى. 


أقول: يا جهل بعض الناس هذه العقيدة ودخلت عليهم صنوفٌ من الأهواء والضلالاات أصعت عندهم 
تعلّقات باطلة لا يُقِيُّها كتاب الله ولا تُقِرها سنة النبي عليه الصلاة و السلام» بل هي مصادمةٌ للدين كل 
المصادمة ومُباينة له كل المباينة؛ كأن يتجه الإنسان في طلبه أو في سؤاله أو في حاجته لغير الله سبحانه وتعالى» 
ورما بعض الناس يحمل معه أوراقا تُرسَل معه أو مظروفات تُرسل معه فيها سؤال مُوجّه للنبي عليه الصلاة 


والسلام.. إما يريد غ من فقر أو يريد شفاءً من مرض أو يريد ثبانًا على الحقّ والحدى أو يريد دخولاً للجنة 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
ونجاة من النار... إلى غير ذلكم من الطلبات والسؤالات التي لا ب يجه ولا بلجا فيها إلا إلى الله سبحانه و 
اورت الج 


وقد دلت الدلائل في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن دعاء غير الله شرك بالله 


وكفر بالله سبحانه و تعالى وأن الدعاء حق لله لا يُصرف لغيره کائتا من كان؛ لا لِملّك مقرب ولا لني مرسل 


1 
۶ 


ولا لولح من الأولياي E‏ قال الله سبحانه: [ فل اذْعُوا الَذِينَ قنك و ر 
کون كشْفَ ال عَدكُمْ ولا نویلا 1 وقال جا وعلا [ فل اذغوا الّذِينَ زَعَمحُم من ذُونٍ اللا بلكو 
مْقال ذَرةٍ في السّمَاوَاتِ ولا في الْأَرضٍ وَمَا لهُمْ فيهمًا من شِرْكِ وَمَا لَه منهُم مّن ظَهيرٍ 1 وقال جل و علا 
( وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دونه ما كود من قطمير * إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا 
كم وَيَْمَ القِيامَةٍ يكْفرُونَ بِشِرِككُم ‏ ولا بنك مِفْلُ حير ) ويقول جل وعلا [ وَمَنْ أَضْلٌ من يَدْعُو 
من دون الله من لا يجيب لَه إل َم الْقيَامَةِ وَهُْ عن ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حشر الاس كَانُوا هَمْ 
أَعْدَاءٌ ECE‏ حسابه 
عند ره م إِنَهُ لا بُفْلِحُ الْكَافِرُونَ الذي يدغ غير الله كافر ياك لأن الذعاء غبادة والعبادة حى للها سبحاته 
و تعالى» فهذه -حقيقةً- مصيبة عظيمة وبليّة كبرى من وابتلي بها بعض الناس بسبب الجهل بدين الله وعدم 
المعرفة بمذه الحقائق العظيمة التى كتبها الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة ومثل الإمام محمد بن الحسن ومثل الإمام 
القاضي أبي يوسف ومثل الإمام الطحاوي ومثل الإمام ابن أبي العرّ.. وهم كلهم من علماء الأحناف الأفاضل 
ممن لحم جهود مباركة» كل ذلكم بيّنوه نُصحًا للناس وتحذيرا من هذه الأخطاء الفادحة التي من وقع في شيءٍ 
متها أو اركب شيعا منها أ تة إخزاراعظيمة وأخزة مده خلال غا فيك هذه العقائك ضيانة 
لأعمال الناس وصيانة لعبادات الناس» فنقراً مثل هذه العقائد حت يُعطّى كك ذي حقّ حمّه؛ حق الله سبحانه 
و تعالى لله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول -صلوات الله وسلامه عليه-. 


مح حنم 


أما أن يجعَل حق اله سبحانه وتعالى لغيره؛ سواء للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأحدٍ من الأولياء فهذا لا 
يده شرعٌ ولا يُقّه كتاب الله ولا سنّة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا يقر أيضًا الأئمة النبلاء والعلماء الأجلاء 
ا في كتب العقائد التي صتفوها نصحًا للناس وبيانًا للحقوق؛ ما هو حق الله ؟ وما هو حق 
رسوله عليه الصلاة والسلام ؟ وما هي الحقوق الأخرى في ضوء الأدلة من كتاب الله وكلام رسوله صلوات الله 
عليه. 


0 


خلاصة القول: أن المسلم ينبغي أن يتنبّه لهذا الأمر العظيم الجلل» وأيضا ينبغي أن يستفيد من جهود العلماء 
الأجلاء رحمهم الله في كتب العقائد ولا سيما كتب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام مالك رحمه الله 


حل شرح العقيدة الطحاوية 


تعالى والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة أهل العلم والفضل فيما كتبوه نصحًا لعباد الله وبيانا 
للحق وإيضاحًا للمعتقد والإبمان الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. 


ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إليه صراطًا مستقيما وأن بُبصّرنا في ديننا وأن يُعيذنا من مُضلات الفتن 
ما ظهر منها وما بطن وأن يعيذنا جميعًا من الكفر ومن الشرك ومن البدع والأهواءء وأن يجعلنا هداةً مهتدين 
وأن يصح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. 


هذه إشارةٌ اقتضاها المقام وكان أحد الأفاضل أرسل لي بالأمس خطابًا بعث مع بعض الزوار كله سؤالات 
وطلبات لا يجه فيها إلا لله تعالى رب العالمين» وقي ذلكم الخطاب أو تلك الرسالة منّجَه فيها إلى الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه» وهذا كله بسبب الجهل العظيم بالعقيدة والدين الذي خلقنا الله سبحانه 
وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه. 


نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلحنا أجمعين وأن يهدينا أجمعين وأن يُبَصّرنا جميعا بديننا وكتاب 
ريّنا وبسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يعيذنا من طرائق الانحراف وسبل الضلال. 


والهادي هو الله وحده تبارك وتعالى لا شريك له. 


قال المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: " وإن القرآن كلام الله تعالى» من بدأ "؛ هذا شروعٌ منه رمه 
الله تعالى في بيان هذا الأصل ألا وهو: العقيدة في القرآن الكري؛ ماذا يحب أن نعتقد في القرآن الكريم ؟ 
وتتأكد العناية في هذه العقيدة بسبب وجود عقائدَ باطلة نشأت في الأمة منحرفة في هذا الباب تبتاها رؤوس 
من رؤوس الضلال ودعاةٌ من دعاة الباطل» فنشرت بين الناس بشبهات مضلة وأهواء تفقن الناس وتصرفهم 
عن دينهم» فكان متأكّدا على المسلم أن يُعنى بحذه العقائدء فماذا يجب علينا أن نعتقده في القرآن الكريم 


؟ 


وقول المصنف هنا " وإن القرآن كلام الله " معطوف على ما سبق؛ معطوف على ما سبق» لأنه رحمه الله 
تعالى بدأ بقوله: " نقول في توحيد الله معتقدين إن الله تبارك وتعالى..." » ثم ذكر العقيدة في الله ثم قال: " 
وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى " أي: ونقول معتقدين في نبينا صلى الله عليه وسلم إنه عبده 
الصطفى» ثم عطف عليها هذا الذي يتعلق بالقرآن» فالمراد: أنا نقول معتقدين فيما يتعلق بالقرآن إن القرآن 
كلام الله تعالى" إن القرآن كلام الله تعالى ". 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فالقرآن الكريم هذا الذي موجود في المصاحف ويقرأه المسلمون مفتتحا بسورة الفاتحة مختتما بسورة الناس من 
أوله إلى آخره كله كلام الله تعالى رب العالمين» يجب أن نعتقد ذلك وأن نؤمن إعاناً جازماً ونوقن يقيئًا جازمًا 
أن هذا الذي في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى» وقد قال الله جل شأنه: ( وَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشركِينَ 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىّ يَسْمَعَ گام الله ؛ فمن الاعتقاد الواجب في هذا القرآن الكرم أن نعتقد أنه كلام 
اله سبحانه وتعالى.. أن نعتقد أنه كلام الله سبحانه وتعالى» وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى؛ إضافةٌ الكلام 
إلى الله سبحانه وتعالى إضافةٌ صفة» فالقرآن كلام الله أي هو جك شأنه الذي تكلم به» وجبريل عليه السلام 
لمبلّغ مع القرآنَ من الله سبحانه وتعالى» وهذا قال جل وعلا ( وَإِنَهُ لتَزِيلُ رَبَ الْعَالَمِينَ * تَرَلَ به الرُوحُ 


8 14 وض د ا ا بر و ر 2 2 
الأمِينْ * على قلبك لتكون منَ المُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عر مين ) 


فهذا هو إسناد القرآن الكريم: النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن من جبريل عليه السلام وجبريل عليه 
السلام مع القرآن من الله والقرآن من الله بدأ؛ ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: " منه بدأ " أو " منه 
بدا " أي ظهر؛ " منه بدا " أي: ظهرء و " منه بدأ " أي القرآن ابتداء تكلم الله سبحانه وتعالى به» ومن 
المعلوم أن الكلام ينسب لمن قاله ابتداءً لا إلى من قاله أداءً؛ فلا يتسب القرآن لبلّغه أو لتاليه وإنما ينسب إلى 
من تكلم به ابتداءً» ولذا قال الأئمة رحمهم الله قالوا القرآن أينما توجّه يبقى كلام من ؟ كلام الله سبحانه» 
القرآن أينما توجّه يبقى كلام الله سبحانه وتعالى لأن الكلام دائمًا وأبدًا كما هو معلومٌ ينسب إلى من قاله 
ابتداءٌ» فالقرآن أينما توجه؛ يعني سواءً حُفظ في الصدور أو ثلي بالألسن أو سمعته الآذان أو نظرت إليه 
الأعين في المصاحف أو كتب في السطور... أينما توجّه هو كلام الله سبحانه وتعالى [ بَلْ هُوَ آيات بَيْنَاثْ 
في صدُورٍ الَّذِينَ أُونُوا العم ] سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي بالألسن أو ري بالأعين 
أو مع بالأذان.. الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى» ومن الأمور المتقررة أن الكلام إنما ينسب لمن قاله 


ابتداء. 


مغلا الآن لو معت قائلاً يقول: (( إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى )) هل روايته لهذا القول 
يجعله قولاً له ؟ نسب إليه ؟ لا يُنسب إليه؛ يُقال: هذا كلام النوم عليه الصلاة والسلام. 

أيضًا عندما - مثلاً - نسمع بيا لأحد الشعراء المتقدّمين يرويه لنا أحد الرواة أو ينقلع لنا أحد النقلة.. لا 
فمن الأمور المتقرّرة أن الكلام إنما يُنسب لمن قاله ابتداءً لا لمن نقله أداءً أو بلاغاً. فالقرآن كلام الله؛ هو - 
جك شأنه - الذي تكلم به» وسمعه منه جبريل عليه السلام وبلّغه نبيّنا حمّدًا صلی الله عليه وسل والنينٌ عليه 


س شرح العقيدة الطحاوية 
الصلاة والسلام بلّغه الصحابة والصحابة بلغوه للأمة.. وهكذا تُنُوقِل القرآنُ لاحمًّا عن سابق» وينتهي الإسناد 
لمن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله تعالى. 


ومن الأخطاء التي وُجدت عند بعض القراء - وبعضهم أناس أفاضل -؛ يعني ليسوا أهل عقائد باطلة وإنغا 
هكذا تلقَّوا وليس عندهم دراية ولا معرفة بما دخل على الناس من عقائد باطلة بسبب أهل الكلام الباطل» 
فتجد بعض الذين يجيزون إجازات في القرآن الكريم وعنحون أسانيد ينهُون إسنادهم في القرآن الكريم إلى اللوح 
ا محفوظ؛ عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ. وهذه دخلت على 
بعض الناس بسبب عقائد أهل الضلال الباطل الذين ينفون أن يكون اع الله ويزعمون أن الله 


سبحانه وتعالى خلقه في اللوح المحفوظ.. وبعضهم يقول: خلقه في المواء. ومذا بعضهم دخل عليه هذا المعنى 
فأنمى إسناده في القرآن إلى اللوح المحفوظ فرارا - أصل هذا - فرارا من نسبة القرآن إلى الله وأنه كلام الله 
سبحانه وتعالى حقا. 


وكلام هؤلاء الأئمة ومنهم الطحاوي وقبله أيضا أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم.. كلهم في إبطال مثل هذه 
العقائد كما نقرأه في هذه العقيدة وكما نقرؤه فيما كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وطلاب العلم يقيدون هذا النص لأنه ثمين جدا - يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله (في المجلد 2١١‏ ص 5٠١‏ من مجموع فتاواه) يقول: " فمن قال إنه منزل من بعض 
المخلوقات كاللوح والمواء فهو مفتر على الله مكذبٌ لكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين " لأن هذا إنما جاء 
من أهل الباطل ولا سيما الجهمية ومن لف لفهم وسار سيرهم في مثل هذه العقائد الباطلة التي ما أنزل الله 
تبارك وتعالى كما من سلطان. 


عقيدة المؤمنين في كلام الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلام الله تعالى منهُ بدأء " منة بدأ " وهذا محل إجماع 
بين السلف» وهذه العبارة نقلت عن التابعين وأيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» ومذا جاء 
عن عهرة بن "ذيباز "أنه قال ٠‏ ادرت مقافها والفام مد سحن سنه اا القرآن كلام الله منةٌ بدأ وإليه 
يعود. " وعمرو بن دينار أدرك بعض الصحابة؛ أدرك رمه الله تعالى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 
فهذا محل إجماع بين السلف أن القرآن " منه بدأ " ومعنى منه بدأ : أي الله هو الذي تكلم به - سبحانه 
وتعالى -- ابتداءً وسجمعه منه جبريل» قال جل وعلا: ( تيل الكتاب لا رنب فيه من رب الْعَالَمِينَ ؟ ان 
) هنا للابتداء؛ ف القرآن " من الله " أي هو جل شأنه الذي تكلم به» وجبريل سمعه من الله وبلّغه للنون عليه 
الصلاة والسلام [ تل به 1 وهذا قال المصنف: " وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولاً " فقوله: 


ل[ . :]ااال للح اشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
" منه بدأ بلا كيفية قولاً " قوله " قولاً " هذا يؤكد أن الله سبحانه هو الذي تكلم بالقرآن؛ " منه بداً.. قولاً 
" أي هو جل شأنه الذي تكلم به» هو الذي قاله - سبحانه وتعاللى - وجبريل معه من الله سبحانه وتعالى. 
وقوله: " بلا كيفية " أي نعلمُهاء قوله " بلا كيفية " نف لعلمنا بالكيفية» لا نفيًا للكيفية أصلاً؛ فالله سبحانه 
وتعالى تكلم بكلام له كَيْففٌ لكن لا نعلمه.. لا نعلمه.. فالنفي هنا لعلمنا بالكيفية. 


وأنزله عن نبيّه وحيًا.. وأنزله على نبيّه وحيًا؛ أ كما قال سبحانه وتعالى: | وَإِنَهُ زيل رب الْعَالَمِينَ % 
َل به الوح الْدَمِينُ 1: كما قال جل وعلا: [ تَنزِيلٌ الكتاب لا رب فيه من رب الْعَالَمِينَ ) 


" وأنزله على نبيه وحيّا وصدّقه المؤمنون على ذلك حقًا " " وصدّقه المؤمنون على ذلك حقًا " صدّقة أي 


f 


صدّقوا الرسول عليه الصلاة والسلام. " على ذلك " أي على أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. 


يبلغ كلام مرسله» ونبيّنا عليه الصلاة والسلام مُرسل من رب العلمين [ وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا البلاغ 1 فهو 
- عليه الصلاة والسلام - بلغ كلام الله سبحانه وتعالى. 


ولهذا فإن قوله عر وجل: إ إِنَّهُ لََوْلَ رَسُولِ كريم 4 أضاف القول إليه بوصف الرسالة التي تعني ماذا ؟ البلاغ. 
بوصف الرسالة التي تعني البلاغ؛ إبلاغ كلام المرسل؛ قول رسول كريم: أي مبلّغ عن قائله ومُرسِله رب العالمين 
جك شانه سبحانه وتعالى. 

فالمؤمنون صدّقوا ذلك.. صدّقوا ذلك.. صدّقوا أن هذا القرآن وهذا الكلام الذي جاء به - عليه الصلاة 
والسلام - وحيئخ من الله وبدأ الإيمان بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينتشر بين الناس بدءًا بأمّ المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها ثم صدّيق الأمة وهكذا بدأ الإيمان بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وما يله عن الله 
جل شأنه ينتشر بين الناس والمشركون من جهة يكذّبون به - عليه الصلاة والسلام -» حتى قال رأس من 
رؤوسهم وأحد كبرائهم وهو الوليد بن المغيرة.. قال: إن هذا إلا قول البشرء فقال الله سبحانه وتعالى: ل 
دامتريه سق اروم ناتك ANOS OS SANE AE‏ كلق ey‏ 
ولا نشأت مقالة الجهمية.. المقالة الضالّة الآنمة الباطلة في كلام الله سبحانه وتعالى لم يكن لهم في هذه العقيدة 
سلفٌ في الصحابة الكرام والتابعين لحم بإحسانء وإنا سلمُهم في ذلك مثل الوليد بن المغيرة.. وكذلكم من 
قبلنا من الأمم ممن كذبوا بالأنبياء [ إِنْ هذا إلا حلق الْأَوَلِينَ 1 في قراءة: ‏ إِنْ هَذَا إلا خَلْقْ الْأَوَلِينَ ) 


ل شرح العقيدة الطحاوية 
فادّعَوَا أن هذا خلوق» فكانوا سلقًا بذلكم لمؤلاء الصّلّال الذين تَأسَوًا بأعداء الأنبياء وخصوم الأنبياء فيما 
يقولونه من مقالات باطلة وكلماتٍ جائرة في حق الله أو في كلامه سبحانه وتعالى. 


ع 


قال: " وصدّقه المؤمنون على ذلك حمًا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة " " وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة " أي كانوا معتقدين وهم في ذلك على يقين أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه هو سبحانه 
وتعالى الذي تكلّم به جل شأنه وأيقنوا. 


مہ 


واليقين : هو العلم الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب» وقد قال الله تعالى: إ إا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بال 
س “فز 5ه كه رەي و 3 £ و 

وَرَسُولِهِ ثم ل يَرْتَابُوَا 1 أي: أيقنوا ولم يشكوا. 

قال: " وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوقٍ ككلام البريّة " " وليس بمخلوقٍ ككلام البريّة " البريّة 
مخلوقون وكلامهم مخلوقٌ مثلهم» فإذا قال قائل: إن القرآن مخلوق - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا - 
فمعنى ذلك أن كلام الله ككلام البرية» فرجعت مقالة الجهمية إلى مقالة الوليد بن المغيرة القائل: إن هذا إلا 
قول البشر» فرجعت مقالتهم إلى قول أولئكك: إن هذا إلا قول البشرء إن هذا إلا حَلق الأؤلين» فرجعت مقالة 
هؤلاء الضّلّال إلى مقالة خصوم الرسل وأعداء الرسل» أما أهل الإبمان بالله وبكتابه وبرسله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين فإنحم " أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة "» أي آمنوا إيماناً جازماً لا شلكٌ فيه أنه كلام الله تعالى 
من يقول أنه خُلق في المواء أو خلق ف اللّوح الحفوظ أو نحو ذلكم من المقالات؛ مقالته رجعت إلى» - كما 
أسلفت - إلى مقالة هؤلاء الضلال الذين يجعلون كلام الله سبحانه وتعالى مخلوقاً ككلام البريّة - تعالى الله 
عمًّا يقول الظالمون علدًا كبيرا -. 

قال: " فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر " 

يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: " فمن سمعه " أي: القرآن " وزعم أنه كلام البشر فقد كفر "؛ الوليد بن 
المغيرة أل ما مع القرآن عرف أنه ليس كلام بشر؛ كان صاحب فصاحة وصاحب لسانٍ يعرف الشعر 
ويعرف منثور العرب ويعرف أقواهم؛ يعرف ذلكء فلمًا سمعه افر واقتنع أنه ليس كلام البشر» ورجع إلى أصحابه 
وأخبرهم بهذا فاستهجنوا كلامه وعظّموا مقالته» ففكر وقدّر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن 
هذا إلا قول البشرء وإلا في بداية الأمر عرف لكن كابر وعاند وقال: إن هذا إلا قول البشر. 

فالمصنف رحمه الله يقول: " فمن ”معه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر» وقد ذمّه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه 


" " وقد ذمّه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه " أي أنه سبحانه وتعالى سيعذبه بالنار» فالذي يقول أن القرآن 


إ؟ه ب ل ا مالعل ل لس لالشیخ عبد الرزاق بل عبد المحس البدر ب 
o 5‏ ® ا 1 . ع 7 5 9 OAS‏ ارك 

كلام البشر» حيث قال: [ سأطليه سَقَرَ » فلما أوعد الله سقر لمن قال [ إن هذا إلا قؤل البَشَرِ ) 
علمنا وأيمّنًا أنه قول خالق البشر "» فالله جل وعلا في هذا السياق المبارك توعد أنه سيْصلي في سقر في النار 
من يقول أن القرآن قول البشر» فعلمنا من هذا السياق المبارك وأيقنًا أنه قول خالق البشر. 

"ولا ييه تقول N‏ " يعني مهما أو الإنسان من الفصاحة والبلاغة والبيان فلا يمكن أن يأ بمثل كلام 
اله سبحانه وتعالى ولا آية.. وقد تحدّى الله سبحانه وتعالى في القرآن فصحاء العرب وبلغائهم أن يأتوا بسورة 
أو بآية من مثله في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى؛ و ون كُنثم في رَيْبٍ ما نَزَّلنَا على عبدنا فأنوا بِسُورَةٍ 
من مَفْلِهِ 1 فتحدًاهم الله سبحانه وتعالى على الإتيان بسورة من مثله أو آيةٍ من مثله في مواضع من كتابه 


وا محاولات التى وجدت في هذا الباب تخرج عن نتيجتين: 


ع 


- إما إعلان العجز: بعض من حاولوا من الحكماء حينما طلب منهم تلاميذهم وطلابهم وعكفوا اناما 
للوصول إلى ذلك خرجوا وأعلنوا عجزهم عن ذلك. 


- والنتيجة الثانية: أن يأ بكلام سخيف أحمق يدل على سُخف قائله وحماقته. 


لي ا ا ل ل رحمهم الله قدياً: ( خرن أراد أن يعرف الفرق بين كلام 


قال: " ولا يُشبهه قول البشر " والله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومنها كلامه ليس كمثله شيءٌ - جل 
شأنه -؛ قال الله تعالى: 3 ليس گمفله شَيْءْ وهو السّمِيعُ الْمَصِيدٌُ ] وقال تعالى: [ هَل تَعْلَم له مهي ) 
وقال تعالى: [ وَل یکن لَهُكُفُوًا اح 1 وقال تعالى: [ فا تَضربُوا لله الال ٠‏ ) 

فقال المصنف: " ولا يُشبهه قول البشر " أي يتنرّه كلام ربنا سبحانه وتعالى أن يُشْبّهِ بكلام البشر أو يُشبه 


به شيءٌ من كلام البشر» فهو لا يشبه قول البشرء " ومن قال أنه يشبه قول البشر فقد كفر " كما مر معنا 
في كلام المصنف رحمه الله تعالى. 


قال: " ومن وصف الله معن من معان البشر فقد كفر " سواءً في كلامه أو في صفاته الس 


ذلکم» E‏ رار رار لأن تشبيه الله سبحانه 


حل شرح العقيدة الطحاوية 


E 


قال: " فقد كفر» من أبصر هذا اعتبر أي: من علم هذا ببصيرته وعقله للأمور وفهمه 
هذه الحقيقة الجليّة الواضحة» " فمن أبصر هذا اعتبر " أي كان له في هذا الكلام الذي ساقه ولا سيما فيما 


I‏ إن 


أورده المصنف في قول الله سبحانه وتعالى [ سَأصليه سَقَرَ 1 أي فيمن قال أنه كلام البشر. 


قال: " فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار ازدجر " " وعن مثل قول الكفار " ومنهم الوليد بن المغيرة 
كما مر معنا قريبا " وعن مثل قول الكفار ازدجر " أي أن هذه مقولةٌ أصلها ونشأتما وهى موروثةٌ عن أعداء 
الرسل قدا وحديئًاء أي في الأمم السابقة وفي من بُعث فيهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. 


قال: " وعن مثل قول الكفار ازدجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر " " وعلم أن الله تعالى بصفاته 
ليس كالبشر " ومن ذلكم ما يتعلق بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى» والعقيدة فيه كما أسلفنا 
أنه كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظه ومعانيه» ليس ألفاظ القرآن دون المعانى كلام الله ولا أيضاً المعانى دون 
الألفاظ كلام الله بل ألفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى. 


يقول الإمام الشيخ محمد بن مانع رحمه الله في تعليقه على عقيدة الامام الطحاوي رحمه الله يقول: " القرآن 
العظيم كلام الله لفظه ومعانيه» فلا يقال القرآن اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال ولا المعنى دون 
اللفظ كما هو قول الكلاييّة الّلال ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم» فأهل السنة 
والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله مُنرّل غير مخلوق ألفاظه ومعانيه عينن كلام الله» سمعه جبريل 
من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابةٌ سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم» فهو 
المكتوب بالمصاحف الحفوظ بالصدور المتلوٌ بالألسنة " انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


والمراد بآخر قوله أي أن القرآن أينما توجّه فهو كلام الله سبحانه وتعالى سواءٌ كتب في السطور أو حُفظ في 
الصدور أو ثُلي بالألسن.. أينما توجّه فهو كلام الله فالكلام إنما ينسب لن قاله ابتداءً لا لمن نقله أداءً. 
نسأل الله عز وجل أن يزيدنا أجمعين تعظيماً لكتابه وأن يوفْقنا لتعظيم القرآن الكريم وأن يوفقنا جميعا لتلاوته 
وتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى» وأن يُصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطاً 
مستقيماً» إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل البّجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


شرح العقيدة الطحاوية 


للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله 


لفضيلة الشيخ 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


الرس اع 


|[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: " والرؤية حقٌّ لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية 
كما نطق به كتاب ربنا وجوه يَوْمَِذٍ ََضِرَةَ (۲۲) إل رجا نَاظِرَة )» وتفسيره على ما أراده الله تعالى 
وعَلِمهء وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه 
على ما أراد» لا ندخل في ذلك متأوؤلين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سَلِم في دينه إلا من سلّم لله عز 
وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد عِلْم ما اشتبه عليه إلى عالمه» ولا تبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام» فمن رام علمَ ما خُظِرَ عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمّه حجبه مرامه عن خالص التوحيد 
وصاقي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا 


AT E E‏ عيذ مكد نا 


ولا يصح الإعان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو توا بفهم» إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل 
شرح | شب لشيخ : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله 
أما بعد؛ في هذا الموضع يتحدث المصنف -الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى- عن هذه العقيدة العظيمة المباركة 
التي دل عليها كتابُ ريّنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وهي أن المؤمنين يرون رهم سبحانه وتعالى يوم 
القيامة في جنات النعيم» وهذه أعظم كرامة وأجل عطية وهي أعظم من عطاء لله سبحانه وتعالى لهم فيما 
يتعلق بنعيم الجنة ومتع الجنة وملذات الجنة» فرؤية الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك وأعظم» وهي كرامة عظمى 


ومنّةٌ كبرى يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان في جنات النعيم. 


س شرح العفيدة الطحاوية 


والمصنف رحمه الله و تعالى في هذا الموضع يقرّر هذه العقيدة ويثبتها ويشير إلى ما دل على ثبوتماء وفي أثناء 
ذلك -أثناء كلامه رحمه الله تعالى في إثبات الرؤية- ذكر كلاماً مطولاً بعض الشىء يتعلق بالتحذير من 
المسالك الباطلة والمناهج المنحرفة التي لا تقوم على قدم التسليم والإيمان والإقرار بما جاء به كتاب الله سبحانه 
وتعالى وسنة نيه لوات الله وسلامه عليه فأخل رجه الله يشير إلى تلك المساللة محذرا متها :مبيناً خظورتها 
على أصحابما في عقائدهم وييماتحم وعبادتم لريحم سبحانه وتعالى. 

بدأ رحمه الله الكلام بقوله " والرؤية حق " والرؤية حق: أي أن الرؤية - رؤية المؤمنين ريحم تبارك وتعالى في 
جنات النعيم- حقٌ؛ أي أمرٌ ثابت متقرّر دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى ودلّت عليه سنة النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» فهو أمر حقٌّ ثابت لا مرية فيه -أمر حق ثابت لا مرية فيه - لقيام الدلائل 


العديدة عليه في الكتاب؛ كتاب الله جلك وعلا وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 


وأشار رحمه الله تعالى أو ذكر رحمه الله تعالى دليلاً على ذلك واحدًا من القرآن الكريم وهو قول الله سبحانه 
وتعالى  :‏ وجوه يَوْمَئِذٍنأَضِرَةٌ (؟ ؟) إل ريا نَاظِرَة 4» والقرآن دلَّ على هذه العقيدة في مواضع منها هذا 
الموضع الذي ذكره رحمه الله تعالى. 

وكذلكم قول الله سبحانه وتعالى: على الْأرائِكِ يَنظَرُونَ (۲۳) تغرف في وُجُوهِهم تَضْرَة اليم ) ( 
ينظرون ): أي إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا النظر الذي يكرمهم الله سبحانه وتعالى به في الجنة -النظر إلى 
الله عز وجل- له أثره عليهم نضرةً وحسنًا وجمالاً وبحاء؛ مثلما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: "حى ها 
أن تكون ناضرة وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى "» فالله جلك وعلا يقول إعَلى الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ (؟) 
تغرف في وُجُوهِهِمْ نَصْرَةَ التَعيم ) 

وكذلكم يقول جل وعلا: و ْم مّا يَشَاُونَ فِيهَا وَلدَيَْا مَزِيدٌ ) 

ويقول جل وعلا: ! © لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْى وَزيادة ) والزيادة فسّرها نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت 
الحديث بذلكم 2 صحيح مسلم من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه أن الزيادة هى الرؤية وكذلكم 
فسر السلف من الصحابة والتابعين الزيادة بذلك» وأيضا فسر السلف من الصحابة والتابعين المزيد في قوله ( 


هم ما يَشَاءْونَ فيها وَلَدَيْنَا ميد 1 فسروا المزيد برؤية الله جل وعلا. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
كذلكم يدل على ثبوت الرؤية من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: [ گلا إِنُمْ عن رم يَْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ 
1 أي الكفارء وهذا الحجب سببه سخط الله عليهم وغضبه سبحانه وتعالى لكفرهم بالله» فحجبهم سبحانه 
وتعالى وحرمهم من هذا النعيم وعاقبهم بهذا العقاب فحرمهم من ذلك وحجبهم من ذلك قال كلا عَم 
عن رمم يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ )» فإذا كان هؤلاء حُجبوا للسخط فإن أهل الإيمان يكرمهم الله سبحانه وتعالى 
بالرؤية لرضاه سبحانه وتعالى عنهم» فمن نفى الرؤية لأهل الإيمان ساوى بين أهل الإيمان وأهل الكفر وأصبح 
الجميع عنده كلهم محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى» فهذه مما أيضاً استدل به أئمة السلف رحمهم الله 
تعالى على إثبات الرؤية من القرآن الكريم. 


والسنة النبوية -سنة النبي صلى الله عليه وسلم- جاءت بإثبات الرؤية في مواضع كثيرة في الصحيحين وغيرهما 
بألفاظ صريحة وكلمات واضحة في تقرير الرؤية وإثباتما كقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير 
البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة و السلام قال: (( إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تَضامُون في رؤيته )) فجاء الحديث صريحا عن النبي عليه الصلاة و السلام بإثبات الرؤية وأن 
المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عيانا بأبصارهم» فجاءت الأحاديث بذلكم عن رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه» ولهذه الدلائل المثبتة للرؤية قزر المصنف رحمه الله هذه العقيدة بقوله " الرؤية حقّ " أي ثابتة 
لا مرية فيها ولا شك في ثبوتما لقيام الدلائل الواضحات والبراهين البينات على إثباتما من كتاب الله سبحانه 


وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 


قال: " والرُؤية حقٌّ لأهل الجنة " فهي كرامةٌ يكرم بها الله سبحانه وتعالى أهل الجنة وينعم عليهم بهذا النعيم 
الذي هو أعظم نعيم» ولهذا جاء في الصحيح - في صحيح مسلم- عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل 
الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله سبحانه وتعالى: (( هل تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا ؟ 
ألم تدخلنا الجنة ؟ ألم تنجّنا من النار ؟ فيقول سبحانه وتعالى: إن لكم عندي وعدًا أنا منجزكموه -أو 
سأنجزكموه» أو كما جاء في الحديث- فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى» فما أعطوا شيئا 
أحبّ إليهم أو أفضل من رؤية الله سبحانه وتعالى. )) فهذه كرامة يكرم بما الله سبحانه وتعالى بما أهل 


الإيمان» يكرمهم بمذه الكرامة العظيمة والمثة الكبيرة يكرمهم بها في جنات النعيم. 


س شحالعفيدةالطحاورة ‏ ل تت سك ا كك 


قال: " لأهل الجنة بغير إحاطة " فالرؤية ثابتة والإحاطة غير حاصلة» لأن الله سبحانه وتعالى تراه الأبصار ولا 
تدركه ولا تحيط به والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (( إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر )) 
والقمر مع أنه خلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نراه ولا نحيط به رؤية» فالرؤية ثابتة لكن الإحاطة غير 
حاصلة أو غير واقعة» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا تُدْرَكهُ الْأَنْصَارُ 1 لأن الإدراك هو الإحاطة» فنفى 
الإدراك» ونفيئ الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية» فالرؤية تقع والإدراك لا يكون. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى 
" بغير إحاطة " أي أتحم يرون الله سبحانه وتعالى لكن هذه الرؤية لا تكون رؤية بإحاطة» والله سبحانه وتعالى 
أعظم من أن يحيط به خلقه علمًا أو بصرًا أو نظرّاء الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. 

قال: " من غير إحاطة ولا كيفية " ونفئْ المصنف رحمه الله تعالى للكيفية هو نف على جادَّةٍ السلف ف نفيهاء 
وهو نفي العلم؛ بمعنى أنحم يرون الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية.. رؤية ثابتة» والرؤية هذه لما كيفية وهي ثابتة 
لكنهم يرونه سبحانه وتعالى وهذه الرؤية ثابتة لكن لا نكيف؛ لا نخوض في هذا الأمر بكيف. والشأن في هذا 
الباب كالشأن في جميع ما ورد من الأمور التي تكون يوم القيامة من صفات الربٌ سبحانه وتعالى ونحو ذلك؛ 
نثبتها ونقرٌ ما لکن لا نخوض في كيفيتها ولا نعلم كيفيتها. 

فليس النفئ نفيًا لوجود الكيفية» فالرؤية ثابتة وما كيفية ومتحققة» لكن النفي هنا مُنصّبٌ على العلم -علم 
العبد بذلك-» وهذا قال:"بلا كيف"» كقول السلف رحمهم الله في الصفات: " أمِرُوها كما جاءت بلا كيف 
" ومراذهم " بلا كيف ": أي بلا تكييف.. بلا كيف نعلّمُةُ فليس نفيًا للكيف أو لوجوده وإنما نفيًا للعلم 
به.. وإنما هو نفيّ للعلم به. 

والمصنف كما مرّ معنا أثبت الرؤية وقال إنما حقٌ» ونفى التكييف؛ يعني أن يخوض الإنسان في هذا الباب 
ببحث عن كيفيات بأمور هي مغيّبةٌ عنه لا سبيل له بالعلم بما. 

قال: " بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربّنا " أي كما نطق كتاب ربنا بهذا الأمر وبإثبات هذا الأمر 
وهو رؤية الله سبحانه وتعالى» وأشار رحمه الله إلى دلي واحد من القرآن على ذلكم لأن الكتاب الذى كتب 
ولف الذي :كت ماف عه له جال افيه لط الأدله افاففضن رغة الله ال عل ديل احا وهو 
قول الله عز وجل ْۇجُوة يَوْمَئِذٍتَضِرَة (۲۲) إلى رَنا َاظِرَُ ) وهو أصرح دليل في القرآن على إثبات الرؤية, 


قال وجوه يَوْمَئِذٍ نََضِرَةَ 1 ( ناضرة ): من النّضرة أي الحسن والجمال والبهاء؛ وجوه يَوْمَبَذٍ نَضِرَةٌ ) 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ل 
أي: حسنة جميلة بميّة مشرقة؛ مثل ما مر قبل قليل معنا: قال [ تغرف في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النّعِيم ) أي على 
وجوههم نضرةٌ؛ حسن وجمالٍ وباءٍ يكسو وجوههم» فقوله: وجوه يَؤْمَئٍِ نَضِرَةٌ 1 أي: حسنة بمية. [ إل 
رَيَا نَاظِرَةٌ 1 لاحظ هنا أن النظر أضاف إلى الوجه الذي هو موضع الإبصار والذي فيه العينان؛ فأضاف 
النظر إلى الوجه قال [ وجوه يَوْمَئِذٍ ََضِرَة (؟) إل را ناظِرَةٌ )» فأضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل 
الإبصار وفيه العينان» وعدّى النظر ب [ إلى )؛ قال [ إل را عدَاهُ ب " إلى " والنظرٌ إذا عُدِي ب (إلى) لا 
يكون إلا النظر بالباصرة.. بالعين» فكيف إذا انضم إلى ذلك إضافة ذلكم إلى الوجه الذي هو محل النظرء 
أما اذا عدي النظرٌ بنفسه قالوا 3 انظرُوا تبسن من ثُورَكُمْ 1 فهو بمعنى الانتظار, وإذا عُدّي ب (ف )( وَل 
يََظُرُوا في مَلَكُوتِ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ) فهو بمعنى التفكر والاعتبار» لكن إذا عُدِي ب (إلى) [ إل را 
اظِرَة 1 ( فَلْيَظْرٍ اسان إل طَعَامِهِ ] فاا يَظُرُونَ إلى الإبلٍ كيف خُلِقَتْ] هذا كله نظر بالباصرة؛ 
بالعين» فالنظر إذا عُدِّيَ ب (إلى) إنما يكون النظر الذي بالعين» ومعرفة ذلك يتبين به خطأ المتأولة الذين لا 
يثبتون الرؤية ويحملون النظر هنا على معنى الانتظار أو على معنى التفكر والاعتبار» وهذا خط طا 
تسعفهم فيه اللغة في دلالتها لأن النظر إذا عُدَيَ بنفسه كان بمعنى الانتظار وإذا عُدّي ب (في) كان بمعنى 
التفكر والاعتبار» أما إذا عُدَي ب ( إلى) فإنه لا يكون إلا بالنظر بالباصرة التي هي العين» فكيف إذا انض 
إلى ذلكم إضافة هذا النظر إلى الوجه؛ قال [ وجوه يَوْمَئِذٍ نََضِرَةٌ 1. وإذا قيل إن المراد بالنظر هنا الانتظار.. 
يُفسدون بهذا الفهم معنى الآية ومدلولماء لأن المعنى ماذا سيكون ؟ [ وُجُوةُ يَوْمَيذٍ نَأَضِرَةٌ 1 أي حسنة بميّة 
( إل را نَاظِرَةٌ 1 أي منتظرة ثوات الله !! يعني ل تنب بعد ولم يصل إليها الثواب بعد وهي منتظرة ثواب الله 
سبحانه وتعالى وهي [ ناضرة ) - يعني حسنة بحيّة ! المعنى يذهب ويضيع تماماء لكن معنى الآية كما هو 
واضح و متقرر أن وجوه أهل الإيمان في الجنة تنظر إلى الله سبحانه وتعالى فيثمر هذا النظر أن تكسى تلك 
الوجوه نضرة و حسنا و بماءً لفوزهم بهذا النعيم العظيم ألا وهو النظر إلى وجه رهم الكريم سبحانه وتعالى. 
قال [ وجوه يَوْمَئِذٍِ ََضِرَةْ (۲۲) إل رجا َاظَِةَ ) قال: " وتفسيره على ما أراد الله تعالى " " وتفسيره " 
يعني تفسير هذا في الآية على ما أراد الله تعالى وعَلمه» وينبغي أن حمل قول المصنف رحمه الله تعالى على 
التكييف وما يتعلق بالكيفية» لماذا ؟ لأن المصنف م معنا قريبا أنه أثبت الرؤية وقال كما حق وقررها و استدل 


س شرح العقيدة الطحاوية 
فإذن المصنف لما قال " تفسيره " لم يرد بذلك تفويض المعنى.. لم يرد بذلك تفويض المعنى بمعنى أن: الرؤية 
معناها مجهول لم يُعرف.. لم يرد ذلك» وإنما أراد نفي علمنا بالكيفية وأن كيفية ذلك على ما أراده الله سبحانه 
وتعالى وعلمه» وخاصة أنه قريبًا قال " ولا كيفيّة " فتفسير ذلكم أي الكيف الله أعلم به» فيحمل كلام المصنف 
على أنه أراد بذلك التكييف أو الكيفية» فكيفية ذلكم الله أعلم سبحانه وتعالى أعلم بذلك» ويحمل على هذا 
احمل لأنه مر معنا إثباته رحمه الله للرؤية وتقريره أا حقّ واستدلاله لما بالدليل الواضح الصريح على ذلك من 


كتاب الله سبحانه وتعالى. 


قال: " وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعَلِمَه " يعني إذا قيل: كيف ذلكم ؟ يقال: على ما أراد الله وعلى ما 
علمه الله سبحانه وتعالى؛ يفوّض العلم بكيفية ذلكم إلى الله سبحانه وتعالى؛ مثل ما قال الإمام مالك رحمه 
الله تعالى للسائل الذي جاءه: [ اليَحمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَئ ) كيف استوى؟ قال له: " الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجبٌ والسؤال عنه بدعة " ومراده رحمه الله بقوله " الاستواء معلومٌ " أي المعنى.. 
معناةٌ معلوم؛ من حيث المعنى نعرف؛ فرق؛ نعرف الفرق بين (استوى) مثلاً ونزل وغضب و رضي إلى غير 


ذلك. .هذه كلها ألفاظ معانيها معلومة ومدلولاغا معلومة. 


قال: 1 الاستواء معلوم 1 أي من حيث المعنى 1 وا كية 1 ؟ قال 11 مجهول 0 ول يقل رهه اله 1 معدوم 1 
لأن الكيف موجودٌ؛ صفات الله سبحانه وتعالى ها كيفية» لكن النفي هنا منصبٌ على العلم» " الكيف 


مجهول " اي لا نعلمهء لا علم لنا بالكيف» فالله سبحانه وتعالى اا بالصفات و عونا بكيفي: ا قتشي” 


ما أخبرنا الله به وما لم يأتِ به الخبر في الكتاب ولا في السّنّة لا نقول به ولا نخوض فيه بغير علم. 


قال: " وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال "أي 
هو حقٌ كما قال عليه الصلاة والسلام ونؤمن به» ومن ذلكم الأحاديث العديدة الثابتة عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام الصّريحة في إثبات الرؤية.. رؤية المؤمنين لريهم سبحانه وتعالى يوم القيامة» قال: " فكل ما 
جاء في ذلكم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو كما قال " أي فهو حقٌ 


كما قال صلوات الله وسلامه عليه ونثبته ونؤمن به وده كما جاء کن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. 


قال: " ومعناةُ على ما أراده الله " معناه على ما أراده الله: وهذه أيضا كسالفتها توهم -يعني مثل هذه العبارات 


توهم تفويض المعنى- لكن إذا عرفنا أن المصنف رحمه الله قرّر إثبات الرؤية وأتما حقٌّ واستدل لما من كتاب الله 


هال يب سس شيخ عبذ الإزاق بن علد الفخسن ابد 
سبحانه وتعالى وأثبتهاء فكلامه ذلكم يحمل على نفي التكييف أو نفي التفسيرات الباطلة والتأويلات الباطلة 
ما سيشير إلى بعضه محذرًا منه رحمه الله تعالى» ولهذا قال: " ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا " معناه على 
ما أراد الله معناه» ومراد الله سبحانه و تعالى من هذه الصفات واضح.. المراد واضح.. المعنى واضح.. نحن 
خوطبنا بمعان واضحة» لم نخاطب بألفاظ لا يفهم معناهاء بل كتاب الله سبحانه و تعالى بلسانٍ عربي مبين.. 
واضح.. بيّن واضح.. ليس بالألغاز ولا الأحاجي ولا الكلام الذي لا يُفَهّم» بل هو كلام واضح المعنى» فعلى 
مراد الله سبحانه و تعالى والمراد ظاهر أن نثبت ما أثبته الله وأن نثبت ما أثبته رسوله صلوات الله وسلامه 


وبركاته عليه. 


قال: " ولا ندخل في ذلك متأؤلين بآرائنا " وهذا فيه تحذيرٌ من المصنف رحمه الله تعالى من التأويلات الباطلة 
التي يعمل أصحابما على صرف النصوص التي تبت الرؤية فيحملوتما على معانٍ بعيدة مثل ما مر معنا قريبا 
[ وجوه يَوْمَئِذٍ تَضِرَةُ (۲۲) إل رجا نَاظِرَةٌ ) قالوا: أي منتظرة لثواب اله قالوا [ ناظِرةٌ ) أي منتظرة 
لثواب الله فقول منتظرة لثواب الله قرروا مع مخالفة لدلالة اللغة فرارا من إثبات ماذا ؟ الرؤية. فرارا من إثبات 
الرؤية. ولهذا حذر المصنف رحه الله تعالى من مثل هذه المسالك؛ قال: " ولا ندخل في ذلك متأؤلين بآرائنا 


" يعنى لا نصرف هذه النصوص عن دلالاتما الظاهرة ومعانيها البيّنة إلى معان بعيدة بآرائنا.. بأهوائنا. 


قال " ولا ندخل في ذلك متأوّلين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا " " ولا متوهمين بأهوائنا " وهذه حالة أهل البدع 
الذين يتوهمون شيئا ثم ينبني على هذا التوهم دخوطم في أهواء باطل وضلالات شنيعة مثل ما حصل منهم في 
هذا الباب؛ أن توهموا أن إثبات الصفات لله سبحانه و تعالى يقتضي التشبيه فماذا حصل لما وقعوا في هذا 
التومّم ؟ فرُوا من هذا الشيء الذي توموه إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له - جل شأنه- في 
كتابه وقي سنة نبيّه صلوات الله وسلامه وبر ركاته عليه. فتوثموا أولا توًا خاطِنًا وبنوا على هذا التومّم الخاطئ 
نفي AN Eas as‏ فلن اداه 
من عقائد وأهواء وضلالاتِ عديدة. 

قال " ولا متوهمين بأهوائنا " أي للا نمضي في آيات الصفات وأحاديث الصفات بالأوهامء للا نمضي فيها 
بالأوهام؛ لأن حال أهل البدع أنحم يمضون في هذا الباب بالأوهام» وبناء على الأوهام الخاطئة والظّنون الفاسدة 


يبدؤون في ماذا ؟ في صرف النصوص عن دلالاتما؛ عندما يقرأ مثلاً ( الرّحمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَئ ) يتوهم 


س شرتلعقيدة الطحاوية _ لاإ 
أنه إذا أثبت الاستواء لله تبارك وتعالى على العرش حقيقة أن يكون هذا مثل استواء الإنسان على السفينة 
ومثل استواء الرجل على الدايّة وأنه محتاجٌ إليهاء ولهذا يقولون: لو أثبتنا الاستواء لله حقيقة لَلَرِمِ من ذلك أن 
يكون الله محتاجاً إلى العرش. هذا توهُم ومبهٌ على قياس فاسد لصفات الله جل شأنه بصفات المخلوقين 
فلما وُجد لديهم هذه التوشمات الفاسدة والظنون الباطلة بنوا عليها نفي الصفات وتحريفها وصرفها عن 


دلالاتما؛ وهذا يحذر المصنف - رحمه الله - من مثل هذه المسالك بقوله: " ولا متوهمين بأهوائنا " 


قال "لقره اها شاع اق اديه "ني لذ يملع كعد وله "وردنا ملم اق ينه لذ من سل لمعن وغل 
ولرسوله عليه الصلاة والسلام " لا يمكن أن يسلم للإنسان دينه إلا إذا سلم الأمر لله واستسلم لله سبحانه 
وتعالى وتلقّى ما جاء عن الله بالتسليم والقبول مثل ما قال الإمام الزهري = رحمه الله - في كلمته العظيمة 
الجليلة قال: " من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم " فلا يمكن أن تكون سلامة إلا بالتسليم» 
لا يسلم العبد من الخطأ.. من الزلل.. من الانحراف.. من الباطل إلا بالتسليم» فالله جل وعلا منه الرسالة 
ار والسلام عليه البلاغ وبَلّْ البلاغ المبين وعلينا التسليم؛ أن تُسَلّم ( وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ وَلَا 

مِنَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكُونَ َم الخيرةُ من أَمْرِهِمْ ], فالمسلم يجب عليه أن يقف في هذا 
الباب وف جميع أمور الدين على قدم التسليم» يُسلم الأمر لله سبحانه وتعالى فلا يعترض ولا ينتقد ولا يقابل 


الب ا سا او م ا ل د 


3 ج20 
5 و رو ا سی 


فلا و وَرََكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكمُوكَ فيمَا شَّجَرٌ بَيْنَهُمْ م لا يجَدُوا في انيهم حرجا ًا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 
تَسْلِيمَا فلا تكون السلامة إلا بالتسليم. 


قال: " فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام " لا يمكن أن يسلم دينٌ 


إلا بمذا. 


قال: " فإنه ما سلم في دينه إلا من سلَّمَ لله عر وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد ما اشتبه عليه إلى 
عالمه " والاشتباه هنا يحتمل أن يراد به أجل أمرين: 

© إما الاشتباه من حيث الكيفية: وهذا الاشتباه اشتباه مطلق لا سبيل إلى العلم به» هذا النوع من 

الاشتباه هو اشتباه مطلق لا سبيل إلى العلم به» فالكيفية لا علم لنا بما ولا سبيل لأحد إلى أن يعلم 


٠٠١‏ 22س سح لشیخ عبد الإزاق بن عبد امحسن ابد 
الكيفية ؛ لأن العلم بكيفية الشيء لا بد فيها من أمور حتى يتحقق له العلم بالكيفية وهي منتفية» 
فالكيفية لا سبيل إلى لعلم بما.. كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. 

© فالاشتباه إما أن يراد به الكيفية فيكون الاشتباه هنا مطلق لا علم لأحد به. 

© أو يكون الاشتباه في المعنى» أو يكون أراد بالاشتباه هنا في المعنى» فلا يكون مطلقاً وإنما يكون نسبياً 


لأنه ليس في آيات الصفات ما هو مشتبه المعنى اشتباهاً مطلقاً بحيث لا يعلمه أحد» ليس في آيات 


> 


الصفات ولا أحاديث الصفات ما هو مشتبه اشتباهاً مطلقاً بحيث لا يعلمه أحد. 

فإذا كان المراد بالاشتباه هنا من حيث الكيف فالاشتباه مطلق» وإن كان المراد من حيث المعنى فهو نسبي. 

فقول المصنف: " ورَدّ ما اشتبه عليه إلى عالمه " إذا سكل مثلاً عن كيفية صفات الله» هذا معلوم ولا مشتبه ؟ 
ليس بالمعلوم» هذا أمر مشتبه لا نعلمه» ولذا تأمل الآية الكريمة قال: من آيَاتْ ْكَمَاتٌ ُن 1 الكتاب 
وَأَخَرُ مُتَسَابِمَاتٌ ) التشابه هنا إما أن يكون المراد به من حيث الكيف فهو مطلق ويجب أن نقف على قوله 
: وَأَخَرُ مُتَسَابِمَاتُ فاا الّذِينَ في فلوم ريع فيَتَعُونَ مَا تَشَابَهَ مه ابْتعَاءَ الْفثئةِ وَابْعَاءَ تأويله. وَمَا 
يَعْلَمُ تأُوِيلّهُ إل الله 1 المتشابه تشابه مطلق هذا لا يعلم تأويله إلا الله ويجب أن نقف على إ إلا اله وإذا 
أريد بالتشابه من حيث العنى فيجوز الوصل [ وَمَا يَعْلَمْ تأُوِلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العم 1 أي يعلمون 
تأويله ؛ ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون 
تأويله. " 


فإذن التشابه قد يراد به الكيف فيكون تشابماً مطلقاًء وقد يراد به المعنى فيكون تشابهاً نسبياًء يعنى يشتبه على 


البعض لكن لا يشتبه على من ؟ لا يشتبه على الراسخين في العلم؛ الراسخة أقدامهم في العلم لا يشتبه عليهم 


إذن إذا اشتبه على الإنسان الأمر ماذا عليه أن يصنع ؟ قال : " ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه " إن كان من 
حيث الكيف يردٌ المشتبه عليه إلى عالمه ويقف عند هذا الحد» لكن إذا كان من حيبت المعنى؛ اشتبه عليك 
معنى من المعاني المتعلقة بآيات الصفات فماذا عليك حال اشتباهه عليك ؟ ترد المعنى إلى عالمه؛ تقول: الله 
أعلم» لا تخوض بلا علم فيما اشتبه عليك معناه» لكن في الوقت نفسه ماذا ؟ تسعى سعياً صحيحاً إلى العلم 


بمعناه؛ لأن العلم بمعناه معروف لدى الرٌاسخين» لدى المحققين. 


شرح العفيدة الصطحاوية 
فإذا كان من حيث الكيف تكله إلى عالمه وتقفء أما من حيث المعنى تكله إلى عالمه حال اشتباهه عليك 
وتعمل على ماذا ؟ تعمل على معرفته بالطرق و«المسالك الصحيحة المعتيرة . 
قال: " ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه» ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم " 
لا تغبت قدم المسلم ولا تكون قدمه ثابتةً في هذا الدّين وخطواته صحيحة وسيره مستقيماً إلا إذا كان 
مستسلماً أما إذا كان -والعياذ بالله- يقابل الأحكام والأوامر بالاعتراض ويقابل الأخبار والعقائد بالانتقاد؛ 
لا يُسِلّم بل يعترض: في صفات الله يبحث مثلاً عنها ب (كيف) ؟ وقي أفعال الله سبحانه وتعالى يبحث عنها 
ب (4) ؟ »ل فعل الله ؟ ولم كذا ؟ ولم لم يحكم بكذا ؟ فلا يُسِلّم وإنها عضي معترضاً منتقداً» فبمثل هذه المسالك 
لا تبت قدم الإسلام» لا تثبت للمسلم قدم بل ينحرف ويزيغ مثل ما سيأ توضيح المصنف - رجه الله 
تعالى ح لدل فالقدم لا يف إل اللي 


قال: " ولا ينبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم " يعني إلا أن يكون العبد مستسلماً يتلقى ما يأتيه عن 
ا A O‏ 
ينقاد » أما إذا كان كل ما جاءه أمر اعترض وكل ما جاءه خبر انتقد؛ ولماذا هذا ؟ ول اذا م يكن كذا ؟ لماذا 
م يؤمر بكذا ؟» فبمثل هذه الاعتراضات والانتقادات لا تبت للإنسان قدمٌ في الإسلام أو سيراً على النهج 


الصحيح والمسلك المستقيم في دين الله تبارك وتعالى . 


" ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم ومن رام ما حُظر عنه علمه " مثل التكييف» التكييف حظر 
عنا علمه» لا سبيل لنا إلى العلم به» " فمن رام ": أي من طمعت نفسه أن تعلم الأمر الذي حظر عنها 
علمه» إلى ماذا ستكون النهاية ؟ يعني الإنسان الذي يريد أن يتخطى حدود مقدوره وما يسر الله سبحانه 
وتعالى له علمه» نحن في الأمور المشاهدة المحسوسة عندما يحاول الإنسان أن يتجاوز حده وقدرته.. قدرته 
مثلاً في السمع أو قدرته مثلاً في البصر أو قدرته مثلاً في الشمٌ أو نحو ذلك.. تحده إذا حاول أن يتجاوز حدّه 
يحاول محالاً؛ مثل شخص مثلاً في هذه المنطقة يريد أن يستمع بأذنه ما يقال في أقصى الدنيا؛ يقول: أنا أريد 
أن أتنصت وأحاول أن أسمع ما يقال مثلاً في أقصى الدنيا بسمعه المجرد» يريد أن يصل بسمعه امجرد إلى شيء 


فوق حده. لا يُحصّل شيئًا بل يحاول الا فإذا كان مع الإنسان له حدود وبصره له حدود وحواسه الأخرى 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


لما حدود أشنا أيضا عقله له حدود» فإذا جاوز الإنسان بعقله حدوده = ما د للعقا - فإنه يقع 2 أنواع 


ولهذا يقول: " ومن رام ما حُظر عنه علمه ": حظر أي منع, الحظر: المنع» " من رام ما حظر عنه علمه وم 
يقنع بالتسليم " مثال: لو أن شخصاً جاءه حُكمٌ من الأحكام والحكمة من ذلك الحكم ليست معروفة وأخذ 
يحاول أن يستظهر الحكمة ويبني العمل بذلك الحكم على معرفة الحكمة فلا ينقاد ولا يستسلم لذلكم الأمر 
ويحاول في الوقت نفسه أن يصل إلى علم ما حُظر عنه وما منع منه » فإذا كان الإنسان بهذه الصفة " من رام 
ما خظر عنه علمه وم يقنع بالتسليم فهمه حَجَبَةُ مرامُه عن خالص التوحيد " حجبه مرامُه؛ يعني هذا المرام 
الذي قام في قلبه أو المطلب الذي قام في قلبه عن خالص التوحيد؛ لأن خالص التوحيد إِنما ينتظم بالإيمان 
بالله وبأقدار الله مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: " الإبمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذّب 
بالقدر نقض تكذييّه توحيدّه ." 

أين توحيد العبد إذا كان يعترض وينتقد ويتلقى أوامر الله وأحكامه بالاعتراض؛ لم كذا ؟ لم كذا ؟ حقيقة الموحد 
أن يقول: بم أمر الله ؟ ! حقيقة الموحد والتوحيد أن يقول يم أمر الله ؟ !! » حتى ينقاد لأوامر الله » لكن إذا 
رأيت شخص يقول ل أمر الله ؟ هذه تدل على أنه ليس عنده تميؤ ولا إقبال على الانقياد لأوامر الله سبحانه 
وتعالى وما دعاه إلى القيام به» فرق بين من يقول: ل أمر الله ؟ ومن يقول: م أمر الله ؟ » الذي يقول م أمر 
الله ؟ كلمته هذه تدل أنه ليس متهيئا ولا مستعدًا للاستسلام والانقياد » أرأيتم شخصاً أمره آمر بشيء وقال 
: ۾ ؟ لم أمرتني بكذا ؟ هل هذه الكلمة تدل على استعداده وتهيؤ نفسه ؟؟ فرق بين من يقول: له أمر الله ؟ 
ومن يقول: يم أمر الله ؟ الذي يقول: يم أمر الله مستعد للعمل وسؤاله وبحثه في الذي أمره الله سبحانه وتعالى 
به ليفعله» أما الذي يقول: ل ؟ فهذا غير متهيّئ ولا مستعد للعمل وإنما قام على الانتقاد والاعتراض» والله 
سبحانه وتعالى يقول: لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ 1 فهذا باق على الاعتراض والانتقاد وليس متهينًا للاستسلام 
والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى» وهذا يحجبه هذا المرام عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان.. 


كيف تصح منه هذه الأشياء وهو شخص يتلقى أحكام الله بالانتقاد والاعتراض وعدم الاستسلام والانقياد؟ 


ثم إنه بهذا المسلك» مسلك عدم الاستسلام وتلقِّي الأحكام بالاعتراض والانتقاد يجني على نفسه جناية 


عظيمة جداً فتصبح حاله كما وصف المصنف - رحمه الله تعالى - بقوله: " فيتذبذب بين الكفر والإيمان 


شرح العفيدة الطحاوية 
والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار " يصبح بهذا جنى على نفسه لما أصبح يتلقى أوامر الله وأحكامه وما 
جاء عنه سبحانه وتعالى بالاعتراض بالانتقاد لا يقابلها بالتسليم يكون بذلكم جنى على نفسه جناية عظيمة 
لأن ذلكم يؤدي به إلى التذبذب» يصبح إنساناً متذبذباً بين الكفر والإبمان والتصديق والتكذيب والإقرار 
والإنكار " موسوساً تائهاً ": يعني تحره وتحني عليه يجني عليه شؤم عقيدته إلى أن يكون بمذه الخال موسوساً 
شاكاً تائهاً حتاراً لا يدري ما يعتقد كثيرٌ التلؤن كثير الانتقال من عقيدة إلى عقيدة من قول إلى قول من رأي 


إلى رأي» وهذه حال أهل الباطل لا يقر لهم قرار» وما أكثر تلونهم في العقائد والأديان. 


ولا كان السلف رحمهم الله يذمون أهل البدع بأنواع من الذم» مما ذمُوهم به التلوّن في الدين؛ يقولون: " إياكم 
والتلون في الدين " لأن مثل هذه الطرائق تحر الإنسان إلى التقلّب؛ تحده يُصبح في عقيدة ومسي ني عقيدة 


أخرى وينتقل من عقيدة إلى عقيدة متذبذباً تائهاً شأكاً لا يقر له قرار ولا يغبت له اعتقاد. 


أحد هؤلاء جاء مرة إلى الحسن البصري - رحمه الله - وقال له : أريد أن أتناظر معك - يعني عنده شكوك 
وعنده اضطرابات - فجاء إلى الحسن وقال: أريد أن أتناظر معك ما يحمله من شبهات وشكوك واضطرابات» 
قال: " أما أنا فعلى بَيَنَةٍ من ديني» وأما أنت فرجل شاك فابحث عن رجل شاك مثلك تناظر معه ” " أما أنا 
فعلى بينة من ديني " الدين: قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم " من جعل دينه عرضة للخصومات» 
راع مدا قال الل ا6 لا فيك عل غفيدة: 


أحد هؤلاء جاء للإمام مالك رحمه الله وقال له: " أريد أن اتناظر معك " قال له مالك رحمه الله: " فإن غلبت 
؟ " قال: " تتبعني " قال: "فإن غلبتك ؟" قال: "فأتّبعك "» قال: " فإن جاء ش: ثالث وغلبيا ؟ " قال: 
" نتبعه " قال: " يا هذا الدين ليس لمن غلب " ليس الدين يجعل بمذه الطريقة عرضة للخصوماتء الآن قد 
يأت عوام جهال علمهم بمسألة الدين قليلة ويتناظرون» وبعضهم إذا أراد أن يناظر صاحبه يَفصل عن أكمامه 
من أجل المناظرة» والعلم بمعزل عنهم» ثم يقول أحدها: أَسْكتنُه ! وربما كان كل من المتناظريّن من أجهل الناس 
بدين الله سبحانه وتعالى وأبعدهم عنهة. دين الله لیس للمناظرة ولیس الدين لمن غلب. الدين قال الله قال 
رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له مالك رحمه الله: " ياهذا ! الدين ليس لمن غلب " ليست القضية 
أن يتجادل المتجادلان ويكون الحق مع الغالب» الحق قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يتناظر 


اثنان في مسألة من مسائل الدين وأحدهما يسكت الآخر ويكون كلاهما بعيدًا عن الحق وبمعزل عن الحق» 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعتقد كذا لقول الله تعالى كذاء ونعتقد كذا لقول رسوله صلى 
العم رسن OE E‏ مط انلك E Vea‏ 
دين الله سبحانه وتعالى» دين الله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم» ولهذا من لا يثبت على قدم التسليم 
ولا يتلقى ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتسليم يصل إلى هذه المرحلة التي وصف المصنف 
رحمه الله؛ قال: " فيتذبذب بين الكفر والإعان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار» موسوسا تائهاء شاكا 
زائعّاء لا مؤمنا مصدّفًا ولا جاحدًا مكذبا " لأن هذه الموروثات التي عند الكلاميّة والمنطقية والفلسفيّة والآراء 
التي ملا نفسه بها وشحن نفسه با تجعله هذه المرتبة وبمذا الحال " لا مؤمنا مصِدّفًا " لأن شكوكه وشبهاته 
تحجبه عن حقيقة الإيمان وصحاح العرفة وصحاح الإيمان لما ذكر المصنف قبل قليل. 
" ولا جاحدا مكذبا " لا يححد عمدا وقصدا ويقول لا أقبل الكتاب ولا أقبل السنة» ولكنه يظنه بمثل هذه 
الطريقة مقرًا بالكتاب ومقرًا بالسنة وقي الوقت نفسه عنده هذا الجحد وهذا التكذيب وعدم الإيمان بما جاء 


هذا كله ذكره المصنف في أثناء كلامه على الرؤية تحذيرا من مثل هذه المسالك الباطلة والمناهج المنحرفة. 


ثم رجع إلى موضوع الرؤية الذي هو بدأ بالحديث عنه رحمه الله ..قال: " ولا يصح الإبمان بالرؤية " أي رؤية 
المؤمنين لله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام في دار السلام أي في الجنة " ولا يصح الابمان بالرؤية لأهل دار 
السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولما بفهم " يعني لا يكون إيمانه بالرؤية صحيحا إذا كان بنى ذلك على أوهام» 
وأخذ يتوهم في الرؤية بأوهام وظنون لا تصح ومعان لا تستقيم» فمن كان كذلك لا يصح إمانه بالرؤية " لمن 
اعتبرها بوهم أو تأوها بفهم " يعنى أخذ يتأْوّلُ معنى الرؤية الصحيح الثابتة بالفهوم الخاطئة التي وُجدت عند 
أرباب البدع وأهل الباطل. 

فمراده بقوله " بفهم " أي بالفهوم الباطلة» فإذا وجد عند الإنسان فهم باطل هل سيثبت الرؤية أو يتأولها 
ويصرفها عن معناها الحق الذي دَلّ عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ..قال: " ولا يصح 
الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأوما بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويلن كل معنى يضاف 


إلى الربوبية ترك التأويل " 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
" إذ كان تأويل الرؤية ": تفسيرها " وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ": يضاف إلى الله سبحانه وتعالى " 


ترك التأويل " ومراده بالتأويل أي التأويلات الباطلة. 


قال رحمه الله تعالى " ولا يصح الاجمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم : يعني اعتبر الرؤية بناء على 


ما قام في وهمه من معان فاسدة أو ما قام في وهم من تشبيه مثلا أو نحو ذلك. 


ن اعتبرها بوهم أو تأوها بفهم : أي بفهم قام عنده) لا على الفهم الصحيح أو المعنى الصحيح الذي 2 
عليه» وإتما فهمٌ قام عنده وتقرّرَ لديه» فا راد أن يفهم الرؤية على المعنى الذي قام عنده متأولا لما صارفا لما ع 
معناها الحق ومدلوها الظاهر من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» فمن كان هذه 


ا يضح إعانه بالروية سحو رون قال إناء ايوم كا 


فإذا قال إنه يؤمن بالرؤية ولكن المراد بالرؤية الانتظار مثلاً مثل ما مر معنا وجوه يَوْمَِذٍ تَضِرَةٌ . إل ربا 
نَاظرَةٌ 1 قال : أنا أومن بالنظر لكن معناه الانتظار» هل هو مثبت أو نافيٍ ؟ فإذا كان يتأوَّهَا بفهم لا يكون 
مثبتاً حتى وإن أوهم بقوله أو بظاهر قوله أنه يثبت ظاهر النص أو مدلول النص إذا كان لا يثبت معناه بل 
يصرفه إلى معانٍ بعيدة أو تأويلات بعيدة.. فإذا كان بمذه الصفة لا يكون مثبتاً بل يكون جاحداً معطلا . 
قال: "إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل" 
والمراد بترك التأويل أي الباطل الذي عرف عن أهل البدع الذي هو تحريف النصوص وصرفها عن ظاهرهاء 
وليس مراد المصنف هنا ترك التأويل الذي هو التفسير وإنما مراده بذلك التأويلات الباطلة التي وجدت عند 
أهل الباطل من صرف للنصوص عن ظاهرها بغير مستند وبغير دليل» ولهذا الصواب أن يقال عن ذلك " 
التحريف "؛ يعني " إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل "» المراد بالتأويل هنا 
التحريف » لا يكون مثبتاً للرؤية من يحرف المعنى؛ هذا مراد المصنف؛ الذي يحرف المعنى ما أثبت وإن زعم أنه 


ا 


متا . 


لأن دين المرسلين قائم على التسليم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: [ سُبْحَانَ رَبك وَبْ ب العرّة عَمَا يَصِفُونَ . 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ . وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 1 أولاً : نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به أعداء 


الشيخ عبد الزاق بن عبد المحس البدر ‏ 


الرسل؛ قال: [ سُبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ 1 ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله 


سبحانه وتعالى من النقص والعيب. 


فنهج المرسلين هو النهج الذي يجب أن يُقتفى والسبيل الذي يجب أن تُسلك ويكون عليها المسلم وهي لزوم 
التسليم. 
قال: " وعليه دين المرسلين " أي دينهم قائم على التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى ولا جاء عنه سبحانه 


وتعالى. 

وهذا يكون انتهى ما يتعلق ببحث الرؤية وف أثناءه كما مر حذَّرٌ المصنف من مسالك أهل الباطل القائمة 
على عدم الاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والخوض في كلام الله وكلام رسوله عليه 
الصلاة والسلام بالأوهام والظنون والتأويلات الباطلة التي جنت على أصحابها تعطيلاً وجحداً وجنت عليهم 
أيضاً شكوكاً واضطراباً وتذبذياً كما أوضح ذلكم المصنف - رجه الله تعالى -. 

ومثل ما مر معنا سابقاً: الرؤية حق ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة, 
والمؤمن يثبت ذلكم ويؤمن به ويطمع طمعاً عظيماً أن يكون ممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بمذا النعيم 
المقيم والفضل الكبير. 

أما والعياذ بالله من يححد ذلك؛ يجحد أن المؤمنين يرون ركم هل يقوم في قلبه طمع هذا النعيم وهذا الفضل؟ 
ولحذا أحد الأفاضل أخبرني بقصة طريفة: يقول: كنا في مجلس وكان فيه رجل يجحد الرؤية فأراد أن يتفلسف 
- هكذا يقول لي - أراد أن يتفلسف علينا بعقله لجحد الرؤية » فقلت له: انتظر قليلاً ورفعت يدي - 
وانمجلس فيه ناس وفيه عوام كثر - قال : ماذا تصنع ؟ قال : أنت لا تؤمن بالرؤية» قال : لاء قال : أنا 
سأدعو الله الآن وأرجو من الجميع أن يُوَمّن أن يحرمك الله من الرؤية مثل ما أنك تححدهاء فأنا سأدعو وأَمّنوا 
يا إخوان» قال : لا لا تدعوء قال : لم لا أدعو وأنت تجحد أصلاً ؟ تقول الله لا يُرى ولا نثبت له رؤية ؟ 


فالشاهد أن هذا من الاضطراب الذي في قلوب هؤلاء وقي نفوس هؤلاء والحالة البئيسة التي يعيشها هؤلاء 


بسبب مثل هذه العقائد الباطلة» أما المؤمن الذي أكرمه الله بهذا الإيمان ففي قلبه طمع عظيم إلى أن يكرمه 


شرح العفيدة الصطحاوية 
الله سبحانه وتعالى بذلك» وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله في آخر صلاته قبل أن يُسلم بقوله 
: (( وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة , اللهم زينا 
بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين )) كما ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه . 
فالرؤية ثابتة ودلائلها ثابتة والمؤمن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكرمه بهذا النعيم ويدعو بهذا الدعاء العظيم (( 
اللهم إن أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة )) وينبغي 
أن يُعلم أن بين الصلاة والرؤية صلةٌ دلت عليها نصوص القرآن ونصوص السنة؛ أما القرآن فالآية التي ساق 
المصنف - رحمه الله تعالى - : وجوه يَوْمَئِذٍ نََضِرَةٌ . إل ريا َاظِرَةٌ 1 ثم ذكر ضد هؤلاء؛ قال: ( وَوْجُوةُ 
يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ . طن أن يُفْعَلَ ينا فَاقَِةْ . گلا إِذَا بلَعَتِ الَرَاقِي . وَقِيلَ مَنْ. راق . وَظَنَ أَنَهُ الفرَاق . 
وَالْمَفَّتِ السًاق بالسّاقِ . إِلَ رَبَّكَ يَوْمَئْذٍ الْمَسَاقُ . فلا صَدَّقَ وَلَا صَلّى ) 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته؛ قال: " ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل 
و يصب التنزيه؛ فإن را جل وعلا موصوفٌ بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» لیس في معناه 
أحدٌ من البريّة» وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه الجهات الست كسائر 
المتدعات " ]| 


شرح الشيخ: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبدُهُ ورسوله صلى الله 
أما بعد؛ فإن المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا ذكر العقيدة - عقيدة أهل السنة - في الصّفات 
وأن الأصل إثباتما لله سبحانه وتعالى والإبمان بما وأن يسلّم فيها الأمر للرسول صلوات الله وسلامه عليه وأنه 
لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم؛ أي للنبي عليه الصلاة والسلام بتلقّى ما جاء عنه بالقبول والرضا 
والتسليم وعدم الاعتراض على شيء من ذلك» لما قرر ذلك رحمه الله تعالمى وينه نه هنا تنبيهاً أراد به أن حدر 
من منرَمَيّن خطيرين وآفتين عظيمتين مَن وقع في واحدةٍ منهما زل وضل وانحرف عن سواءٍ السبيل» منيّهاً أن 
الواجب على كل مسلم أن يتوقّى من هاتين الآفتين وأن يحذر منهما أشد الحذر وهما: آفة النفي وآفة التشبيه. 
ولذا قال رحمه الله: " ومن لم يتوق النفي والتشبيه " والتوقي هو الاجتناب والحذر والبعد عن هذين الأمرين 
أو هاتين الآفتين: النفى والتشبيه؛ النفى: أي نفى صفات الله وعدم إثباتما كما هى طريقة المعطّلة - معطلة 
صفات الله و " من لم يتوق التشبيه " أي لم يكن حذراً من الوقوع في التشبيه " فإنه يزل " يقع في الزلل. 
وهذا تنبيةٌ مهم للغاية ينيّه المصنف بمذه الكلمة الوجيزة أن الزّلل في باب الصفات يَنحَى مُنحيين: إما منحى 


النفي أو منحى التشبيه. 


س شرح العقيدة الطحاوية 
ومنحى النفي له سبب جر أصحابه إلى الوقوع فيه وهو المبالغة في التنزيه» المبالغة في تنزيه الله تبارك وتعالى» 
فلما بالغوا في التنزيه وتعدَّوا حدّ الشرع فيه جرهم ذلكم إلى نفي الصفات زعمًا منهم أنحم بذلك يتيّهون الله 
تبارك وتعالى» فكان تنزيههم تعطيلاً وتسبيحهم جحداً مثل ما قال بعض أهل العلم المتقدمين: " انظر إلى 
تسبيح المعتزلة كيف جرهم إلى التعطيل ! " أي أن تسبيحهم وتنزيههم لله تبارك وتعالى لما كان على غير جادة 
الصواب وعلى غير هدي الكتاب والسّئة جرهم إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. 
قابل هؤلاء المشبهة الذين بالغوا 2 الإثبات.. أولنك بالغوا 2 التنزيه وهؤلاء بالغوا 2 الإثبات» فجرّهم هذه 
المبالغة إلى تشبيه الخالق - تعالى الله عمًا يقولون وسبحان الله عما يصفون - جرهم ذلك إلى تشبيه الخالق 
أو تمثيله سبحانه وتعالى بالمخلوق. أولئك بالغوا في التنزيه وهؤلاء بالغوا في الإثبات. 
والحقٌ قَوامٌ بين ذلك الحقٌ فوا بين ذلك وعليه فإنه يمكن من هذه الجملة المختصرة للمصنف رحمه الله نعلم 
أن الطوائف في باب الأسماء والصفات أو الأقوال في باب الأسماء والصفات من حيث الجملة ترجع إلى ثلاثة 
أقوال أشار إليها هذه الإشارة المختصرة: 

1# القول الأول قول النفاة الذين هم أهل التعطيل وجحد صفات الباري سبحانه وتعالى. 

#ا والقول الثاني قول المشبهة الذين يُشبّهون الله - تعالى عما يقولون - يشبهون صفاته بصفات المخلوقين. 
#اوالقول الثالث قول أهل الحق والاستقامة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون بلا تمثيل وينرّهون بلا تعطيل» 
فخرجوا بهذا التأصيل العظيم والتقعيد المتين من هاتين الضلالتين ضلالة النفاة وضلالة الممثلة» وكانوا من 
امحققين لما دل عليه قوله تعالى: [ لَيْسَ مله شَيْءْ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ] فإن قوله ل ليس گوثله شَيْء 
1 رد على الممثلة وقوله [ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ] رد على النفاة. 

وككٌ من النفي والتمثيل آفة خطيرة جدا في هذا الباب -باب الصفات- يجب على كل مسلم -كما نبه 
المصنف رحمه الله تعالى - أن يتوقّى منهما وأن يحذر منهما أشد الحذر لكى لا يزلٌ ولكى لا يضل» وإذا ضا“ 
فالضّلال في هذا الباب ضلال مبينٌ غايةٌ في الخطورة. 
قال: " ومن ۾ يتوق النفى والنشبيه زل " أي زت قدمه وتردّى في اللكة, لأن الخطأ في صفات الله سبحانه 
وتعالى ليس كالخطأ في أي أمر آخر. 
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وقد قال الله عز وجل: [ وَذْلِكُمْ ظنَكُمُ الذي ظتنثم بِرَبَكُمْ أزدَاكم فأصبَختم مّنَ الْحَاسِرِينَ ) فالقول الخاطئ 
في صفات الله سبحانه و تعالى يؤدي بصاحبه إلى الحلكة والردى [ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَخثم مَنَ الْحَاسِرِينَ ). 


۲٠‏ لايخ عبد لاق بن عبد المحسن البح 
إذن؛ من لم يتوق النفي ومن لم يتوق التشبيه في هذا الباب» والزلل في هذا الباب ليس كالزلل في أي أمر آخر 
؛ لأن يجب أن نعلم أن الخطأ في هذا الباب - في أسمائه وصفاته - ليس كالخطأ في أسماء زيد وعبيد.. ليس 
كالخطأ في أسماء زيد وعبيد من الناس.. الخطأ في أسماء الله وصفاته أمر عظيم ؟ 0 6 الله وَلَدَاه 1 قال 
جل شأنه ! لَقَدْ جِنْتُمْ سَيْمَا إا * تاد السَمَاوَاتُ يَتََطَرْنَ مِنْهُ وتَدشَقُ الْأَرْضُ ور ابال هدا * أن 
دعا لرن وَلَدَا ) 


فالخطأ في صفات الله سبحانه وتعالى ليس كالخطأ في أي اسم آخرء ولهذا من لم يتوق من هاتين الآفتين؛ آفة 
النفي وآفة التشبيه زل والثّلل في هذا الباب غاية في الخطورة» قال " ل ولم يصب التنزيه " منيّها رحمه الله كمذه 
الجملة أو بمذه الكلمة إلى أن بعض الطوائف بل عامّة النفاة وأغلبهم إنغا كان نفيهم طلبًا ا فنفوا صفات 
الله سبحانه و تعالى الثابتة في الكتاب والسنة لأجل أن ينرّهوا الله بزعمهم» فيقول رحمه الله: الذي لا يتوقّى 
النفي لا يصيب التنزيه؛ ولحذا قالوا العلماء رحمهم الله: " كل ممثّل مُعَطَاكْ " 
بتعطيله أنه ينره الله» " كل 0 مُعَطَه " لأنه أو إا عَطَل بسبب سوء ظبّه بأسماء وصفات الله الواردة فلم 
يفهم منها إلا المعنى الذي يعهده في المخلوق» فَجَرّهُ هذا الفهم الخاطئ إلى التعطيل» فأوقعه تعطيله في تمثيل 
بحسب تعطيله» أمّا تمثيل بالمعدومات أو الممتنعات أو الموجودات بحسب نوع التعطيل ولهذا كل معطل ممثل 
كما أيضا أن الممثل معطّل؛ الذي يمثل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين هو أيضا معطل: 


ع 


أي لا ينزه الله وإن كان يدع 


3 أولا: عطل آيات الصفات ل ينبتها في ضوء ما دلت عليه. 

© وثانيا: عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله 

© وثالثا: عطل الآيات التي فيها نفي التمث 
فكل مُعيل نمل يكل مل معطل. 
فإذن؛ من لم يتوق النفي ومن ل يتوق التشبيه يزلُ في هذا الباب ولا ينال تنزيها؛ لا يمكن أن يكون منڙها لله 
سبحانه وتعالى» فتنزيه الله جا شأنه إنما يكون في حدود ما دل عليه قوله تعالى: [ لَيْسَ كُمِفْلِه شَيْة وَهُوَ 
السّمِيعُ الْبَصِيرُ) بأن نبت له جل شأئه صفات كماله ونعوت جلاله على وجهٍ يليق به سبحانه وتعالى» 
فإذا كان الإثبات بحذه الصفة سَّلِم العبد من الآفتين؛ آفة النفي وآفة التمثيل. 
قال رحمه الله تعالى: " ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل وم يصب التنزيه» فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية منعوت بنعوت الفردانيّة» ليس في معناةٌ أحدٌ من البريّة " تأمّل كلامه رحمه الله ! قال: " فإن ربنا " 


لاخو رحمه الله من النفي ومن التشبيه قال: " فإن ربنا جلَ وعلا موصوف بصفات الوحدانية " الب جل 


س شرت العقيدة الطحاوية _ س]'! م 
شأنه موصوفٌ بالصفات» وهذه الصفات التي هو جل شأنه موصوفٌ بما وَصّفَ هو جل وعَلا نفسه في 
كتابه ووصفه بما رسوله صلی الله عليه وسلم في سنيّه الواجب في هذه الصفات أن نؤمن بحا وأن نثبتها لله 
سبحانه كما أثبتها جل وعلا لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. 
قال: " فإن ربنا جك وعلا موصوفٌ بصفات الوحدانية " ومعنى قوله " بصفات الوحدانية " أي بالصفات 
التي تفرد بما. فلا مثال لله سبحانه وتعالى في شيء من صفاته [ ليس گمله شَئْوٌس 1 فهو متفيّدٌ بصفات 
الوحدانية» قال جل وعلا ( فل هُوَ الله أَحَدّ * الله الصّمَدُ * 1 يذ وَل يُولَدْ * و يكن لَه كُقُوًا أَحَدٌ 1 فهو 
جل وعلا متفرّد موصوفٌ بصفات الوحدانية؛ أي موصوف بالصفات الكاملة التي تفرّد بماء فلا مثال له جك 


وعلا في شيءِ من صفاته. 


وقوله: " منعوث بنعوت الفردانية " النعت هو: الصفة. والفردانية: بمعنى الوحدانية. فهذا من باب تنويع 
العبارة» وإلا المعنى واحد» فالنعوت هى الصفات والفردانية هى الوحدانية. 

والوحدانية مأخوذةٌ من امه جل وعلا " الواحد " وهو اسم ثابت في القرآن [ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْدْ أم | 
الَْاجِدُ الْقَهّارُ 1 ورد في مواضع من كتاب الله جل شأنه. 

أما الفردانية من الفرد» والفرد حبر عن الله تعالى به لكن ليس معدودًا في أسمائه جا وعلاء ولكن يُحبّر عنه؛ 
يقال: الله الفرد» ومعنى الفرد: أي المتفّد بصفات الجلال والكمال ليس له شبيه ولا مثال سبحانه وتعالى. 
فإذن؛ قوله رحمه الله: " موصوفٌ بصفات الوحدانية منعوثٌ بنعوت الفردانية ليس في معناه أحدٌ من البريّة " 


هذا كله يؤدي إلى مع واحد» وإنما هو تنويعٌ في العبارة.. تنويعٌ في العبارة. 


" ليس في معناه أحدٌ من البريّة " أي: ما اتصف به جك وعلا من صفاتٍ وماکان له سبحانه وتعالى من 


نعوتٍ فهو متفرّدٌ بها وليس في معنى صفاته " أحدّ من البريّة " أي المخلوقات. 

فصفاته جل وعلا هو متفردٌ بما ليس له مثيل [ لَيْسَ مله شَيْءْ وَهْوَ السّمِيغ البَصِيرُ] [ هَل تلم له 
سيا 1 الاستفهام هنا بمعنى النفي [ وَل یکن له كُقُوًا أَحَدٌ ] ! فلا تَضْرِبُوا لله الْأمْكَالَء » فالله سبحانه 
وتعالى ليس في معناه أحدٌ من البريّة» أي لا بمائله أحد في شيءٍ من صفاته» لا يماثله أحدّ في شيءٍ من 


صفاته. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
تلخّص من هذه الجمل الثلاث المترادفات التي هي ممع واحد أن الواجب إثبات صفات الله سبحانه وتعالى 
له جل وعلا على الوجه اللائق به وهو أنه متوجد متفردٌ بصفات الكمال ونعوت الجلال ليس له جك وعلا 
شبيةٌ ولا مثيل. 
ثم بعد ذلكم قال رحمه الله " تعالى.. 
تحويه الجهات اليّّثٌ كسائر المبتدّعات " " المبتدعات " أي المخلوقات. 
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أي: تيده " ..عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» لا 


هنا أراد المصيّف الطحاوي رحمه الله أن يبين خطأ الممثلة لأنه لما قرّر فيما سبق بطلان التمثيل وكذلك بين أن 
الله سبحانه وتعالى متوځد بصفات الجلال متفرد بنعوت الكمال ليدنق معناه اح من المخلوقات لا شبيه 
له ولا مثال -سبحانه وتعالى- فأراد أن يرد قول الممثلة ويبطل قول الممثّلة» فجاء بهذه العبارات التي هي 
تفصيل في النفي . 

ومعنى قوله: " تعالى " أي تنرّهَ وتقدّسء فأراد بذلك أن ينفي هذه المعاني وأن ينزه الله سبحانه وتعالى عنهاء 
لأا حسب السياق الذي ساقها فيه إنما تكون على قاعدة الممثلة وعلى طريقة الممثلة» وأن إثبات هذه 
الأشياء نوعٌ من التمثيل» فأراد أن يبطل مقالة الممثلة فجاء بمذه الألفاظ وتوسّع بهذا النفي؛ تعالى عن كذا 
وعن كذا وعن كذا .. إلى آخره» أراد بذلكم رحمه الله أن يرد على الممثلة. 


وكان يسعه في هذا المقام رحمه الله أن يترك هذا التفصيل في النفي وأن يورد قول الله تعالى: [ لَيْسَ كله 
شىء كافية ووافية» وأنت ترى ذلك في عامة كتب العقيدة لأهل السئّة في مثل هذا المقام؛ رأسًا يوردون 
هذه الآية وهي كافية ووافية قي إبطال مقالة الممثلة» ولا تحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكره في النفي.. لا 
نحتاج إلى كل هذا التفصيل: ليس بكذا وليس بكذا وتنزه عن كذا... هذا التفصيل في النفي سواءٌ اقنّصر فيه 
على هذا العدد ما نفاه أو زيد عليه بأشياء أخرى كل هذا لا نحتاج إليه» ولهذا لا ترى هذا التفصيل في النفي 
إطلاقا في شيء من كتب العقيدة لأئمة السلف.. لا تراه إطلاقا في شيء من كتب العقيدة لأئمة السلف 
رحمهم الله.. إطلاقًا لاتراه» وأيضا لا ترى هذه العبارات إطلاقا في عبارات الصحابة وألفاظ الصحابة وألفاظ 
التابعين.. لا ترى ذلك إطلاقًا. 


فإذن؛ هذا النفى الذي ذكره الطّحاوي رحمه الله تعالى ليس تقريره وإيراده» ليس على الجادة» ليس على جادّة 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب من جهات عديدة.. من جهات عديدة: 


© الأمر الأول: أن هذا تفصيلة في النفى وقاعدةٌ أهل السنة والجماعة في الصفات المأخوذة من الكتاب 
والسنة: " الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات " على حد قوله تعالى [ لَيْسَكَمِثْلِهِ شَئْءٌ1.. على حد 


شرح العفيدة الصطحاوية 

قوله تعالى: [ لَيْسَ كَمِفْلِهِ شىء وَهُوَ السَّمِيعُْ الْمَصِيرُ ] ؛ أجمل في النفي وفصّل في الإثبات» وهذا أبلغ في 
المدح والثناء والتنزيه؛ أبلعُ ما يكون. والنفي إذا فُضّل فيه عن غير حاجة قد يتحول الكلام من مدح إلى ذمٌ.. 
قد يتحول الكلام من مدح إلى ذم ولهذا كان الأبلعٌ في المدح والثناء أن يجمل في النفي ويفصّل في الإثبات.. 
أن يحمل في النفي ويفصّل في الإثبات. 

فإذن هذا التفصيل مخالف للقاعدة -قاعدة أهل السنة والجماعة - المستمدة من الكتاب والسنة. هذا الأمر 
الأول. 

© الأمر الثاني: أن هذه الألفاظ التي ذكرها في مقام النفي لا وجود لما إطلاقًا عند السلف الصالح - الصحابة 
والتابعين- ولم ينقل عن واحدٍ منهم حرف واحد قي نفي هذه الألفاظ بهذا التفصيل» لم ينقل عنهم» وذلك 
أن جادّتهم في الباب: " التوقّف على ما جاء في الكتاب والسنة إثبانًا ونفيًا "؛ ندور مع الكتاب والسنة أي 


إثباتا ونفيًا؛ نبت ما ثبت فيهما وننفي ما نفي فيهما. 
وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفيّة.. أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى توقيفيّة. 


© الأمر الثالث: أن هذه الألفاظ التى ذكرها رحمه الله هى ألفاظٌ أنشأها علماء الكلام ولا يبعد أن تكون 
دخلت على المصئف من جهة هؤلاء. . ولا بعك أن تكون دخلت عليه من جهة هؤلاء فهذه ألقاط أنشأها 
علماءٌ الكلام وهم فيها أغراضٌ سيئمة؛ جاءوا بهذا الكلام وبهذه الألفاظ حت إذا ما استقرت لدى الناس اتّكأوا 


عليها في نفي الصفات وأصبحت هي العمدة التي ينفون بما صفات الباري. 


وفعلا أ صبح هذا الأمر بارا ظاهراً 2 2 كتب ا لمتكلمين؛ بحدهم جحدون الصفات ولون 2 جحدها ذه 
الألفاظ: فمثلا ينفون مثلاً اليد والوجه وغيره من الصفات الذاتية ثم يبررون هذا النفي؛ يقول: لو أثبتنا هذه 
الصفات للزم من ذلك إثبات الأعضاء والأدوات.. فأصبحت هذه الكلمات هى الدليل الآن التى يتكئون 
عليها في نفي صفات الله ويقولون: لو أثبتنا العلو لله سبحانه وتعالى للزم من ذلك إثبات الحدود والغايات» 
ولو أثبتنا الصفات الفعلية الاختيارية للزم من ذلك إثبات الأعراض» وهكذا.. فأصبحت هذه الألفاظ متكمًا 
لهؤلاء» ووجودها في كتبهم وذيوعها وانتشارها بينهم. 


فما الحاجة إلى أن تدرج أو تدخل في كتاب لأحد من أهل السنة أو السائرين على سنن السلف وطريقهم 


3 ع 


#الأمر الرابع: أن هذه الألفاظ لو تأملت فيها تحد تا فيها احتمالات؛ تحتمل معان صحيحة وتحتمل أيضا 


معان باطلة. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
والألفاظ الحتملة إن أثبنّها هكذا بالإطلاق قد تقعٌ في إثبات ما اشتملت عليه من معانٍ خاطئة وإذا نفيتها 


هكذا بالإطلاق قد تكون أيضا في ضمن نفيك قد نفيت ما أثبتته من معان صحيحة. 


فالألفاظ المجملة: الأصلْ فيها أن توقف وتمنع ويفصّل في المرادٍ منها؛ مثل: الآن لفظ " الجهة " وهي أحد 
هذه الألفاظ التي ذكرهاء قبل أن ينفي أو يثبت يفصل فيه» يقال للباحث في هذا اللفظ: ماذا تريد؟ كذلك 
مثلا لفظة " الحدود " عندما يريد ينفي الحد» قبل أن ينفي يقال: ماذا تريد بالحد؟ لأن هذا اللفظ محتمل 
لمعانٍ؛ قد يكون المراد بالحدٌ المباينة؛ أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائنٌ من خلقه» فا معنى صحيح 
أو ليس صحيحًا ؟ المعنى صحيح. وقد يراد بالحدّ معرفة الكيفية والكُنْهء ولهذا قالوا: إن إثباتنا للصفات إثباث 


وجودٍ لا إثبات تحديد. 


فإذن؛ هذه ألفاظٌ تحتمل معانٍ إن نفيتها هكذا بالإطلاق محل إشكالء وإثباتما هكذا بالإطلاق أيضا محل 
إشكال: 


ولهذا أهل العلم لم يحبّذوا لهذا الإمام إيراده لحذه الألفاظ في كتابه ولو في مقام النفي» على أن كلامه رحمه الله 
يحمل على أحسن محمل وينظر في المعاني الصحيحة التي يدل عليها هذا النفي لأنه - مثل ما رأينا - يثبت 
الصفات وليس على طريقة المتكلمين الذين يجحدون العلوٌ وييجحدون صفات الله سبحانه وتعالى» بل مر معنا 
وسيأت أيضا عند المصنف رحمه الله إثبات صفات الله سبحانه وتعالى على جادّة أهل السنة وطريقتهم» لكنه 
دخلت عليه هذه الألفاظ وأراد بما الردّ على الممثلة. 

وقد قدمث في بدءٍ الحديث أنه كان يسعه في هذا المقام» كان يسعه أن يكتفي بقوله تعالى [ لَيْسَ كمثله 
شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِير]؛ فقوله [ لَيْس كُمِثْلهِ شَيْءْ ) تغني عن ماذا ؟ " تعالى عن الحدود والغايات 
والأركان و....إلخ " تغني. [ لیس كَمِثْلِه شَئْءٌ ) 

ثم إذا راد أن يفصّل في نفي هذه الأشياء إلى متى يفصل فيها ؟ إذا أراد أن يفصّل في النفي فإلى متى يفصل 
؟ لأن الآن سيأق أيضًا من يقول: بقي كذا ل تنفِه وبقي أيضا كذا لم ينفِه... لأنه مقامٌ واسمٌ جدًا... فإلى 
وإذا فصّل الانسان في النفي واستمر مفصّلاً فيه لم تكن طريقته في النفي طريقة القرآن الكري» لأن القرآن 
ليس فيه تفصيلٌ في النفي ونا فيه إجمال في النفي وتفصيلٌ في الإثبات» ويأني التفصيل في مواضع يسيرة.. 
بأ التفصيل في النفي مواضع يسيرة للحاجة مثل أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من بعض أعداء دينه 
وأعداءه سبحانه وتعالى ما لا يليق به فيأي نفيئْ ذلك» ودليل ذلك: [ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
بَيَنَهُمَا في د سِمَّة أيه وتاي ار 2 لمططوي انى ‏ اضال سوا E‏ 
وتعالى الدعوة الجائرة» مثل أيضًا: ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولةٌ 1 قال الله عر وجل [ عُلَْتْ أَيْدِيهمْ 
وَلْعِنُوا جا قَالُوا . بل يداه مبِسُوطَانِ يُنفِقَ كيف يَشَاءْء ). وبينما تحد في القرآن إجمال في النفي وهذا هو 
الأبلغ في الثناء والمدح؛ أن يكون النفي مُجملا والإثباث مفضّلاً. 


ا 


قوله رحمه الله: " تعالى عن الحدود " هذه الكلمة " الحدود " كلمةٌ محتملة؛ يحتمل أن يراد بالحد أنه سبحانه 
وتعالى مباينٌ للمخلوقات فوق عرشه الجيد مباين لمخلوقاته ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته وليس في مخلوقاته 
شيءٌ من ذاته» فإذا كان المراد بالحد هذا المعنى فهذا المعنى صحيح» ول هذا عبد الله المبارك رحمه الله لما سبل عن 
الاستواء " الله مستو على عرشه ؟ " قال: " نعم " قال: بح ؟ قال: " نعم " أراذ د اة أراة اتالد " 
المباينة " أي أنه سبحانه وتعالى مباينٌ لخلقه مستو بذاته استواءً يليق بجلاله على عرشه المجيد - جك وعلا-. 

ويحتمل الحد التحديد الذي هو التكييف. فالتكييف باطل - تعالى عن الحدود - أي تعالى عن أن يكيّفه 
أحدٌ من خلقه أو أن يبلغ كنة صفاته أحدٌ من خلقه. والمصنف يحمل كلامه على هذا المعنى» يحمل كلامه 
ونفيه للحدود على هذا المعنى - تعالى عن الحدود - أي: تعالى عن الحدٌ وأن تكيّف صفاته سبحانه وتعالى 
وأن تبلغ كنة صفاته العقول. 

وقوله: " والغايات " أي وتعالى عن الغايات» أيضا هذه لفظة محتملة؛ تحتمل أن يراد بالغاية الحكمة؛ وأهل 
الباطل من المتكلمين ينفون في أفعال الله سبحانه وتعالى الغايات أي الحكم» ويقولون: أفعاله ليس لغاية؛ أي 
ليست لحكمة. فتحتمل الغايات هذا المعنى» وتحتمل الغايات معانٍ أخرى. 

فإذا كان المراد بالغاية " الحكمة " فالحكمة في أفعال الله سبحانه و تعالى ثابتةٌ» وهو جل وعلا إنما يفعل عن 
حكمة» ومن أسمائه تبارك وتعالى " الحكيم ". 

قال: " تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات " " والأركان والأعضاء والأدوات " هذه من 
ألفاظ المتكلمين كما أسلفت وكان وجود هذه الألفاظ عندهم متكّما لنفي صفات الله سبحانه وتعالى» وأما 
أهل السنة والجماعة لا ترى هذه الألفاظ في كتبهم» ويثبتون صفات الباري جل وعلا على الوجه اللائق بجلا 

وكماله وعظمته سبحانه وينزهونه عن مماثلة المخلوقات. 


ويقال ماذا يراد هذه الألفاظ :الأركان والأعضاء والأدوات ؟ 


إن كان المراد بمذه الألفاظ ما يشامّد ويعايّن في المخلوقات فالله منرّه عن المثال - تقدّس وتنرّه عن ذلك -» 
أما إن كان يُراد ذه الألفاظ أن له يداً تليق به أو سمعاً يليق به أو وجهاً يليق به فهذه ثابتةٌ لله سبحانه وتعالى 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وسمّاها كثيرٌ من المعطلة أركان وأدوات وأعضاء ونَمَوْها عن الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الألفاظ. فالوجه واليد 
وغيرها من صفات ربنا الذاتية الثابتة في الكتاب والسنة نثبتها لله عز وجل ونؤمن بها كما وردت وإن نفاها 
المعطلة بمثل هذه الأسماء المحدثة. 

وقوله: " لا تحويه الجهات الست كسائر المبتَدّعات " ف " المبتدعات " أي المخلوقات؛ و " الجهات الست 
" التي هي الفوق والنّحت واليمين والشّمال والأمام والخلفء فهذه الجهات الست هي جهاتٌ اعتبارية نسبية 
ليست شيعاً ثابتاً في حقّ الجميع وإنما هي نسبية. ولهذا الشخص الواحد تختلف الجهات في حقه كلما تحرك؛ 
كل ما تحرك عن جهة إلى أخرى تغيرت الجهبات في حقه ولم تصبح الجهات هي هي؛ ما كان بميناً أصبح 
شمالاً وما كان أماماً أصبح وراءً.. فهي جهات نسبية. 


في باب النفى هنا عندما يُقال: " تنزه عن الجهات " يُفصّل في الجهات؛ ماذا يراد به ؟ 


© إن كان المراد بالجهة جهة وجوديّة تحيطه جل وعلا أو تحويه أو نحو ذلك: فهذا باطل لاشك في 
بطلانه. 

© وإن كان المراد بالجهة ما وراء هذا العام : فالله جل وعلا فوق عرشه. 
والمبتدعة عندما جاءوا بمذه اللفظة - لفظة الجهة - جاءوا بها لينفوا من خلالما علو الله سبحانه وتعالى» 
فتيقّظ أهل السنة لذلك وتنبّهوا هذا الغرض» وهذا لا ترى إطلاقاً مثل هذه الألفاظ في كتب أهل السنة.. لا 
تراها إطلاقا في كتب أهل السنة وإنما تأت في كتب المتكلمين ومرادهم بما نف علو الله. 
لكن المصنف أورد هذه الألفاظ ولم يورد ما أراده أولئك بدليل ما نراه من إثباتٍ لصفات الله سبحانه وتعالى؛ 
فيُحمل إيراده لهذه الألفاظ» وإن كان الجدير ألا يوردها ولا يذكرها في كتابه» حتى إن بعض أهل العلم وهو 
الشيخ محمد بن مانع في تعليقاته على العقيدة الطحاوية قال: " ما يبعد أن تكون مدسوسة في كتابه " قال 
" ما يبعد أن تكون مدسوسة " يقول: " ولو قيل أنتما مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي 
ببعيد إحساناً للظنّ بهذا الإمام ". يقول: قد تكون مُدخلة من بعض النساخ على كتابه. 
وعلى أعيّ حالٍ؛ وإن كانت من كلامه فتُحمل على ما جاء مفصلاً في كتابه من إِثباتِ لصفات الله سبحانه 
وتعالى» فيُقال: إنما أراد بإيراده هذه الألفاظ الردّ على الممثلة الذين يمثلون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات 
المخلوقين . 


شرح العفيدة الصطحاوية 
ثم بعد ذلكم انتقل رحمه الله للكلام على المعراج وأيضاً الحوض وكذلك أمور متعلقة باليوم الآخرء وما أخذه 
شراح هذا الكتاب عليه ومنهم ابن أبي العرّ رحمه الله» ما أخذ عليه أن الكتاب لم يأت مرتّبًا.. أن كتابه لم 
يأتِ مرتباً؛ ولهذا تحد مثلاً بحا في الصفات ثم ينتقل إلى الكلام عن اليوم الآخر ثم يعود إلى ما يتعلق بالإيمان 


بالله... وهكذا تحد مباحث الكتاب لم تأتِ مرتبة. 


هذا من ناحية» من ناحية أخرى أيضا أخذ عليه التوسع في السّجع وهذا ممن انتقد عليه فيه أبن أبي العز 
الحنفي رحمه الله في شرحه له.. التوسع.. وقال: " ليس مثل هذا السجع محل كتب العقائد " لأن كتب 
العقائد بدل أن ينظر فيها إلى القواقي وسبك الألفاظ والإتيان بها مسجوعة يُنظر في المعاني ذاتاء لأن مراعاة 
السجع قد ير الإنسان - وخاصة أنه يكتب في العقيدة- قد يجر إلى معن جاء بلفظة مسجوعة لأجله 
فتكون هذه اللفظة تؤدي إلى مع خاطئ أو مدلول فاسدء وهمذا قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى أن ليس 
محله كتب العقائد» لأن الألفاظ عندما تحرر في كتب العقائد ينبغي أن تكون دقيقة ولا يُلتفت إلى قضية هل 
جاءت العبارة مسجوعةً أم لا بقدر ما يلاحظ الإنسان دقَةَ المعانى ودقّة الألفاظ في دلالتها على المقصود 
والبعد عن أي لفظة محتملة أو كلام يقود الإنسان إلى شيء من الخطأ أو الزلل في هذا الباب. 


ونكتفي بهذا القدر من كلام المصنف رحمه الله تعالى. 


ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولجميع علماء المسلمين وأن ينفعنا جميعًا بما علَّمَنا وأن يزيدنا علمًا وأن 
يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» إنه جل وعلا ميغ الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


إن أمكن قراءة كلام الشيخ ابن مانع في التعليق على " تعالى عن الحدود " 

[ قال رحمه الله تعالى: " مُراده بذلك الردٌ على المشبّهة» ولكن هذه الكلمات مجهلة مبهمة وليست من 
الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة» والردٌ عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ 
توهم خلاف الصواب» ففي قوله تعالى: [ ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّميع الْبَصِيرُ] رد على المشبهة 
الط 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فلا ينبغى لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها فإن الله سبحانه موصوف بصفات 
الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال. " ] 


تعليق ١‏ لشيخ: 

تأمل كلامه رحمه الله: " لا ينبغى لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها " لأا كما 
قدمث ألفاظ ليست موجودة أصلا في الكتاب والسنة ولا في عبارات السلف رحمهم الله؛ الصحابة ومن اتبعهم 
بإحسان» وهم أحرص على الخير وأَغْيَدُ على صفات الله سبحانه و تعالى» وهي أيضا في الوقت نفسه ألفاظ 
وأمر آخر وهو أنما موجودة أو إا نشأت ووجدت عند أهل الكلام الباطل وکان إيجادهم لمثل هذه الألفاظ 
هم فيه غرض ألا وهو تعطيل الصفات لله سبحانه وتعالى» وكان في بادئ طرحهم للتعطيل يجدون صعوبة في 
تقبل الناس لما يطرحونه من تعطيل لصفات الله لأنه - تصوّر - الآن الناس على الفطرة ويقرأون القرآن» وفيه 

ررس CIM‏ ال مزه AU‏ مه 4 “Ua‏ مكلء ےا اه را A‏ : 

صفات إثباتٍ لله [ بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ 1 ( ١‏ حن على العَرْشٍ اسْتَوّى ] لا عكن أن يتقبلون من شخص 
بأتيهم ويقول ليس لله يدين» أو لم يستو على العرش» فاحتاج هؤلاء المتكلمين أهل الباطل إلى خطوات تسبق 
ذلك من أجل اقناع الناس بالنفي» فجاؤوا بمذه الألفاظ المجملة وقرروا في أوساط الناس نفيها زاعمين بذلك 
أنحم يريدون بها تنزيه الله سبحانه وتعالى ثم لما تقرّرت ودرجت عند الناس جعلوها هي المنّكأ لنفي صفات الله 


فإذن لا ينبغي لطالب العلم أن يعوّل على مثل هذه الألفاظ ولا يلتفت إلى شيء منها.. نعم. 


[ " فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته بائنٌ من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
ويأتِ يوم القيامة» وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوّله كما لا نؤوّل اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك 
من الصفات» بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه 
الكلمات المجملة الموهمّة الميخترعة " 


تعليق الشيخ: 
لاحظ " ما كان أغنى الإمام المصنف " يعني الطحاوي رحمه الله " عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة 
المخترعة." 


س شرح العقيدة الطحاوية 


مجملة: لأا ليست واضحة في الدلالة على معن معيّن بحيث إذا نفي لم تنصرف إلى غيره» فهي ألفاظ 

© وموهة: لأن نفيها كما أنه يدل على نفي معن لا يليق أيضا يدل على نفي معن ثابت» فهي أيضا: 
موهمة. 

© وأمر ثالث: مخترعة: أي ألفاظ محدثة وإنغا وجدت في كتب العقائد لدى أهل الكلام؛ أما السلف 

رحمهم الله من الصحابة والتابعين هم بإحسان م يكن هذه الألفاظ وجود إطلاقا في كتبهم وهم أحرص 

على التنزيه وأغير في صفات الله سبحانه وتعالى. 


[ " ولو قيل إنما مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام. " ] 
تعليق الشيخ: 


يعني لم جزم وإنما ذكره كاحتمال قال " لو قيل " فلو قيل ذلك يقول " ليس ببعيد " وقوله ليس ببعيد إحسان 
ظنّ بهذا الإمام لأن مثل هذا الإمام الأجدر به وبمقامه وبمكانته ألا يورد مثل هذه الألفاظ. فلو قيل انا 
مدسوسة عليه يقول لقلت ليس ببعيد. 


فإذن هو لم يجزم بكونما مدسوسة إنما قال أتما: لو قيل مدسوسة لقلت هذا ليس ببعيد لمقام هذا الإمام. 


والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه - رما كلامه موجودٌ عند بعض الإخوة - نبّه على أمر مهم أيضا ألا 
وهو أنه يبحمل كلامه رحمه الله - هذا الذي هنا - على أحسن محمل» يحمل كلامه على احمل الحسن الذي 
هو الرد على الممثلة» لا أن يفهم كلامه على مراد المتكلمين بمذه الألفاظ عندما يوردوتها في كتبهم. 


ولعلنا أيضا نقف على كلام الشيخ رحمه الله بعد إكمال كلام ابن مانع رحمه الله. 


[ قال: " وعلى كل حال فالباطل مردودٌ على قائله كائنا من كان» ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما 
ما في [ لسان الميزان ] عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن 
فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. " | 


تعليق الشيخ: 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
أيضا؛ هذا الذي يذكره رحمه الله - الشيخ ابن مانع رحمه الله - هذا فيه تربية لطالب العلم في نقد كلام أهل 
العلم» ولا سيما الأئمة الأكابر الذين برزوا في العلم والسنة والحديث والعناية بماء فإذا وجدت هفوات أو 
زلف أو" ا ا ا ا هذ الط رودي" ا ا ل مده الط ا ولا ها م 
كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. 
[ " وقوله " ولا تحويه الجهات " دلت دلائل في الكتاب والسنة على أن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته 
مستو على عرشه كما قال تعالى [ الرَحْمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتََى ] وقال تعالى: [ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه. 
1 فالجهات الست عدميّة في حقه لأن الله تعالى فوقها كما قال ابن القيم في النونية: 


م 
CT‏ 


کل ا هات بأشرهًا عَدَمِيَةَ ‏ في ڪقَهِ هُو فَوْقَهَا بيان 


قد بان عَنْهَا كلها فَهُوَ الْمُحِِ 2 ط ولا يُحَاطُ الق الْأَكْوَانِ. "] 


[ قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن قوله - قول المصنف رحمه الله -: " تعالى عن الحدود والغايات 
والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات " قال: " هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله 
أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته» وليس لهم بذلك حجة لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه 
وتعالى عن مشابحة المخلوقات» لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. 

فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر» فهو - الله تعالى - لا يَعَّلم حدوده إلا هو سبحانه» لأن الخلق لا 
يحيطون به علمًا كما قال سبحانه في سورة طه: ‏ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَل ييطُونَ به عِلْما ) 
١‏ 


5 2 || 5 5 ۰ : 
إذن؛ المراد بالحدود أي التحديد.. المراد بالحدود " تعالى عن الحدود " أي أن يمد فإثبات الصفات ليس 
إثبات تحديد وإنما إثبات وجود هما بمعانيها التي تليق بجلال الله وكماله. نعم.. 


[ " ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حدّ يعلمه سبحانه وتعالى ولا يعلمه العباد"] 


تعليق الشيخ: 


شرح العفيدة الصطحاوية 
مثل قول عبد الله بن المبارك - نقلت كلامه - ؛ قال: بحد ؟ قال: نعم. فمراد ابن المبارك بحد يعلمه الله أي 
إنه بائنٌ لخلقه سبحانه وتعالى مستو على عرشه هذاء مراده بقوله " بحدٍ ". 
وأيضا مثل هذه الألفاظ إذا وجدت لا تراها ابتداءً مكرّرة في تأصيل الاعتقاد» لكن في المناظرة وف إلزام الخصم 
ونحو ذلك تأت هذه الألفاظ في مقام ردّ» ويكون المراد بجا مع واضح من سياق من أوردها من أئمة السلف 
رحمهم الله؛ فلما قال رحمه الله " بح " - أي عبد الله بن المبارك - واضح مراده بذلك أي أنه بائِنٌ جل وعلا 


عن خلقه ليس في ذاته شيء من صفات مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من صفاته. 


[ " وأما قوله " الغايات والأركان والأعضاء والأدوات " فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابحة المخلوقات في 
حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم نحو ذلك» فهو سبحانه موصوف بذلك لکن ليست صفاته 
مثل صفات الخلق» ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه. 

وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا كما الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا 
يف 5 ".١‏ ] 

تعليق الشي لشيخ: 

هذا سبب وجود هذه الألفاظ في كتب أهل البدع؛ يعني أنشئوا هذه الألفاظ المخترعة ونفوها لينفوا بها 
صفات الله. قال " حت لا يفتضحوا " لأن لو أتحم ابتداءً جاءوا ونفوا الاستواء واليد والوجه الى آخره يفتضحون 
عند الخاص والعام وعند العام والعامي» لكن جاءوا هذه الألفاظ حتى لا يفتضحوا؛ قالوا: ننفي اليد لأنه يلزم 
منها كذا ويأتون بهذه الألفاظ التى جعلوها متكنّاء 

" وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا كما الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى 
لا يف 1 | 1 

" بغير الألفاظ التي تكلم الله بما " الألفاظ التي تكلم الله بما؛ الاستواءء السمع» اليدان.. إلى آخره» فلو 
جاءوا إلى هذه الألفاظ ونفوها مباشرة؛ قالوا: ليس “ميع وليس له يد ولم يستو على العرش افتضحوا. 

فإذن؛ نفوا هذه الصفات لكن هذه الألفاظ هم اخترعوها جاءوا بالأركان والأعضاء ونفوها ويريدون بنفيها 
نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فلو أتمم نفوا الألفاظ الثابتة للكتاب والسنة ابتداء لافتضحوا مثل ما عير الشيخ» فجاؤوا بمذه الألفاظ لتكون 
متكنًا هم لنفي الصفات. 
| " وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. 5 


' وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. ١‏ جاءوا ككذه الألفاظ حت لا يشتّع عليهم أهل الحق.. نعم . 


[ " والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه في 
هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه " | 

تعليق الشيخ: 

" يفسر مشتبهه بمحكمه " المشتبه من كلامه يفسّر با محكم منه» لأن مثل هذا الكلام مشتبه يحتمل؛ يعني 
أنت صاحب سنة إذا وجدت هذا المقطع لا تظن إلا أنه صاحب كلام - على طريقة المتكلمين -؛ لكن إذا 
قرأت الكلام بتمامه وجدت أن الرجل يثبت الصفات. إذن المعنى الذي يقصده المتكلمون بمثل هذه الألفاظ 
ليس واردًا عليه لما تراه في كتابه من إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى. 


إذن؛ يفْسَرُ مشبه كلامه بالميحكم من كلامه. نعم.. 


[ قال: " وهكذا قوله: " لا تحويه الجهاث الست كسائر المبغدعات: " مرادة: الجهات الست المخلوقة» وليس 
مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست بل هو فوق العالم ومحيط به 
وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوّه سبحانه وأنه في جهة العلوٌء وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلكء والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة 
المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه. 

فتنبه هذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم واعلم أنه الحق وما سواه باطل والله ولي التوفيق. " | 

تعليق الشي لشيخ: 


نعم جزاةٌ الله خيراً. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الدرس التاسع 

[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته 

: " والمعرالج حق» وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعْرِجَ بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث 
شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى [ مَاكَذَّب الاد مَا رای 4 فصلى الله عليه 
وسلم في الآخرة والأولى " ] 
شرح | شب لشيخ: 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلی الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد؛ في هذا الموضع يبيّن المصيّف الإمام الطحاوي رحه الله تعالى هذه الآية العظيمة والمعجزة الجليلة التي 


أكرم الله سبحانه وتعالى جا نبيّه المصطفى ورسوله المجتبى صلوات الله وسلامه عليه حيث حص بحذه الكرامة 
ومُيّز عليه الصلاة والسلام بمذه الفضيلة التى اختصٌ بحا من سائر العالمين تكرًا له من ربه سبحانه وتعالى) 


2 


وهو خير عباد الله وأحبهم إلى الله وهو ولد سيد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


وقول المصنف رحمه الله تعالى: " والمعراج " المعراج: في الأصل السسُلّم أو المصعد؛ الآلة التي يُصعَد عليها إلى 
لمرتفع أو العالي» والفعل: العروج؛ يقال: عرج إلى الجبل أو عرج إلى المكان المرتفع بمعنى صعد وارتفع إليه» 
ومراد المصنف بقوله " المعراج " أي: العروج» وليس المراد الآلة وإِنما المراد العروج» عروج النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


وعبّر بالمعراج لأن هذا اللفظ أصبح عَلَّماً على ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. 


قال" وللواع ند * أي العروج بالنيّ عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماوات حقّ أي دلت عليه 
الدلائل البيّنات والبراهين الواضحات» فهو حقٌّ لا مريّة فيه» ثابثٌ بالدلائل القطعية الواضحة المثبتة لعروجه 
صلوات الله وسلامه عليه. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
قال: " وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام " والإسراء هو السيرُ ليلاً؛ أسري به: أي في الليل» سرى أي 
سار ليلا اس به أي سِيرَ به عليه الصلاة والسلام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.. من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون عروجه إلى السماء من المسجد 
الأقصى» فأسري به عليه الصلاة والسلام في ليلةٍ واحدة إلى المسجد الأقصى وني الليلة نفسها عُرج به إلى ما 
فوق السماء السابعة ثم رجع في الليلة نفسها إلى مكانه صلوات الله وسلامه عليه في مكة» فقطع هذه 
المسافات الشاسعة المتباعدة في ليلة واحدة؛ من مكة إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى ما فوق 
السماء السابعة» وقد دلت الأدلة أن بين السماء والأرض وبين كل سماء وسماء خمس مئة عام - مسيرة حمس 
مئة عام -» فهذه المسافات الطويلة الشاسعة المتباعدة قطعها كلها عليها الصلاة والسلام في ليلة واحدة» 
وربنا جل وعلا على کل شيءِ قديڙ.. ورښا جلّ وعلا على كلّ شيءِ قدير. 
وهذه آية من آيات سبحانه وتعالى الدالّة على كمال عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه عر 
وجل شيءٌ ني الأرض ولا في السماءء فأسري به عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى وأمَّ بالنبيّين هناك 
وربط البراق الذي أسري عليه بحلقة بالباب هناك وأمَّ بالنبيين صلى الله عليه وسلم؛ صلى كم إماما وهم 
خلفه» وهذا أيضا من دلائل فضله صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل النبيّين عليه الصلاة والسلام تكرمةً من 
لله عز وجل له» ثم بعد أن صلى بحم عُرج به صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة. 


قال: " وغرج بشخصه في اليقظة " وعرج بشخصه في اليقظة " عُرِج بق أي به عليه الصلاة والسلام 


4 
1 


جِسْمًا وروحًا ليس بالروح فقط ولا كذلك كان الإسراء مناما اريه عليه الصلاة والسلام» وإنها أسري بشخصه 
أي بروحه وجسده هو عليه الصلاة و السلام.. بروحه وجسده؛ أسري به ولا إلى المسجد الأقصى ومنه إلى 
ما فوق السماء السابعة» فليس الإسراء بالروح فقط و ليس أيضًا الإسراء منامًا أَرِيَهُ عليه الصلاة والسلام» بل 


كان الاسراء يقظةً أي وهو مستيقظ عليه الصلاة والسلام ولیس بنائم. 


.م 


فقوله: " يقظة " فيه نفى أنه منامٌ أريه عليه الصلاة والسلام» وقوله " بشخصه " فيه نفيع أنه بروحه فقط.. 
أثة بروحه فقط» فكان الإسراء والمعراج E‏ ل بشخصه صلى الله عليه وسلم يقظة: أي عر به 
روحًا وجسذاء ولهذا ليا رجع إلى ك وأخبر الناس بما رای صلوات الله وسلامه عليه كذّبوه 2 ذلك.. كذبوه 
في ذلك الأمر واتخذوا ذلك فرصة لحم لإظهار أنه ليس بصادقٍ حيث يدعي أنه بجسمه أو بشخصه أسري به 
إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء وكل ذلك في ليلة واحدة» فأخذوا يتحدّثون بذلك قاصدين من 
هذا الأمر إظهار أو زعم أنه نوع كاذب وأنه شخصٌ كاذب وليس نبيّا صادقًاء أخذوا يشيعون ذلك» ولو كان 
الأمر منامًا ما حصل منهم ما حصل لأن هذا أمر يحصل لكل أحد؛ يرى نفسه ذهب ف المنام إلى بلاد بعيدة 


س شرح العفيدة الطحاوية 
ومناطق شاسعة ورجع في لحظة هذا يحصل وليس بأمر يُتَعجّب منه» لكن الذي تعجّب منه الناس وهاهُم 
واتخذها المشركون فرصةً لإظهار أن هذا من الدلائل على كذبه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بذلك بأنه هو 
عليه الصلاة والسلام نفسّه غرج به وأسري به - أي بشخصه صلى الله عليه وسلم -. فكان ذلكم آية من 


آيات الله العظيمة. 
قال: " عرج بشخصه في اليقظة " وقول الله عرّ وجل [ سُبْحَانَ الذي أَسْرَئ بِعَبْدِهِ ليا مَنَ الْمَسْجِدٍ ارام 


ِل ا الأَقصّى الي باركتا حَوْلَهُ 1 قال إ بعبده ) والأصل في ذلك أنه به عليه الصلاة والسلام؛ 
بشخصه لا بروحه فقط بل بشخصه صلى الله عليه وسلم» وبدأ الآية بتسبيح نفسه سبحانه وتعالى لِعِظم هذا 
ار وا عل فة ارت "شحاف ولول خاد الذي اى دو لاا ال 
ارام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقُصّى )» وأورد أيضا المصنّف في آخر حديثه قول الله عز وجل إ ما كدب الْفْوَادُ مَا 
رأ ) وهذا فيه إشارةٌ إلى المعراج» فقوله ( سُبْحَانَ الذي أَسْرَئ بِعبْدِه ليا 1 هذا الإسراء» والمعراج دلّ عليه 
قوله تعالى: ! ما گذّب الْفُوَادُ ما رى ) أي حينما عُرج به عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة 
فيكون بذلكم قد دل القرآن على الإسراء والمعراج؛ الإسراء في أول آية من سورة الإسراءء والمعراج في الآيات 
التي في سورة التجم. 

قال: " إلى السّماء ثم إلى حيث شاء الله " " إلى السماء 


نا 


آي اة لأن الماع :تارك تطلق وراد يكنا اة 
وتارة تُطلق ويراد بما العلوّء فعرج به إلى السماء؛ أي المبنيّة - السماء الدّنياء السماء الأولى - واستفتح 
جبريل.. استفتح جبريل أي طلب أن يُفتح فقيل: من ؟ قال: جبريل. قال: من معك ؟ قال: محمد - صلى 
الله عليه وسلم - ففتح له باب السماء الأولى - عليه الصلاة والسلام - فعرج» صعد - صلى الله عليه وسلم 
- وفيها لقي آدم عليه السلام وسلّم عليه ورځب به وأقرّ بنبوّته صلوات الله وسلامه عليه» م عُرِجٍ به إلى 
السماء الثانية واستفتح بابما كما كان في السماء الأولى وفتح له ولقي فيها يحبى وعيسى عليهما السلا 
وربا به وأقرًا بنبؤته» ثم غرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثالثة فلقي فيها يوسف عليه السلام وسلّم 
عليه ورب به وأقرٌ بنبوّته صلى الله عليه وسلم» ثم إلى السماء الرابعة ولقي فيها إدريس عليه السلام» وفي 
الخامسة لقي هارون عليه السلام» وق السادسة لقي موسى عليه السلام» وقي السابعة لقي إبراهيم عليه 
السلام» وکل نين يلقاه يسلّم ويرحب به وُر بنبّته؛ مرحبًا بالنين؛ يقر بنبوّته» ثم يعرج عليه الصلاة والسلام 
وك سماءٍ يبلغها يستفتح جبريل ثم يُفتح له. ثم عرج به إلى ما فوق السماء السابعة - صلى الله عليه وسلم 
- حتى بلغ سدرة المنتهى ورُفع له البيت المعمور وأخبر أن البيت المعمور يجُه في كل يوم سبعون ألف ملك.. 
يأتيه كل يوم سبعون ألف ملك» ومن أتاه مره لا يعود إليه أخرى» وهذا 1 على كثرة الملائكة وكثرة عددهم 
[ وما يَعْلَمُ جود رَبَِكَ إلا هُوء). 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


'غْرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا " أي الارتفاع والعلو» فعرج به 
عليه الصلاة والسلام ثم دنا منه الجبّار جل وعلا كما دل على ذلكم الحديث وسمع كلام الله من الله مباشرة 
بلا واسطة» فكان بذلكم - عليه الصلاة والسلام - كليم الله عر وجل كما أن موسى عليه الصلاة والسلام 
كليم الله فسيع كلام الله من الله بلا واسطة. 

وني ذلك الموضع - أيّها الإخوة الكرام - هرضت على نبيّنا عليه الصلاة والسلام الصلواتُ الخمس» وهذه 
خصّيصةٌ وميزةٌ هذه العبادة تميّرت بها من بين سائر العبادات؛ فكل عبادة فُرضت على النبي عليه الصلاة 
والسلام في الأرض؛ ينزلُ بما جبريل عليه في الأرض» إلا أن هذه الصلاة العظيمة والفريضة الجليلة فُرضت 
على النبي عليه الصلاة والسلام لما عُرِجَ به.. لما عُرِجَ به.. فرضها الله عليه خمسين صلاةً في اليوم والليلة.. 
خمسين صلاةً في اليوم والليلة» ونزل عليه الصلاة والسلام بمذه الفرضة» فلما مز بموسى في السماء السادسة 
سأله فأخبره» فقال: " إن أُمّتك لا تُطيق ذلكء ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف " فالتفت إلى جبريل كأنه 
يستشيره فأشار إليه أن نعم» فعرج؛ صعد عليه الصلاة والسلام وسأل الله سبحانه وتعالى التخفيف» وما زال 
يترد صلی الله عليه وسلم بين موسى وبين الله جل وعلا حتى حُمّفت إلى خمس صلوات» فكانت حمسا 
بالفعل وخمسين بالأجر والثواب» ونزل عليه الصلاة والسلام وقد فُرضت عليه هذه الفريضة وعلى أمته؛ خسن 
صلواتٍ في اليوم والليلة. 

وهذا ليت قلوبنا تعي مكانة الصلاة وتدرك عظم شأن الصلاة وعظم مكانتها في الإسلام وعلوٌ قدرها وكيف 
أتما خُصّصت بهذا الأمر الذي مُيّرت به عن غيرها من الطاعات والفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى 
على عباده.. ليتنا نطالع الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة التي تبيّن لنا مكانة الصلاة حت يكون وضعنا مع 
هذه الصلاة على حال مناسبة محافظةً وإقامةً وحفظًا لأوقاتما واهتمامًا كماء وذلك أن ميزان الصلاة خف عند 
كير من الناس» وامحافظة عليها ضعُفَ عند كثير من الناس» وأصبحت المساجد تشتكي من قِلَة المصلّين وهم 
إلى جوار المسجد وبيوتهم ملاصقة به» ويسمعون النداء إلى الصلاة (حيّ على الصلاة.. حي على الفلاح) 
ويتهاونون.. يتهاونون بهذه الفريضة العظيمة ويفرّطون فيها .. ليت قلوبنا تعي مكانة الصلاة. 

ومن جهة أخرى فإن أناسًا أشربت قلوهم بالبدعة وايّباع الأهواء فأصبحوا يشتغلون بالبدع ولا يفرّطون فيها 
ويضيّعون الفرائض ولا يهتمون ياء فأصبح يوجد في الناس من إذا جاء ما يسمّى بليلة الإسراء والمعراج - مع 
أنه لم يأت تحديدٌ وتعيين لتلك الليلة بشيءٍ ثابت - إذا جاء ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج لا يُفوّتون السّهر 
تلك الليلة في احتفالات ها مراسممها وما أعمالها وها أيضًا أطعمتها الخاصّة ولا احتفالاتما الخاصّة !!.. لا 
يفوّتونماء ومنهم من يفوّت صلاةً الفجر في تلك الليلة !! ولو وعت قلوكم حقيقة الأمر لشغلوا أنفسهم 


س شرح العقيدة الطحاوية 
بفرائض الإسلام وأعظم ذلكم الصلاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وتجتبوا محدثات الأمور التي 
هي مردودةٌ على أصحابا غير مقبولة منهم, وقد قال عليه الصلاة والسلام: (( من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد )) 
وإذا كان من اشتغل بنفلٍ مشروع عن فرضٍ كان بذلكم مضيّعا مفرّطا فكيف ممن يشتغل عن الفرض بالبدعة 
؟!! يسهر تلك الليلة على بدعة الاحتفال وتثقل صلاته ويثقل رأسه عن صلاة الفجر ! 
نزل النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا العُرُوجٍ وركب البُرّاق الذي كان ربطه بحلقة الباب في المسجد الأقصى 
قال رحمه الله: " وأكرمه الله تعالى بما شاء " لأن هذه كرامة كبرى أكرم الله با نبيّه عليه الصلاة والسلام ومنّ 
كما عليه» فرأى من آيات الله الكبرى العظيمة ليلة عُرج به صلى الله عليه وسلم ومع كلام الله من الله بلا 
واسطة فكان صلی الله عليه وسلم كليم الله رب العالمين. 


f 
أ‎ 


قال: " وأوحى إليه ما أوحى " أي أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى» والوحي الذي يوحى إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام له صيع معلومة» وكان الوحي الذي أوحاه الله عر وجل إلى نبيّه هو ماع كلام الله 
من الله؛ قال الله تعالى: ‏ © وما گان لِيَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وخا أؤ من وَرَاءٍ جاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَا 
1 فسمع كلام الله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة» وهذه من الكرامات العظيمة التي أكرم الله 


ستعالة وتعال ما وين الله عليه و 


ثم ختم ذلكم بالدليل: " [ مَاكَدَب الْقْوَادُ مَا ری 4 " فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


[ قال رحمه الله تعالى: " والحوض الذى أكرمه الله تعالى به غياثا لأُمته ى الفاغ ال اك ” ] 


شرح الشيخ: 

قال وهل الل ال ورک الذي کو الله ان جه ف ا ا "دوفن أ لكان الذي ج الله 
سبحانه وتعالى يرده نبينا عليه الصلاة والسلام وترده كته ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا حقٌّ لتظافر 
الدلائل عليه وتواتر الأحاديث عن النين عليه الصلاة والسلام في إثباته» والأحاديث الواردة عن النو عليه 
الصلاة والسلام في الحوض بلغت حد التواتر» وقد بلغ عدّها في عد بعض أهل العلم أكثر - في الرواية - 
أكثر من خمسين صحابيًًا رووا هذا الحديث عن الني الكريم عليه الصلاة والسلام. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
ف" الحوض " حقٌّ أي ثابث, ودلائله ثابتة» فالإيمان به واجبٌء والإبمان به من الإيمان باليوم الآخرء لأن 
الإمان باليوم الآخر هو الإبمان بكلّ التفاصيل الواردة في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه مما 
يكون في اليوم الآخر» ف " الحوض حقٌ " لأنه ثبت بالأحاديث المتواترة عن الننّ الكريم عليه الصلاة والسلام؛ 


فهو حقٌ والإبمان به واجب. 


قال: " والحوض الذي أكرمه الله تعالى به " " الذي أكرمه الله تعالى به " وهذا فيه أن الحوض كرامة أكرم الله 
سبحانه وتعالى جا نيه عليه الصلاة والسلام» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن لكل ني حوضًا وأن حوضه 
عليه الصلاة والسلام أكثر واردًا صلوات الله وسلامه عليه. 


" وهو كرامة أكرمه الله سبحانه وتعالى به غياثا لأمته " " غياثا لأمّته " لأن الناس في ذلك الوقت وفي عرصات 
يوم القيامة في أشد ما يكونون حاجة إلى الماء» فيجدون هذه الكرامة العظيمة والعطيّة المباركة؛ الحوض المورود» 
وجاء وصفه في السنة بأن (( ماءه أحلى من العسل ولونه أبيض من اللبن ورائحته أطيب من المسك 
وكيزائه كنجوم السماء )) أي عددا وكثرة وإشراقا وضياء» وثبت أن (( من شرب منه شربةً لا يظمأ بعدها 
أبدَا )) أي لا يحسنُ بعد ذلكم بظمأء لا يحس بعطش وإنما يشرب الماء بعد ذلك تلدّدًا و شين 


الماء عن عطش واحتياج وألم» وإنما يشرب الماء بعد ذلك تلذَّذَاء فمن شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدا. 


قال: 1 الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته صلى الله عليه وسلم " غياثا أي جعل الله سبحانه وتعالى في هذا 
الماء غوثا لأن الماء غيت يغيث به الله سبحانه وتعالى العباد فيروى الظمأ ويسد حاجة الإنسان» فيكرم الله 


سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته بذلك الحوض العظيم. 


وجاء في حديث خرّجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الي عليه الصلاة والسلام كان مع 
أصحابه في المسجد فأغفى إغفاءةً - يعني نَامَ نومةً يسيرة بين أصحابه - ثم قام عليه الصلاة والسلام من 
تلك الاغفاءة متبيّماء ورأى أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الابتسامة على وجهه»ء ابتسامة فرح 
وسرور فسألوه رضي الله عنهم وأرضاهم: ما أضحكك ؟ سألوا النيعَ عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة 
والسلام: (( أنزلت علي آنقًا سورةٌ )) نزلت عليه سورة في تلك الاغفاءة بين أصحابه نزل بما جبريل عليه 
السلام والصحابة لا يرون شيئاء نزل بها جبريل عليه السلام فقام متبسما فرحا مسرورا عليه الصلاة والسلام 
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بسورة أنزها الله تبارك وتعالى عليه» قال: (( أنزل علي آنفا سورة؛ بسم الله الرحمن الرحيم إ إا أَعْطَيْئَاكَ 
الْكوئرَ * فَصَلٍ رَبك وان * إِنَّ شاك هُو الْآبْرُ 1 )) تلا صلى الله عليه وسلم عليهم السورة التي أنزلت 


عليه» وهى أقصر سورة في القرآن وجاءت تحمل البشارة العظيمة المباركة التى قام على إثرها عليه الصلاة 


س شرح العقيدة الطحاوية 
ثم قال لحم: (( أتدرون ما الكوثر ؟ نر وعدنيه الله عر وجل )) قال: (( وهو الحوض كيزانه كعدد نجوم 
السماء من شرب منه شربة 0 يظمأ بعدها أبداء ويختلج من دونه أناس فأقول: َم ! فيقال: ما أحدثوا 
بعدك ؟ )) وهذه الرواية نستفيد منها عدة فوائد لكن أشير إلى أهمها: 


© أن الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة يمد بماء الكوثرء والكوثر كر في الجنة أعطاه الله 
انه وتعالى "كه كما جاع اق هذا اديت هذا التهر يسكت مه رابا ن وض فما 
الحوض من الكوثر الذى هو تمر وعده الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله على وسلم. 
© ولا نزلت البشارة: [ إن أعْطَيْمَاكَ الْكَوثَرَ 1 قال: ( قصل رَبك وَانحَز ) وهذا فيه ارتباط بين البشارة 
وبين العمل» فالبشارة مرتبطة بعمل؛ بمعنى أن من أراد من أمّته أن يكون من أهل هذا الخير الكثير 
والفضل العظيم عليه با محافظة على طاعة الله وأعظم الطاعات الصلاة؛ ذكر الصلاة والنحر» والصلاة 
قِوَامِ العبادات البدنية والنحر سلام العبادات المالية. 
( قصل رتك لحز ] وقوله [ لك ) أي الاخلاص؛ أن تقع العبادات والأعمال لله جل وعلا متقريً بجا 
إليه سبحانه وتعالى» وف قوله الحديث " لا تدري ما أحدثوا بعدك " تنبيه على خطورة البدع وأا سبب 
للحرمان والذُوذ عن حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» فاشتمل هذا الحديث بسياقه على التنبيه على 
وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة ووجوب المتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه» فإذا انتفى 
الإخلاص أو انتفت المتابعة كان ذلك سببًا للحرمان والعياذ بالله.. للحرمان من الكوثر 


والكوثر: الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومنه النهر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 

قول لصيف نجه الله تعال + ".الحو حى أي ثابتٌ دلت عليه الدلائل البيّنة الواضحة وتواترت به 
الأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ومع وضوح هذه الدلائل وكثرة هذه البراهين 
إلا أن من أهل الضلال وأهل البدع في قديم الزمان وحديثه - حتى في زماننا هذا - من ينكر الحوض ويجحده 
ويشكك في ثبوته فيكون بذلك منكرا هذه الكرامة العظيمة؛ وحرييٌ بن أنكر هذه الكرامة وأنكر هذه الفضيلة 
وهذا الحوض أن لا يكون من أهله الذين يردونه لأن ورود الحوض مبني على التصديق والإيمان وسؤال الله 
تعالى الورود وفعل الأسباب التي يكون با الورود » وقد قال أنس بن مالك - راوي الحديث المتقدم - كما 
جاء في مسند أبي يعلى وغيره» قال رضي الله عنه: " لقد تركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألن الله 
فيها أن يردن حوض النبي صلى الله عليه وسلم " "... ما يصلين صلاة إلا سألن الله فيها أن يردن حوض 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
النبي صلوات الله وسلامه عليه " فالورود ..ورود الحوض والشرب منه يحتاج من العبد إلى بذل أسباب وأن 
يكون قام في قلبه طمع في هذا الورود ودعا الله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب» أما من ينكر الحوض.. أما 
من ينكر الحوض ولا يؤمن به فحرييٌ به أن يحرم من ذلك وأن يُذادَ عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام» 
ولهذا قال أهل العلم : " من كدب بكرامة لم ينلها " لأنه ليس من أهلها ولم يقم في قلبه طمع في نيلها 
وتحصيلها " من كذب بكرامة ل ينلها " مثل من يكذب بكرامة الله العظيمة للمؤمنين أتهم يرونه في الجنة» 
وقد ثبت بذلكم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام " إنكم سترون ربكم " ووجد في أهل البدع من 
يكذب ذه الكرامة التي يكرم جا عباده المؤمنين» ولهذا جاء عن الشافعي وغيره من الأئمة ..أئمة أهل العلم 
أن من أنكر الرؤية حرييٌ بأن يحرم منها وكذلك من ينكر الحوض.. من ينكر الحوض المورود ويجحده حري 
أن يحرم من ذلك. 

ومن يكتب في إنكار الحوض من المعاصرين تلقفوا هذا الإنكار من المعتزلة الذين يبنون دينهم على العقول 
المجردة مع جحد ما دلت عليه النصوص البيّنات والأحاديث الواضحات عن الرسول الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه» فمن ينكر الحوض سلفه في ذلك المعتزلة العقلانيين الذين ليس للنصوص عندهم حرمة وليس 
لها في نفوسهم مكانة » وإذا جاءوا بنص لا يأتون به للاحتجاج به وإنما يوردونه یراد من قصد ردَّه.. يوردونه 
إِيرادَ من قصد ردَّه والتكذيب بمحتواه» فهذه حال أهل البدع والضلال ..أعاذنا الله وإياكم ووفقنا أجمعين 
للزوم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتصديق بما جاء عنه وأكرمنا جميعا بالشرب من حوض نبيه 
عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا . 


[ قال رحمه الله: " والشفاعة التي ادّخرها لحم حقٌّ كما روي في الأخبار " ] 
ا 


قال رحمه الله تعالى " والشفاعة التي ادّخرها لحم حقّ " لمم: أي للأنبياءء وكذلكم الملائكة تشفع والمؤمنون 


والشفاعة حق» وهي ثابتة في النصوص الكثيرة الدالة على ثبوتًا. 


والشفاعة هي من الشفع وهو ضد الوتر ومعناها طلب الخير للغير» كأن هذا الطلب انضم إلى طلب الغير 
فصار بذلكم شفعاء فالشفاعة هي طلب الخير للغير. 


سے شرح العقيدة الطحاوية 
والشفاعة يوم القيامة حق ثابتة دلت عليها الدلائل الكثيرة» وهي أنواع وأقسام» وأعظمها الشفاعة العظمى 
التى إليها الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى ( عَسَ أن يَبْعَكَكَ رَبك مَقَامًا تُحْمُودَا 1 وهى الشفاعة للأولين 
والآخرين في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب والفصل بين الناس» لأن الناس يقفون يوم القيامة موقمًا 
عظيما ومدة طويلة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فيطلب الناس من الأنبياء أن يشفعوا لحم عند الله 
في أن يبدأ بالفصل بين العباد» فيأتون الى آدم فيعتذر ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر ثم إلى إبراهيم فيعتذر ثم إلى 
موسى فيعتذر ثم إلى عيسى فيعتذر ثم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: (( أنا لها ))» و يخرٌ ساجدا 
مها ال وقد الل خا ا الله إِيّاها في ذلك الوقت» ثم يقول الله له: (( ارفع راسك وسل تعطه 
واشفع تُشفّع )) وحينئذ يجيء الربّ سبحانه وتعالى للفصل بين العباد كما قال جل وعلا: [ وَجَاءَ رَنْكَ 
وَالْمَلَّكُ صَفًا صَفَا 1 وهذه الشفاعة العظمى وهى خاصّة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه لا يشاركه فيها 


ع 


أحد. 


ومن الشفاعات: الشفاعة لأهل الجنة في من يدخل الجنة» وهذه أيضا خاصة به صلوات الله وسلامه عليه 
وهاتان الشفاعتان لا ينكرهما أحد» ومن ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر لا ينكرون هاتين الشفاعتين لأنما لا 
تنائي شيئا من أصوهم» ولهذا المصنف لما قال هنا " والشفاعة حق التي ادّخرها لهم " لما قال " ادّخرها لهم " 
عرفنا ماذا ؟ عرفنا أنه ما قصد الشفاعة العظمى ولا أيضا الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة وما خصٌ 
بالذكر هذه الشفاعة التي يشترك مع نبينا عليه الصلاة والسلام الملائكة والأنبياء والمؤمنون» لكن له من ذلك 
النصيب الأوفر والحظ الأعظم» فخص هذه الشفاعة بالذكر لوجود من ينكرها ويجحدهاء وهذا واضح من 
قوله: " التي ادّخرها لحم ".. " التي ادّخرها لهم " أي يوم القيامة؛ ادّخرها لهم أي يوم القيامة» فلما قال " هم 
" ما قال " له " عرفنا من ذلك أنه قصد الشفاعة لأهل الكبائر» وهذه ليست خاصّة بنبينا عليه الصلاة 
والسلام وإنما يشاركه فيها الملائكة؛ فالملائكة تشفع [ # وكم مّن ملك في السَّمَاوَاتِ لا تغني شَفَاعَنَهُمْ 
شَيْمَا إلا من بَعْدٍ أن يَأَذَنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرَضَئ ] والأنبياء أيضًا تشفع» والمؤمنون أيضا يشفعون» ويخرج 
الله سبحانه وتعالى بشفاعتهم ممن شاء ثم إذا شفع الشافعون وانتهت الشفاعات أخرج الله سبحانه وتعالى 
برحمته من غير شفاعة شافعين أيضًا عددًا من النار برحمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. 

ف " الشفاعة حقّ " الشفاعة حقّ وهي ثابتة بأنواعها وها دلائلها الكثيرة وبراهينها الواضحة الدّالة عليها كما 
قال المصتف رحمه الله " كما رُوي في الأخبار " أي في النصوص الثابتة والبراهين الصحيحة المأثورة عن النى 
عليه الصلاة والسلام. 


لا يللم بس اللخ عبد راق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وهذه الشفاعة التي تكون يوم القيامة؛ الشفاعة لعموم الخلق يوم القيامة وكذلك الشفاعة لأهل الكبائر لا 
تكون إلا بإذن الله كما قال الله سبحانه: [ مَن ذا الَّذِي يَشْفَعْ عِندَهُ إل بإذنهء ) ولا تكون الشفاع لأهل 
الكبائر إلا لمن رضي الله عنه.. إلا لمن رضي الله عنه [ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَئ ) والله لا يرضى إلا 
عن أهل التوحيد» وهذا الكقار المشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين.. لا تنفعهم شفاعة الشافعين» لو كُدّر 
أن أحدًا شفع يوم القيامة لمشرك لا تنفعه الشفاعة» وقد جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم الخليل - خليل 
التحمن - يلقى أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لا تعصبي.. فيقول له: ألم أقل لا تعصني.. فيقول: الآن لا 
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أعصيك» فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام - يتوجّه إلى الله جل وعلا يسأله شافعًا لأبيه - يقول: " يا رب 
! وائ خزي من أبي الأبعد " فيقول الله عز وجل.. يقال له: انظرء فينظر فإذا بذيخ.. يتحول والده على 
هيئة ذيخ - وهو ذكر الضباع - ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار.. يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار» فالمشرك 
الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين» لو قُدّر أنه شفع له لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يستثنى من ذلك إلا 
شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعبّه أبي طالب الذي نصره وأيّده ومات على الكفر بالله» فيشفع له عند 
الله فيكون في ضحضاح من النار؛ قال: (( ولولا أنا لكان في الذَرّك الأسفل من النار )) فيكون في ضحضاح 


من النار؛ يعني يبقى فيها أبد الآباد. 


ذ: الشفاعة حقٌ ولا تكون إلا بإذن الله ولا تكون إلا لمن رضي الله عنه» والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن 
أهل التوحيد ولهذا قال: ( وَلَا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارتَضَئ ) قال: ‏ # وَكم مّن مَلَكِ في السَّمَاوَاتِ لا تُغْني 
سَفَاعَتُهُمْ شَيْئَا إل من بَعْدٍ أن يَأَدَنَ الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضى ) 

وإذا علم العبد بالشفاعة وثبوتها وأتما حقٌّ وأنّ الله عر وجل يكرم با أنبياءه وأصفياءه ولنبينا عليه الصلاة 
والسلام منها المقام الأعلى والمنزلة الأرفع فإن هذا الإيمان وهذا الإقرار بالشفاعة يجعل العبد يطمع في نيل 
ذلك ويحرص على بذل الأسباب التي يكون بما تحصيله هذا الأمر ونيله» والشفاعة ملك لله ( فل لله الشَمَاعَة 
حيعَاس 1 ولا يشفع أحدٌّ عند الله إلا بإذن الله ولا يُشفع لأحدٍ إلا إذا رضي الله عنه» فالأمر كله لله سبحانه 
وتعالى من قبل ومن بعد وهذا يتطلب من العبد أن يأخذ بالأسباب الشرعية التي يكون ببذها نيل الشفاعة 
وتحصيلها؛ وهذا قال أبو هريرة - كما ثبت في الصحيح - للنبي عليه الصلاة والسلام.. قال: " قلث: يا 
رسول الله من أحقٌّ بشفاعتكٌ يوم القيامة ؟ " من أحقٌ بشفاعتكَ يوم القيامة ؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
(( من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه )) ولا قال له رجل: أسألك مرافقتك في الجنّة. قال: (( أَعِقي 
على نفسك بكثرة السجود )) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة؛ قال عليه الصلاة والسلام: (( لكل ني 
دعو مستجابة» وإ اختبأث - أو اذُخرت - دعوتي شفاعة لأمقي يوم القيامةء وما نائلةٌ إن شاء الله 


ل شرح العقيدة الصحاوية 
من لا يشرك بالله شيئًا ))» فهذا يتطلّب من العبد أن يأخذ بالأسباب المشروعة وأعظم ذلكم الإخلاص لله 
عر وجلل والبعد عن الشّرك (( ما نائلةٌ إن شاء الله من لا يشرك بالله شينًا ))» وكذلكم يحرص على المتابعة 
للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدّين والبعد عن الأمور التي تُغضب 
الله مجان وها :واي ردن غ الع عن عاو لني الشفاعة لت مشزوعة وما ا 
ما أن تكون بدعة او تكون شركاء وهذه مسألة خطيرة جدًا وضل فيها أقوامٌ ولت فيها أفهام» وللإمام ابن 
بي الع الحنفي رحمه الله تعالى - شارح العقيدة الطحاوية - كلام نفيس للغاية في هذا الموضوع نسمع ما 


! 
ا 


[ قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: " وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى 
الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم بالله بأحد من مخلوقاته 
فهذا محذور من وجهين: 

۵ أحدهما أنه أقسم بغير الله 
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© والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حمًا. 
حيرف ف بغي لد ولس لأسو عن الله عق ا ها ننه ا يخال ١:‏ :وان اغ 
نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: 
(( يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده ؟ )) قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: (( حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ )) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (( 
حقهم عليه أن لا يعدبم )). 
فهذا حق وجب بكلماته التامّة ووعده الصادق لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق 
على المخلوق فإن الله المنعم على العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذيهم وترك تعذيبهم معنى 
لا يصلح أن يقسم به ولا يسأل عن سببه ويتوسل به لأن السبب هو ما نصبه الله سبباء وكذلك الحديث 
الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى 
الصلاة: (( أسألك بحق مشاي هذا وق السائلين عليك )) فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو 
الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل: 


ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعئّ لديه ضائع 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
إن عذبوا فبعدله أو نُعَموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك ؟ فالجواب: أن 
معفى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي» بخلاف 
قوله: بحق فلان» فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء 
هذا السائل» فكأنه: يقول بكون فلان من عبادك الصالحين 0 دعائي وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة ؟ 
وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال الله تعالى: إ اذْعُوا ربكم تَصَرُعًا وَحُفية ‏ إِنَهُ لا بحب الْمُعْتَدِينَ ] 
وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا 
عن أحد من الأئمة رضي الله تعالى عنهم؛ وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والمياكل التي يكتبها الجهال والطرقية 


والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الموى والابتداع. 


وإن كان مراده الإقسام على الله بحقّ فلان فذلك محذور أيضا؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز 
فكيف على الخالق ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (( من حلف بغير الله فقد أشرك )) ولهذا قال أبو 
حنيفة وصاحباه رحمهم الله: " يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت 
الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك.. " حتى كره أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله أن يقول الرجل: اللهم إني أسئلك 
بمعقد العز من عرشكء ولم يكرهه أبو يوسف رحه الله لما بلغه الأثر فيه. وتارة يقول: بجاه فلان عندك أو 
يقول ونتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك ومراده بأن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعائنا 
وهذا أيضا محذور فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
لفعلوه بعد موته. " ]. 


س شرح العقيدة الطحاوية 


الور اا 


[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته : " والميثاق الذي أخذه الله تعالى من 
آدم وذريته حقٌء وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار جملة واحدة» 
فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه» وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وك ميسر لما خلق له. 
والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الل والشقي من شقي بقضاء الله. 
وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نج مرسل» والتعمق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة» فإن الله 
تعالی طوى علم القدر عن أنامه» ونماهم عن مرامه» كما قال الله تعالى في كتابه: [ لا يشال عَما يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْأَلُونَ 1 فمن سأل: ل فعل؟ فقد ردت حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. 
فهذا جملةٌ ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء الله تعالى» وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم 
علمان: علم في الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفر» وادّعاء العلم المفقود كفر, 
ولا يثبت الإبمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. " | 

شرح الشيخ: 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ فقد عرفنا من طريقة المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عرضه في هذا الكتاب لجُملٍ مسائل 
الاعتقاد ولم يراع في ذلك ترتيبًا معيّناء ولهذا سبق أن مرّ معنا مسائل تتعلق بالقدر ثم انتقل إلى مسائل غيرها 
ثم عاد ليتكلم أيضا عن مسائل القدر» فجاءت مسائل ومباحث الاعتقاد في هذا الكتاب على غير ترتيب 
يعلم فيما حرره المؤلف رحمه الله تعالى. 

وتكلم هنا أولا عن الميثاق فقال رحمه الله تعالى: " والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته 
حق " هنا يتكلم عن الميثاق» والميثاق العهد المؤكد» وهذه اللفظة وردت في مواطن عديدة من القرآن الكريم 
يراد يما العهد المؤّكد. 


[ز5ئمل ا لل لمجاب لسلس الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ل 
وهو رحمه الله تعالى يشير هنا إلى العهد العظيم والميثاق الكبير الذي إليه الإشارة في قول الله تبارك وتعالى ل 
َِذْ أَخَدَ رَبك من بني آدَمَ من ظهُورهم رتهم وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى . شهدت . 
أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّ كا عَنْ هذا غَافِلِينَ * أو تَقُولُوا إا أَْرَكَ آبَاؤْنَا من قبل وکنا ذرَيَةَ من بَعْدِهِمس 
امس E‏ رمه الله تعالى يشير إلى هذه الآية الكرمة وإلى الميثاق المذكور في هذه 
الآية مع وليس لفظًاء لأن لفظة الميثاق لما يأ لما ذكر في هذه الآية الكرمة» لكنّ فيها ميثاق فيها عهد. 
فيها عهد مؤّكد على آدم وذريته في تحقيق ما خلقوا لأجله ووجدوا لأجله من توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة 
الدين له تبارك وتعالى» وأهل العلم في كتب التفسير وف غيرها لهم قولان مشهوران » في معنى هذه الآية 
الكريعة: 

©» فمن أهل العلم ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله كما في كتابه | تمذيب الآثار ] من يرى أن المراد 
بهذه الآية إخراج ذرية آدم من صلبه في عالم سابق» وأن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم في 
ذلك العام بعد أن أخرجهم جميعًا من صلب أيهم آدم عليه السلام [ الست ركه قالوا على )»> 
فيكون المراد بمذه الآية الكريمة على هذا القول لجماعة من أهل العلم: إخراج الذرية من صلب أبيهم 
آدم» ويطلق بعض أهل العلم على ذلكم العام " عالم الذرٌ " مجيء هذه اللفظة في بعض الأحاديث» 
و جاءت أحاديث مختلف فيها بين أهل العلم صحةً وضعمًا تفسر الآية بذلك. 

© والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن المراد بمذه الآية: الفطرة التي فطر الناس عليهاء وأن الله عز وجل 
أخرج الذرية من ظهور الآباء كلٌ يخرج كذلك بالتناسل والتوالد ويكون في خروجه على الفطرة فطرة 
لله سبحانه وتعالى التي تشهد لله عز وجل بالوحدانية والتفرّد» وهذا أمر قُطر عليه الناس كلّهم؛ فما 
من مولود إلا ويولد على الفطرة كما صح بذلكم الحديث عن رسوله صلوات الله سلامه عليه وقد 
قال الله تعالى: [ قأقمْ هك لِلدينٍ حَييا فرت الل الي فَطَرَ الاس عَليهَا) وجاء في الحديث 
القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: " خلقث عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم " 
وف حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام (( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم 
الذين تجدعوها )) أي أن ما يحصل من انحراف وتغيّر عن الفطرة التي فطر عليها الإنسان هو بسبب 


س شرت العقيدة الطحاوية 
العوامل التي من حول الإنسان؛ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه؛ أي بحسب المؤثرات التي حول 
الإنسان. 

وليس هذا العهد والميثاق وحده حجّة؛ سواء قيل هو الفطرة أو قيل الإخراج» والحجة إنما هي ببعثة المرسلين 
و وَمَا كنا مُعَذْينَ حَق تَبْعَثَ رسوا » وجاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (( لا أحد أحبٌ إليه العذر من الله )) ومن أجل ذلك فبعث المرسلين مبشرين ومنذرين» أي 
حتى لا يكون لأحد حجة [ رُسْلا مُبَشَرِينَ وَمُدِرِينَ للا يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى الله حْجَة بَعْدَ الرْسْلٍءِ » 
والرّسل يذكُرون الناس بهذا العهد وهذا الميثاق فتقوم الحجة عليهم ببعثة المرسلين وبلوغ الرسالة؛ ولهذا قال جل 
وعلا [ وَمَا كما مُعَذَِينَ حَقَ نَبْعَتَ رسوا 1 والذين يدخلون النار يوم القيامة يكون دخوهم فيها بعد 
إقرارهم بقيام هذه الحجّة؛ الحجّة الرسالية ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إل جَهَمَ مراد حقٌ إا جَاءُوها فحت 
بواجا وقال هم حَرْئَعهَا ا اكم رُس صم يلون عَلَيْكُمْ آياتٍ رَيْكُمْ ويدِرُوتكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا 
قَالُوا بَلَى ). 

والأظهر والأوضح في معنى هذه الآية الكريمة هو المعنى الثاني وهو أن المراد بما الفطرة التي فطر تبارك وتعالى 
الناس عليهاء وليس المراد به إخراج الذرّيّة من صلب أبيهم آدم كما جاء ني بعض الروايات والأحاديث التي 
أشرت إلى أن بعض أهل العلم عدّها مفسّرة للآية الكريمة؛ وذلك لوجوه كثيرة أوصلها العلامة ابن القيم رمه 
لله تعالى إلى عشرة وجوه في كتاب [الروح]» رحمه الله تعالى» ونقل ذلكم ابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية؛ ومن ذلكم أن الله عز وجل في الآية قال [ وَإِذْ أَخَلَّ رَبك من بني آدَمَ ) ولم يقل من أهله» وقال 
( من ظَهُوهِمْ ) وم يقل من ظهره» وقال [ ذَرْبّكهُمْ ] ولم يقل ذريته... إلى غير ذلكم من وجوه ذكرها رحمه 
الله تعالى. 

الأظهر في معنى الآية أن المراد ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه العباد من الإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى 
وام فطروا على ذلك» وني هذا المعنى خلاصة نفيسة جداً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء في 
كتاب [ جامع الرسائل ] له رحمه الله؛ قال: " فإن هذه الآية -أي قول الله عز وجل [ وَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ من 
ني آدَمَ من ظُهُورِهِمْ 4 قال:- فإن هذه الآية نة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي قُطِروا عليها 
-بأن الله رهم-» وقال صلى الله عليه وسلم (( كل مولود يولد على الفطرة )) " قال: " وطائفة من العلماء 
جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم وأشهدهم لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم والآية لا تد عليه» وإِمّا الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم من 


وأراهم لآدم وميّر بين أهل الجنة وأهل النار منهم» فعرفوا من يومهم» هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة رواه 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الترمذي وغيره بإسناد جيد» وهو أيضاً من حديث عمر بن الخطاب الذي رواه أهل السنن ومالك في الموطأ 
وهو يصلح للاعتضاد. 


وأما إنطاقهم وإشهادهم -أي في ذلك العالمه- فقد روي عن بعض السلف وقد روي عن أي وابن عباس 


وبعضهم رواه مرفوعاً من طريق ابن عباس وغيره» وروی ذلكم الحاكم في صحيحه لكنه ضعيف. 
...لكن كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة وهو معروف بدلائل العقول " 


وابن القيم كما أسلفت له بحث موسّع في هذه المسألة في كتابه [الروح] فيمكن مطالعة ذلك» ونقل جملة منه 
الإمام ابن أبي العز الحنفى رحمه الله تعالى في شرحه لعقيدة الإمام الطحاوي. 


ثم أخذ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلكم في الكلام على مسألة الإعان بالقدر. 
والإيمان بالقدر كما لا يخفى يقوم على الإيمان بأصول أربعة يسميها أهل العلم مراتب الإيمان بالقدر: 


© اوها الإيمان بعلم الله الحيط الذي أحاط بكل شيء؛ فعلم جل شأنه ما كان وما سيكون وما لم يكن 
لو كان كيف يكون؛ فهو عز وجل عليم بكل شيء.. أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء 
عددا. وعلمه جل وعلا أزلي أبديّ؛ فعلم في الأزل وأحاط علمه تبارك وتعالى دوماً وأبداً بكل شيء 
لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولافي السماء. 

© ثم بعد ذلكم تأ مرتبة الكتابة. 

e‏ ثم ا شيئة. 


©« ثم الإيجاد. 

والمصنف رحمه الله تعالى يبيّن هنا ما يتعلق بالعلم -علم الله سبحانه وتعالى- وهو مرتبة من مراتب الإيمان 
بالقدر» فيقول رحمه الله: " وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة 
واحدة " بمعنى أن علم الله عرّ وجل في الأزل سبحانه وتعالى حيط بكل ما هو کائن» محيط بكل ما هو كائن 
ولا يقال في شيء من الأشياء إن الله عز وجل علمه بعد أن لم يكن يعلمه» تعالى الله عز وجل وتنزه عن 
ذلك» بل هو عر وجل علمه محيط بكل شيء علمه.. محيط بكل شيء.. عَلم في الأزل كل ما هو كائن؛ 
فعلم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار؛ أحاط علمه جل وعلا بذلك» وعلمه بذلك متناول لكل 
التفاصيل لكل التفاصيل والجزيئات التي تكون: من أعمال أو أقوال أو أفعال أو حركات أو سكنات» كل 
ذلكم أحاط به علم الله سبحانه وتعالى . 


شرح العفيدة الصطحاوية 
قال " علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار " وإدراك هذه المسألة العظيمة 
تفتح للعبد ولطالب العلم الفهم السليم في باب الإيمان بالقدر وأيضاً الردّ على المبطلة فيه كما قال الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى: " خاصموا القدرية بالعلم فإن أثبتوا خُصموا وإن جحدوا كفروا " من يجحد علم الله 
الأزلي امحيط بكل ما هو كائن هذا يكفر بالله ومن يقر به هذا الإقرار يستلزم الإقرار بما وضعه وما يترتب 
عليه. 


فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر الإقرار بعلم الله وأن الله علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن 
لو كان كيف يكون وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددًا لا تخفى عليه جل 
وعلا خافية. 

قال : " فلا يراد في ذلك العدد ولا يُنقص منه " أي العدد الذي سبق به علم الله سبحانه وتعالى » فعلم أهل 
الجنة وعلم أهل النار» هذا العدد لا يراد فيه ولا واحداً ولا يُنقص منه أيضاً ولا واحداً بل ذلكم العدد يكون 
كما علم الله ويقع كما علم الله سبحانه وتعالى» فلا يُزاد في ذلك العدد ولا يُنقص منه» وكذلك أفعاله فيما 
علم منهم أن يفعلوه؛ فعلم الله سبحانه وتعالى حيط بأفعال العباد كلها دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها هدايتها 
وضلالهاء كل ذلكم أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. وكل ما يقع من فعل حسن أو سيدء فعلم الله سبحانه 
وتعالى محيط به ولا يقع إلا وفق العلم السابق» والله سبحانه تعالى خلق العباد وفق علمه جل وعلا السابق. 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في أبيات له في هذا الباب : 


ما شعت كان وإن لم أشأ وما شعث إن الم تش لم يكن 
دلق ی غ کا وات ويي العلم يجري الفتى ولمسين 
5 ذا 50 5 NE‏ وهذا أعنت وذا لم تعن 


دمي حل وموم سحيب ١‏ ومتمو تيج E‏ بحن 

أي أن كل ذلك علم الله أحاط به جك في علاه » أحاط به علمه في الأزل » فالله عز وجل أحاط بكل شيء 
علماًء إذن أفعال العباد الواقعة منه هي واقعة فيما علم منهم أن يفعلوه لا أنه شيء يقع لم بحط رب العالمين 
به علماً تعالى الله عز وجل عن ذلك بل علمه حيط بكل شيء » وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه " 
وكل ميسر لما حلق له " أي من لق لعمل أهل السعادة فهو ميسر لذلك » ومن لق لعمل أهل الشقاوة 
فهو ميسر لذلك » كل ميسر لما خُلق له » وهذا لما سثل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال العباد هل 
هي في أمر مستأنف أو في أمر قدر وقضي » فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك في أمر قدر وقضي » فقالوا 


فلم العمل ؟ قال : (( اعملوا فكل ميسر لما خُلق له )) هكذا قال عليه الصلاة والسلام (( اعملوا فكل 


لط .هلل ل مجم سل ب الشأليخ عبد الإزاق بن عبد المحس البح 

ميسر لما خُلق له )). وهذا القول العظيم المبارك من نبينا عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السؤال الذي 

كما يقال يطرح نفسه؛ عندما يقال إن الأمور أحاط بجا علم الله» وأنه تبارك وتعالى كتبها وقدرها وأن كل أمر 

نما يقع بتقدير الله وإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى» ففي مثل هذا المقام برد هذا السؤال: ففيم العمل ؟» إذا 

كانت الأمور علمت وكتبت وقدرت فيم العمل ؟ قال: (( اعملوا فكل ميسر لما خلق له ))» وهذا الجواب 

العظيم الذي فيه الشفاء في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة كبيرة جداً خاض الناس فيها خوضاً كثيراً وزلت 

فيها أفهام » وضل فيها أقوام » ولا يمكن أن يجد أحد أَسّدَّ وأوق وأسلم من هذا الجواب الذي اختصره النبي 

صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة (( اعملوا فكل ميسر لما خُلق له )) » ويتلخص هذا الجواب في أمرين 
أذ صان مین : 

© الأول: في قوله (( اعملوا )) ومن المعلوم أن الأمر بالعمل لا يكون إلا في حق من له مشيئة واختيار» 

من لا مشيئة له ولا اختيار لا يؤمر » فإذن قول " اعملوا " هذا دليل على أن العبد عنده مشيئة » 

وبناء على هذه المشيقة الى أوجذها الله سبحانه وتعالى أمر بالعمل " اعملوا ٠"‏ لو .ل يكن له عة 

مدل ينا انوي لا وض اذى لوهم قال ع" E‏ ولعي :دلي فلي O‏ 

عنده مشيئة 

» ثم قال: (( فكلٌ ميسر لما خُلق له )) وهذا فيه أن الأمور كلها بمشيئة الله وتدبيره سبحانه وتعالى 

لأن الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون في هذا الملك شيء لم يشأه الله أو 

شيء ليس الذي خلقه الله سبحانه » لا يمكن » فالملك كله لله سبحانه وتعالى رب العالمين وهو جل 


ر صقر 
< 


وعلا خالق كل شيء » ومن ذلك أفعال العباد مخلوقة لله هو جل وعلا خالق لما واه خَلَقَكُمْ وَمَا 

تَعْمَلون. 
فإذا علم العبد أنه مأمور وأن عنده مشيئة وبموجبها 7 وأن مشيئته تحت مشيئة الله هدي إلى القول القوام 
في ذلك» فأخذ نفسه بالمجاهدة والصبر والمصابرة والمرابطة للعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه» 
وف الوقت نفسه يلجأ إلى الله ويفزع إليه سبحانه أن يهديه » أن يسدده » أن يثبته » أن يحفظه » أن يعيذه 
من الزيغ » أن يعيذه من الضلال لأن الأمور كلها بيد الله ما شاء الله كان وما م يشأ لم يكن » ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: (( احرص على ما ينفعك واستعن بالله )) وني القرآن قال: [ فَاعْبَهُ وتوكل عَلَيْهِ ) 
وقال [إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإياك تَسْتَعِينُ1. فكل ميسر لما لق له هذا يجعل العبد دائماً وأبداً يلجأ إلى الله ويسأله 


تبارك وتعالى أن سيره لليسرى وأن يجنبه العسرى وأن يهديه سواء السبيل وأن يعيذه من سبيل الزائغين وأن 


س شرح العقيدة الطحاوية 
يغبت قلبه على الإيمان وأن يعيذه من الضلال » يلجأ إلى الله دائماً » وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة 
والسلام (( يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك )) قالت له أم سلمة: " أو إن القلوب لتتقلب ؟ " قال: 
(( ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه)). 
فيكون العبد دوماً وأبداً مُلتجئ إلى الله يسأل الله الحداية » يسأل الله الثبات» يسأل الله التوفيق» يستعيذ به 
تبارك وتعالى من الزيغ ومن الضلال» وقي الوقت نفسه يجاهد نفسه على طاعة الله صابراً مُصابراً مرابطاً مجاهداً 
لنفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى 


وهذا أيضاً يُعلم جواب السؤال: هل الإنسان مسير أو خير ؟ فلا يقال مسير هكذا على الإطلاق ولا يقال 
خير على الإطلاق» وإنما يكون الجواب على ذلك في ضوء قوله (( اعملوا فكل ميسر لما خلق له ))» فالعبد 
له مشيئة وهداه الله النجدين؛ طريق الخير وطريق الشرء وفي هذه المشيئة التي في الحقيقة يختار العبد ومشيئته 
تحت مشيئة الله ( لِمَن شَاءَ مك أن يَسْتقيم * وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ 1 فالأمر بيد 
الله سبحانه وتعالى وله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد» ولهذا مر معنا في كلام الامام الشافعي رحمه الله المتين 
قال: 


ما شت كان وإن لم اشا وما شمث إن لم تشأ لم يكن 


يعني الشيء الذي يشاؤه العبد إن لم يشأه الله لا يكون لأنه لا يمكن أن يكون شيئا إلا شاءه الله رب العالمين. 
هذا كما أسلفت يتطلب من العبد أن يلجأ إلى الله دوما وأبدًا سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يثبته» أن يهديه؛ 
أن يعينه» أن يحفظه. أن يعيذه من سبيل الزيغ والضلال» وف الوقت نفسه يجاهد نفسه على الأعمال 
الصالحات والطاعات الزاكيات والبعد عن كل أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. 

قال المؤلف رحمه الله: " والأعمال بالخواتيم " أي بحسب ما يختم للعبد به ولهذا أمر الخواتيم أمر مفيد جداء 
قلت الإنسان في هذه الحياة هو تقلب في دار فتن تعصف وبحرف » ويعسي الإنسان مؤمناً وعسي كافرا » 
ففي الدنيا تقلبات والقلوب تتقلب » وما مي قلب إلا لتقلبه.. إلا لأنه يتقلب » فالأعمال بالخواتيم؛ أي 
بحسب ما يختم للعبد به » والله سبحانه وتعالى في سابق علمه سبحانه وتعالى وفيما كتب على العباد في 
الكتاب السابق ماض كل لما كتب عليه ودر له » والعبد لا يدري إلى ماذا سيؤول وماذا يكون» ولهذا فهو 
في حاجة إلى فزع دائم إلى الله أن يثبته وأن يهديه وأن يحفظه وأيضا في الوقت نفسه بحاجة إلى مجاهدة لنفسه 
على الطاعات وزمّها بزمام الشرع حتى لا تتفلّت مستعينا بالله تبارك وتعالى طالبا منه جل وعلا المدد والعون 


والتوفيق. 


5 اا ا مجم سس سس الشليخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوم:! نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك ويؤمر بكتابة 
أربع كلمات؛ بكتب رزقه و أجله وعمله وشقيٌ هو آم سعيد. )) وهذه الكتابة والذي من ضمن ما يكتب 
له هل هو شقيّ أو سعيد هذا يكتب في بطن الأم على العكس قبل أن يخرج إلى هذه الدنياء وهذا الذي 
يكتب في بطن الأم وهو لا زال في بطن أمه قد كتب في اللوح الحفوظ؛ فهذا كتابةٌ من بعد كتابة وتقديرٌ من 
بعد تقدير» ليس كتابة خارجة أو مختلفة عن ما كان كتب في اللوح المحفوظ» بل هي كتابة من بعد كتابة 
وتقدير من بعد تقدير» فيؤمر بكتب أربع كلمات من بينها شق هو أو سعيد. 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: (( والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل )) وتأمّل في مسألة الخواتيم (( والذي 
نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. )) 


وعندما يقرأ المسلم هذا الحديث ينبغي أن يفهمه على وجهه الصحيح» و أن لا يسيء الظن بربه سبحانه 
وتعالى» فإن من أعظم الإثم سوء الظن برب العالمين. 

والعبد الصادق مع الله والذي يجاهد نفسه في صلاح حاله وسرّه بينه وبين الله خلصا صادقا ملتجاً إلى الله 
سبحانه وتعالى لا يضيّعه الله ولا يخذله سبحانه وتعالى» لكن إذا كان يظهر منه الأعمال الصالحة والطاعات 
لكن في داخله خبايا سوء وتكون هذه الأعمال فيما يظهر للناس هذا الذي هو حقيق بالخذلان» ولهذا جاء 
في بعض الأحاديث ما يفسر ذلك: قال: (( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس )) فيما 
يظهر للناس» أما الإنسان الصادق مع الله ودائما يلتجأ إلى الله يا رب يا رب... ويسأل الله الثبات ويسأل 
لله التوفيق ويجاهد نفسه على الأعمال الصالحة لا يخدّله ربت العالمين إ بُكَبَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالَْوْلٍ النَابتِ 
في الْيَاةِ الدُنْيّا وني الآخرّة. وَيُضِلٌ الله الظَلِمِينَ ‏ وَيَفْعَلٌ الله مَا يَشَاءُ 1 وهذا يبيّن أساس المسألة وجوهر 
الموضوع؛ أن يكون العبد دائما منجذبا الى الله سبحانه وتعالى» معتصما بالله ومن يعتصم بالله يهدى إلى 
صراطٍ مستقيم» يفزع إلى الله دائماء يفرّ إلى الله» يطلب من الله الثبات» الهداية» العون» وق الوقت نفسه 
يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل مخلصًا صادقًاء يصلح حاله بينه وبين الله ع وجل» فمن كان كذلك لا 
يخذله الله سبحانه وتعالى» ولهذا كما نقل ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه عن بعض أهل العلم أنه قال: " لا 
يعرف لمن صح 6ت عقيدته إن استقام قلبه على الاعتقاد الصحيح أن يموت على خاتمة سيئة " 


د شرح العقيدة الطحاوية 
فإذا صحت العقيدة بالله ثقةَ به وتوكلاً عليه واعتصامًا به سبحانه وتعالى وتعؤٌدًَا به جك وعلا من الظلام فإن 


" والأعمال بالخواتيم " إذا علم العبد أن الأعمال بالخواتيم دفعه هذا الى تحقيق الأمرين السابقين؛ مجاهدة 
النفس على الأعمال الصالحة وإذا بدأت النفس تنفلت يمينا وشمالا يعيدها مباشرة.. ما الذي يدريه أنه تنفلت 
نفسه قليلا ثم يطاوعها قليلا ثم يموت على -والعياذ بالله- على حال غير طيب ؟ فإذا بدأت تتفلّت يُعيدها 
ويسأل ربه ويلجأ الى الله يا رب يا رب.. وربه عز وجل الموفق والمعين والحادي - تبارك وتعالى = إلى سواء 


السبيل. 


قال رحمه الله: " والسعيد من سعد بقضاء الله والشقيئٌ من شقي بقضاء الله " فالسعادة والشقاء كل ذلكم 
بقدر. 

ومر معنا حديث ابن مسعود قال: (( يؤمر بكتب أربع كلمات )) وذكر منها شق هو أو سعيد» وأيضا مر 
معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: (( فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة, 
ومن كان من أهل الشقاء يسره الله لعمل أهل الشقاء. )) وتلا قول الله تعالى: إ فَأَمّا مَنْ أَعْطَى وَانَقَى 
ِلْعسرى] 

ثم قال رحمه الله تعالى: " وأصل القدر سرٌ الله تعالى في خلقه " القدر سر و أمرٌ اختص جل وعلا بعلمه؛ لم 
يطلع عليه لا ملك مقرب ولا بي مرسل» وهذا الخوض في مباحث القدر في هذا الجانب الخوض في مباحث 
القدر في هذا الجانب باب خذلان -كما سيأقٍ تنبيه المصنف على ذلك- وسبيل ضلال وزيغ وانحراف» 
ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (( إذا ذكر القدر فأمسكوا )) وهذا النهي 
والأمر بالإمساك وعدم الخوض إذا ذكر القدر أي في غير الأدلة وضوابط النصوصء أما الكلام في القدر؛ في 
قول الآية والحديث " نعتقد كذا و قوله تعالى كذا ونعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم " هذا إِيَانٌ فرض 
واجب لابد من العناية به» والقرآن جاء ببيان ذلك والسنة جاءت ببيان ذلك» لكن أن الإنسان.. بالقدر 
يستكشف ويسأل أيضًا الأسئلة الاعتراضية؛ لم فعل الله كذا ؟ وم ل يفعل كذا ؟ ولم قدّر كذا ول ل يقدّر كذا 
؟ ولماذا كان كذا بحذه الصفة ؟ إلى آخره... هذا باطل» هذا خوض في أمر اختص الله بعلمه» وهو علم مفقود 
لا وجود له بين الئاس ولا أحد يعلمه» وطلب هذا العلم خوضٌ فيما لا سبيل للعبد بعلمه» فإذا خاض 
الإنسان هذا العلم ضل ولابد» يجب أن يمسك (( إذا ذكر القدر فأمسكوا )) إذا ذكر القدر؛ ومعنى (( إذا 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
ذكر القدر )) يعني خوضًا في مسائله وتفاصيله بغير الحجة والدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 


أما إذا كنت تتكلم في مسائل القدر في ضوء الدليل؛ قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم منطلمًا من الآية 
والحديث فلا يل الإنسان» لكن إذا ترك -والعياذ بالله- الإنسان الآية والحديث جانا وقال مثلا: أنا أستبعد 
كذا ولا أتصور كذا ولا بمكن أن يكون كذا وهذا عقلي يرده... إلى آخره؛ هذا هو الضلال؛ ولا دخل أناس 
في مثل هذه الأبواب بعقوهم المجردة ضلوا عن سواء السبيل» أما الذي يستمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام فإنه لن يضلء» والحق في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


وكما أن العبد يُنهى في صفات الله تبارك وتعالى وفي عموم الأمور المغيّبة مثل الجنة مثلا ونعيم الجنة» مثل 
الملائكة وغير ذلك من المغيبات ينهى العبد أن يكيّف ويدخل عقله القاصر في الكيفية» فالكيف في مثل 
هذه الأشياء لا نعلمه» الكيف لا نعلمه» وأيضا في هذا الباب أفعال الله سبحانه وتعالى وتقديراته لا يخوض 
كما أنه لا خوض في صفاته بكيف لا يخوض في أفعاله ب ( ل ) ففي أفعاله لا نقول لم ؟ قال الله سبحانه 
وتعالى: ١‏ لا يشال عَمًا يَفْعَكَ وهم يشالو ) ومن هو هذا العبد.حى.. ؟ ومن هو هذا الإنسان حى 
يحترأ على الخالق العظيم والربٌ الجليل ويدخل عقله القاصر ويقول لم فعل الله كذا ؟ وم لم يفعل كذا ؟ ؟ من 
يقول هذا الكلام ما عرف نفسه ولا عرف ربه» وإلا لو عرف نفسه حق المعرفة وعرف ربّه حقّ المعرفة لم يقل 
م؛ لم فعل الله ولم لم يفعل الله ؟ لو عرف نفسه وعرف ربّه حق المعرفة لكان سؤاله مُنصّبًا على: بم أمر الله ؟ 
لأنه عبد ومأمور ومطالب أن يعرف الشيء الذي أمره به ربه ليفعله وليأتمر بأوامر ربه وسيّدِه ومولاه؛ فرق بين 
قول القائل: ل أمر الله ؟ وبين قول الآخر: ل أمر الله ؟» الذي يقول لم أمر الله هذا منتقدٌ معترض وليس متهيئا 
لا للعمل ولا للطاعات» بينما من يقول بم أمر الله فهذا مستعد ومتهيّى؛ يريد أن يعرف ما أمره الله به ليعمله» 


ليعمل به في ضوء ما أمره ربه سبحانه وتعالى وينفعه في ضوء ما أمر الله. 


الملك المقرب والنبي المرسل لم يطلع على هذا السر فغيرهما من باب أولى؛ إذا كان الملائكة المقربون والأنبياء 
المرسلون لم يطلعوا على هذا السر فكيف يصح ممن هو دوم أن يقحم عقله في محاولة كشف هذا السر الذي 
اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. 


ولهذا يحذر المصنف رحمه الله تعالى من هذا الخوض الباطل الحرم في القدر فيكون التعمق والنظر في ذلك ذريعة 


الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان لأن من يدخل فكره وعقله القاصر في معرفة هذا الأمر الذي هو غيب 
اختص الله سبحانه بعلمه لم يُطلِع عليه أحد من خلقه؛ لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبا مرسل فإن هذا لا 


س شرح العقيدة الطحاوية 
يصل منه إلا إلى الخذلان والحرمان؛ ولهذا قال: " التعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان 

" هذه كلمات بمعنى متخاذل» أي ذّفن توان هذا ابات وتكلف: مالا سيل سبيل إلى العلم به لا يصل إلا 
إلى الخذلان والحرمان والطغيان. 


ثم يقول رحمه الله ناصحًا: " فالحذر كل الحذر " احذر يا عبد الله انتبه أن تخوض في هذا الباب بفكرك 
القاصر ونظرك الضعيف وآرائك» احذر أشد الحذر» وليكن كلامك دائما في هذا الباب: أقول كذا لقول الله 
تعالى كذا وأقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء واحذر من أقوام لهم جرأة في هذا الباب يقول 
: أنا لا أتصور وعقلي لا يتخيل ذلك وإلى آخر مثل هذا الكلام... هذا كله ذريعة الخذلان ودرجة الطغيان 
وسلم الحرمان» أما الأمّنة والسلامة والعافية في لزوم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. 


قال: " فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة " يعني لا تخض في ذلك بفكرك القاصر ونظرك 
الضعيف أو بالوساوس التي يلقيها الشيطان؛ كثيرا ما يلقي الشيطان في نفوس أقوام وساوس وينم ون هذه 
الوساوس بدل أن يتعوذوا بالله منها.. ينمّوتما ثم يكتبوها في كتب» وكم من كتب كتبت في هذا الباب هي 
وساوس الشيطان» ألقاها في قلوب هؤلاء فجرت با أقلامهم كتبوا فيها ما وسوس إليهم الشيطان» ولهذا ترى 
في كلامه من الضلال والانحراف والزيغ والبعد والجرأة على الله والتعدي على حدوده والخوض في آياته. 
ويكتبون في ذلك كتب» وهي كلها مبدأها من وساوس الشيطان والعياذ بالله. 


فيقول رحمه الله: " الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه 
وتماهم عن مرامه " يعني ناهم عن طلبه والبحث عنه وحدّرهم من ذلك وأن الواجب على الإنسان أن لا 
يخوض بعقله وفكره في كشف هذا الس الذي طوى الله عز وجل عن أنامه؛ بمعنى أنه لا سبيل لأحدٍ من 
الأنام؛ من الناس أن يعرف ذلك» وإذا كان -كما مرمعنا قريبًا- الله عز وجل لم يُطلِع عليه ملكا مقربا ولا 
نيا مرسلا فكيف من هو دونمما؛ كما قال الله عز وجك: ! لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 1 وهذا أيضا 
فيه توضيح أن المراد بما ينهى عنه هو الخوض في هذا الباب إِما بالأسئلة الاعتراضية التي يطرحها الانسان 
منتقدا لم فعل الله! لم يفعل الله! او بالأسئلة التي يترتب عليها انكار الإيمان بالقدر أو الخوض الذي يترتب 
عليه الإنكار للإبمان بالقدر وعدم الإيمان به. 


قال رحمه الله تعالى: " فمن سأل لم فعل ؟ " يعنى من كانت بكذه الصيغة أسئلته؛ لم فعل الله ؟ أو: لم ۾ يفعل 
الله ؟ منتقدا معترضا " فقد رد حكم الكتاب " لأن الله قال في كتابه: شال عَمَّا يَفْعَلُ 1 " فقد رد 
حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين "» فهذا السؤال باطل لا يجوز لمسلم ولا يصح لمسلم 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
أن يسأل هذا السؤال؛ لم فعله ول م يفعل الله ؟ » هذا السؤال باطل » يجب على الإنسان أن لا يخوض في 
ثم قال رحمه الله: " فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّرٌ قلبه من أولياء الله " بمعنى أن العبد إذا كان بمذه 
الصفة في هذا الباب مسلّما مؤمنا وأن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل وأن الله علم و كتب و شاء وأوجد 
جل وعلاء وأنه ما شاء كان وما م يشأ لم يكن... إلى غير ذلكم من التفاصيل الواردة في كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من أولياء الله» " وهي درجة الراسخين 
في العلم " لأن الله عر وجل وصف الراسخين في العلم في كتابه بهذا الوصف قال: إ هُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ 
الكتاب مِنْهُ آياٿ مُحَكمَاتٌ هُنَ أُمُ الكتاب وَأحَر مُتَسَابمَاتٌ فام الَذِينَ في قُلُوجمْ رَْعْ فَيَتَعُونَ مَا تَشَابَ 
مه ابتِعَاءَ الفثئة وَابْتِعَاءَ ويله د وَمَا يَعْلَمْ تأُوِيلَهُإِلّا الله وَالراسِحُونَ في الْعلم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مَنْ عند 
راد )» فالراسخون في العلم أهل تسليم وإيمان وانقياد وإذعان» وليس عندهم شيء من الاعتراض أو الانتقاد 
أو الردٌ لكلام الله جك وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. 


ع 


قال " لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود " " علم في الخلق موجود " وهو العلم الذي جاءت به الرسل» 
ونزل به الوحي» فالعلم الموجود في الخلق هو العلم الذي نزل به وحي الله سبحانه وتعالى وبعث الله به رسله» 
ف " علمٌ في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود " علم في الخلق مفقود لا يعلمه إلا الله سبحانه اختص الله 
بعلمه» مثل كيفية صفات الله ومثل القدر الذي هو سر الله سبحانه وتعالى ومثل أيضًا كيفيات أحوال يوم 
القيامة و الجنة والنار وغير ذلك» وأيضا كيفيات الملائكة إلى غير ذلك من الأمور المغيّبة... هذه علمها في 
الخلق مفقود. 


فإذن " العلم علمان: علمٌ في الخلق موجود وعلمٌ في الخلق مفقود " ماذا يترتب على ذلك ؟ قال " فإنكار 
العلم الموجود كفر " من يجحد العلم الموجود في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؛ يرد الكتاب و 
يرد السنة ويرد ما جاء في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هذا كفر» " وادّعاء العلم المفقود كفر " 
الذي يُقحم عقله في العلم المفقود الذي أخفى الله عز وجل عن عباده علمّه ونماهم عن مرامه؛ من يقحم 
عقله في ذلك ويدعى هذا العلم المفقود فهذا كفر» " ولا يثبت الإيان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب 
العلم المفقود " لا يثبت الإعان إلا بقبول العلم الموجود الذي في كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام 
" وترك طلب العلم المفقود " أي بمنع نفسه عن الخوض في هذا العلم المفقود؛ لا بخوض في صفات الله عر 
وجل من حيث الكيف ولا يخوض أيضا في القدر الذي هو سر الله سبحانه وتعالى بعقله القاصر وفكره 
الضعيف ولا أيضا في الأمور المغيّبة بلا مستند ولا علم من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته 


د شرح العقيدة الطحاوية 


عليه. 


نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علْمَّنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة عليناء 
وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


شرح العفيدة الطحاوية 


للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله 


لفضيلة الشيخ 


عبد الرزاق بن عبد اللحسن البدر حفظه الله 


الدرس )١١(‏ إلى الدرس )١5(‏ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


الدرس الحادى عشر 
[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


فيقول ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته, قال: " ونومن باللوْح والقلم» ويجميع ما فيه قد 
رقم» فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالی فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» ولو 
اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالی فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبدَ لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليُخطه. 
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمٌه في كل كائن من خلقه» فقَدّر ذلك تقديرًا كما مبرماء ليس فيه 
ناقض ولا مُعَقِّبْء ولا مُزِيلٌ ولا مُعَيْر ولا محل ولا ناقص» ولا زائد من خلقه في ماواته وأرضه» وذلك من 
عفد الإيمان وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: [ وَخَلَقَ كل شَيْءٍ 
فَقَدََهُ تَقَدِيرًا 1 وقال تعالى: [ وَكَانَ أَمرُ الله قَدَرَا مَقَدُورَا 1 فويل لمن صار قلبه في القدر قبا سقيماء لقد 
التمس بوه في فحص العَيْبٍ سرا گتیمًاء وعاد چا قَالَ فيه أَنّاكًا أَنِيمًا. " ] 


شرح الشيخ: 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله الى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 


أما بعد: لا يزال الكلام عند المصنف رحمه الله تعالى في موضوع الإبمان بالقدر الذي هو أصلٌ من أصول 
الدين وركن من أركان الإبمان وأمرٌ لا ينتظم توحيد العبد إلا به كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: " 


القدر نظام التوحيد» فمن وح الله وكذّب بالقدر نقض تكذييّه توحيده " بمعنى أن توحيد العبد وإعانه بالله 


سبحانه وتعالى لا ينتظم إلا بالإيمان بأقدار الله تبارك وتعالى. 

وقوله رحمه الله: " ونؤمن باللوح والقلم " الإيمان بمما من الإيمان بالقدر؛ لأا عرفنا في ما سبق أن الايمان 
بالقدر يتناول أمورًا أربعة الإيمان بها من الإيمان به» وهي: العلم» والكتابة» والمشيئة» والإيجاد. 

فالكتابة مرتبةٌ من مراتب الإعان بالقدر؛ لا يكون مؤمئًا بالقدر من لا يؤمن بماء والله سبحانه وتعالى خلق 


لكتابة المقادير؛ مقادير كل شيء وكل ما هو كائن» خلق لذلكم لوحا محفوظًا في الملأ الأعلى» جل وعلاء 
خلقه وأوجده» وهذا اللوح الذي خلقه الله عرّ وجل كتب فيه كل ما كائن يوم القيامة؛ استوعب ذلك كله 


س شرح العقيدة الطحاوية 
بدقائق ذلك وتفاصيله وجزئيّاته» كل ذلكم مستوعَب مُسطْرٌ مكتوبٌ في الوح امحفوظ » وخلق سبحانه وتعالى 
للكتابة في ذلك اللوح المحفوظ قلمًا أوجده تبارك وتعالى» وكان حَلَّقُ القلم متزامنا مع التقدير؛ تقدير ما هو 
كائن» وطهذا أول ما خلق سبحانه وتعالى القلم وعند خلقه مباشرة أمره سبحانه وتعالى بكتابة المقادير كما 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. 
قال: وما أكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شيءٍ إلى يوم القيامة. فجرى القلم بذلك )) جرى القلم بذلك 
وكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة. 


والذي كتب في اللوح المحفوظ من المقادير ليس مختضًا بأعمال الآدميّين وأحوالهم وشؤونهم» بل يتناول كل 
شيء ( © وَعِنَدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ ‏ وَيَعْلَمُ ما في الْبَرّ وَالْبَحْرِء وَمَا تَسْقْطُ من وَرَقَةِ إلا 
يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ في ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا يَابس إلا في کاب 4 كل هذه الأشياء كتبت» حق 
تساقط أوراق الأشجار وما في البراري والبحار من دقائق وجزيئات؛ وقليل وكثير» وحركة وسكون... كل ذلكم 


و 


کب 


وهذه الكتابة المستوعبة لهذا كله ولجميع هذه التفاصيل ولكل هذه الجزيئات؛ هذا من الدلائل الباهرة على 
عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه عز وجل أحاط بمخلوقاته علمًا وأحصاها تبارك وتعالى عددًاء وكل ما هو 
كائنٌ من قليلٍ أو كثير» من حركة أو سكون» في حي أو حيوان» في حي أو في جماد أوغير ذلك... ذلكم 
كتب ذلك في اللوح المحفوظ . ٠‏ 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا اللوح في مواضع عديدة من القرآن الكريم, ذكره بهذا الاسم " اللوح المحفوظ 
" ! بل هُوَ قران جيڏ * کک وذكره تبارك وتعالى باسم " الكتاب المكنون " [ في كتاب 
مَكْنُونِ )» وذكره تبارك وتعالى باسم " الژر  "‏ وکل شَيْءٍ فَعَلوهُ | في الزّثْرٍ ‏ وکل صغیر وكبيرٍ مُستطز 
)» وذكره تبارك وتعالى في قوله: ‏ 37 الله ما يَشَاءُ وَيُفيِتْب وَعِندَهُ أ الكتاب ) ذكره جل وعلا في 
مواضع من كتابه العزيز. 

فإذن؛ الإيمان بحذا اللوح هو من الإبمان بالقدر» ونؤمن جْمْلةَ أنه كتب فيه كل ما هو كائن» وأما تفاصيل ما 
كتب فيه لا يعلم إلا عند وقوعه» فالمكتوب يُعلم إما بوقوعه أو بالخبر الصادق؛ جاءت أحاديث كثيرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها إخبارات عن أمور ستقع في المستقبل؛ فهذا الخبر الصادق لماعل ا 
التفاصيل التي سبقت وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ» فنؤمن إجمالا بأن اللوح المحفوظ كتب فيه كل ما هو 
كائن من صغير أو كبير» من دقيق أو جلئ» وأن هذه الكتابة المستوعبة لذلك كله كانت قبل خلق السموات 
الارن حمسين الف سنة كما جاء قي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن البي صلى 


مالسلل سس الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن ابد سل 
اله عليه وسلم قال: (( قدّر الله مقادير كل الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء )) فهذه الكتابة التي جرت بما هو كائن إلى يوم القيامة كانت قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكما مرّ خَلقَ الله سبحانه هذه الكتابة القلم» وفور ومباشرة عند خلقه وإيجاده 
للقلم أمره بالكتابة؛ (( قال: اكتب. قال: وما أكتب ؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى 
القلم بذلك )) ولهذا جاءت أحاديث في هذا المعنى كثيرة؛ في حديث سراقة بن مالك في صحيح مسلم قال: 
يا رسول الله ! فيم العمل ؟ أفيما جف به القلم وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل ؟ - أو في أمر يستقبل 
- قال: (( بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير ))» فالقلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة وكتب 
في اللوح ا محفوظ ذلك كله مفصلا. 
ثم هناك كتاباتٌ داخلة وتقديرات داخلة في هذا التقدير الذي هو في اللوح المحفوظ وليست خارجةً عنه؛ 
مثلما جاء في الميحاجّة التي بين آدم وموسى وقول آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: " أتلوني في شيء 
كتبه الله على قبل أن يخلقني بأربعين ألف سنة ؟ "2 فهذه الكتابة هي داخلة في ماكتب في اللوح المحفوظ. . 
داخلة فيه وليست خارجة منه» وهذه كتابةٌ تتعلق بآدم وذريته. 


والكتابة التي في اللوح ا محفوظ تتناول كل شيء.. كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» وهناك أيضا كتابةٌ تتعلق 
بكل إنسان وعمر كل إنسان بخصوصه» وهذه جاءت في حديث عبد الله بن مسعود وفيه: (( فيسل إليه 
الملك ويأمر بكتب أربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌ هو أو سعيد ))» وكذلكم التقدير 
السنوي الذي يكون في ليلة القدر [ فِيهَا يُفْرَقْ كل أَمْر حكيم )؛ أي يُكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر 
الأخرى» فهذه التقديرات والكتابات هي داخلة في التقدير الأول الذي في اللوح المحفوظ, والكتابة الأولى التي 
ي اللوح المحفوظ وليست خارجة عنها فهي كما قال العلماء " تقديرٌ من بعد تقدير "؛ داخل ف التقدير 
السابق» ولحذا جاء في بعض الأحاديث ذِكر الأقلام؛ مثل حديث عبد الله بن عباس: (( واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضرّوك 
بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رُفعت الأقلام وجفت الصحف. )) قال (( رفعت 
الأقلام وجفت الصحف ))؛ فإذن إيماننا بذلك هو من الإيمان بالقدر الذي هو أصك من أصول الإيمان 
وکو ل 

قال: " ويجميع ما فيه قد رقم " رُقِم: أي كتب وَسُّطْر في اللوح المحفوظ؛ فنؤمن بذلك.. نؤمن بجميع " ما فيه 
رقم " أيكتب» فما كتب في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة نؤمن به.. نؤمن بأن مقادير الخلائق كلها كتبت 
في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة تفصيلاء وإيماننا بمذه المقادير إعان إجماليّ لا نعلم بالتفاصيل؛ وإِنما تُعلم 


س شرح العقيدة الطحاوية ‏ ال٥‏ 
التفاصيل إما بالوقوع أو بالخبر الصادق؛ فإذا وقع الأمر عُلم أنه كتب؛ على سبيل المثال: مجلسنا هذا كتب 
في اللوح امحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ومجلس كل واحد منا كتب وتمحرّك كل 
واحد منا كتب» قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: " كل شيء بقدر» حتى وضع كفك على ذقنك هكذا 
بِقَدَر "» فاللوح الحفوظ استوعب كل هذه التفاصيل» وهذا كما قدّمت يدل على عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى؛ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة جميع التفاصيل كتبت مفصّلة في ذلك اللوح امحفوظ. 
فإذن؛ نؤمن" بجميع مما فيه قد رقم ". 
ثم إن هذا اللوح ووصفه الله تبارك وتعالى بأنه محفوظ وأنه لا يبدّل ولا يغيّر؛ محفوظ: أي سالم من التغيير ومن 
التبديل والزيادة والنقصان والحذف ونحو ذلك... محفوظ» ولهذا مر معنا وصفه بذلك [ في لوح تَحْفُوظٍ 1 ( 
في كتَابٍ مكْنُونٍ 1 مكنون: أي مستور ومصون ومحفوظ؛ لا يتطرّق إليه تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. 
فأيضا من إيماننا بهذا اللوح أن نؤمن بأنه لوح محفوظ وأن كل ماكتب فيه لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا 


4. 


27 


قال رحمه الله: " فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه " أي في اللوح المحفوظ " أنه كائن ليجعلوه 
غير كائن لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه کائنا لم يقدروا عليه " فالذي 
كتب فاللوح ا محفوظ هو الذي يقع كما كتب في الوقت الذي حدد له وهذا معنى القدرء القدر هو الأمر 
المقدر في وقت -في زمان- على صفة -على هيئة- فيقع طبمًا لما قُدّرء والله سبحانه وتعالى قدّر مقادير 
الخلائق وكتب كل ذلكم مفصّلا في اللوح المحفوظ, والخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على تبديل شيءٍ 
من ذلك؛ إما كتب أن يقع فيعمل على عدم وقوعه أو شيء لا يقع فيعمل على وقوعه لا يمكن ذلك لهم.. 
ولو اجتمعوا أجمعين.. ولو اجتمعوا أجمعين لم يقدروا عليه؛ جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.. جف 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.. كما جاء في الحديث (( جقّت الأقلام )) فالأقلام جنَّت؛ٍ أي كتب 
بالأقلام وسطر بمدادها ما هو كائن إلى يوم القيامة وجفت الأقلام بذلك فلا يتغير شيء ولا يتبدل ولا يزاد 
فيه ولا ينقص منه. 

قال: " وما أخطاً العبدّ لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليُخطه " وهذا ثبت في الحديث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ قال (( واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك )) فالذي 
يصيب العبد لم يكن ليخطئه» الذي يصيب العبد من صحة» من عافية» من غنى» من فقر» من حياة» من 
موت» من رزق.. إلى غير ذلك كل ما أصاب العبد لا يمكن أن يخطئه في الوقت الذي أصابه فيه» وهذا 
الشيء كتب؛ كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فما أصاب العبد لم 


شيخ عبد الاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
يكن ليُخطئه» وما أخطأه لم يكن ليُصيبه لأن الله ما كتب ذلكم وأن العبد يُصاب به؛ لم يُكتب ذلك ولهذا 
لا يقع؛ فلا يقع إلا ما كتب» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (( احرص على ما ينفعُك واستعن بالله» ولا 
تعجزن, ولا تقل: لو أيّ فعلث كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّرَ الله وما شاء فعل )) (( ولكن قل: 
قَدَرُ الله وما شاء فعل )) إذا أصيب الإنسان بشيء لا يمُل: لو أني أخذت من الطريق الفلاني» أو لو أني 
معت وصيّة فلان» أو لو أنني لم أذهب إلى فلان... ونحو ذلك قل: قدَّرٌ الله وما شاء فعل» لأن هذا الذي 
وقع في هذا الوقت في هذه الساعة في هذه اللحظة أمرٌ كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض» 
فماذا تفيدك "لو" لو قلتها آلاف الزات ؟ وماذا تُغني عنك ؟ وماذا تنفعك ؟ اللهم إلا أما تفتح على الإنسان 
باب الشيطان (( فإن لو تفتح عمل الشيطان )) فتُدخل العبد في متاهات الوساوس وثيّهات الأباطيل 
وأيضًا فاسد العقائد» بينما إذا قطع الإنسان عن نفسه ال ( لو ) في هذا المقام وقال: قدَّرَ الله وما شاء فعل 
حقق الإيمان بالقدر وأن ما أصابه لم يكن ليُخطئه وما أخطأه لم يكن ليُصيبه» ويؤمن -كما مر معنا- أن 
الأمة أجمعين لو اجتمعوا على إلغاء شيءٍ كتب على العبد لا يستطيعون» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
لابن عباس في وصيّته له؛ قال: (( واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيءٍ 
كتبه الله لك )) كتبه الله لك (( ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضرّوك إلا بشيءٍ كتبه الله عليك 
))» فلا يقع إلا المكتوب.. لا يقع إلا المكتوب.. الذي كتب في اللوح المحفوظ هو الذي يقع» ولهذا يحب 
على العبد أن يُحقّق الإيمان بالقدر ويُحقّق الإمان بالكتابة وأن كل ما حصل وكل ما أصيب به العبد. كل ما 
ابثّلي به العبد أمرٌ كُتب؛ كتبه الله سبحانه وتعالى على العبد. 


يذكرون عن أحد الكفار ممن يعيش بلا دين ولا إيمان؛ مر في رحلة له قدا على اش في البادية عندهم 
مواشي وخيام وإبل وخيرات... فلحظة مروره بهم جاءت عواصف شديدة اقتلعت الخيام وشرّدت وشتت 
المواشي وألحقت بحم أضرار.. مصاب كبير جدًا.. فوجد هذا الرجل أن هؤلاء.. ما لاحظ عليهم ما كان 
يلاحظه في مثل هذه المصائب وقي مثل ما هي أقل منهاء وإنما كانوا يردّدون كلمة أدهشته وكانت - رآها- 
تسلية لهم وكا روطم فل فوجدهم بُردّدون " قدّر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على ما كتب الله .. قدّر 
الله وما شاء فعل... يسمع على ألسنة هؤلاء هذه الكلمة. فالإيان بالقدر أمره عجب وأمرُه عظيم» ولا تنتظم 
الحياة مطلقًا إلا به رولا مك أن تسق سعادة ولا طمآئينة لبد إلا بإعاته بالقدر وههدذا من مثة الله سبحا 
وتعالى على عبده المؤمن وما مُيّر به أهل الإبمان (( عَجَا لأمر المؤمن إِنَّ أمرّه كله خير, إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خير له )) لأنه يؤمن بأن ذلك مكتوب ١‏ ما أَصَّاب 
من مُصِيبَة إلا بِذْنِ الله ومن يُؤْمِن بللَهِ يَهْدِ قَلْبَهْ 1 قال علقمة رحمه الله: " هو المؤمن تُصيبه المصيبةٌ 


فيعلم أا من عند الله فيرضى وله " من عند الله.. كتبه الله.. قدّره الله.. ماذا يفيد الإنسان أن يفتح على 


شرح العقيدة الطحاوية 
نفسه باب سّخط ؟ أو باب جزع ؟ أو باب لو ؟ أو غير ذلك من الأبواب التي لا فائدة فيها ولا ثمرة لها 
إطلاقا إلا ضياع العقيدة واختلال الإيمان والدّخول في عمل الشيطان - والعياذ بالله-» بينما إيمان العبد 
بالقدر يعطي القلب فو قَوّة.. يعطي القلب يقين.. يعطي القلب ثقة بالله.. يعطي القلب قوة التجاء إلى الله 
سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى.. يفتح للعبد أبواب عظيمة من الخيرات وأنواع السعادة 
وَاللّدَّة في الدنيا والآخرة. 
قال رحمه الله تعالى: " جف القلم بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وما أخطأ العبدٌ لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم 


وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه " العلم أزل.. علم الله سبحانه وتعالى ازل 
ومُخيط وشامل ولم يُسبق بجهل» فالله سبحانه وتعالى علم أزلاً كل ما هو كائ وأحاط جل وعلا بكلّ ذلك 
( ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهو اللّطِيفْ احير 1 خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده ها دليك على إحاطة علمه سبحانه 
وتعالى ياء لا يمكن أن يكون خالمًا هذه المخلوقات ولا يعلم بما ( ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 1 ؟» ولهذا قال تبارك 
وتعالى في آية أخرى» قال: [ الله الذي حَلَقَ سَبْعَ اوا وَمِنَ لْأَوْضِ مِفْلَهُنَ رل الْآَمْرْ بَبْتَهُنَ £ لماذا 
؟ ( لِتَعْلَمُوا ا 0 
كمال قدرته ودلين على إحاطة علمه؛ لا يمكن أن يكون خالق ولا يعلم» ولهذا من اللطائف العظيمة في هذا 
الباب وا جج المفجمة؛ يُذكر قديًا - وهذا ذكره الثيمي في كتابه ا لحجّة - أن أحد الملاجدة أراد أن يُشْكَكَ 
بعض المسلمين في إيماتحم بالله وأنه الخالق الرّازق الميديّرء فقال هم: أنا أستطيع أن أخلّق. وجاء بجاجة ووضع 
فيها أشياء مُتعقّنة؛ من لحم وغيره» ثم أغلقها ووضعها في مكانٍ دافئ وبعد أَيّام وإذا بها ممتلئة بالود والدّود 
يتناثر منهاء فقال لمم: انظروا؛ هذه أنا الذي خلقتها. فأحد الموجودين - وكان صغير في السنٌّ - قال: لم 
كعد اسان إلا ويعلم عددَ ما خلق» وذكورهم من ناڻهم» وآجاهم وأرزاقهم» فان لنا ذلك كلّه. - إذا 
"كدف نتن الخالق لهذا؛ كم عدد هذه المخلوقات ؟ وكم كو من الإناث ؟ وكل واحد منهم متى سيموت 
؟ وكل واحد منهم ماذا سيّطعم ؟ أبن لنا ذلك كله.- فبهت الملحد. 

فخلق الله تبارك وتعالى لهذه المخلوقات وإيجاده ها دلي على إحاطة علمه» فالله عر وجل سبق علمه بكل ما 
هو كائن من خلقه» " فقدّر ذلك "؛ أي هذا الذي أحاط به علمه سبحانه وتعالى» قدّر ذلك " بمشيئثته 
تقديرا " قال تعالى [ وَكَانَ أَمرُ الله قَدَرَا مّفْدُورك 1 وقال تعالى: [ إا كل شَيْءٍ خَلَقمَاهُ بقَدَرٍ 1 وسيأتي ذكر 
المستك رة الله خافن الآيديق. 


ا ۸| الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
" فقدّر ذلك بمشيئته تقديراً حكمًا مُبرَمَا " أي هذا التقدير تقديرٌ محكم ومُبرم» وأمرٌ نافذ وواقع طبقًا لما قدّر 
الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. 
" ليس فيه ناقض ولا معقّب " هذا الذي قذره الله ليس فيه ناقض: لا يمكن أن ينقض» وليس له معقب» وفي 
دعاء لمم قال: (( اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماضٍ ف ف كمك عدل ف قضاؤك )) (( ماضٍ 
ف حْكْمُك ))؛ حكم الله ماضٍ وقضاؤه نافذ» لا مُعَقِّبِ لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى» ليس فيه 
ناقضٌ ولا معقّبٌ ولا مُغيّر؛ ليس هناك إزالة لشيءٍ كتب الله وقوعه ولا أيضًا تغير له ( فل اذْعُوا الَّذِينَ 
رَعَمْثُم مّن دونه فلا كود كشف الضّرٌ عَكم ولا تويلا 1 ليس له مُزيل ولا مغيّر ولا حول؛ مثل أن 
يكون كتب مثلا المرض على فلان فيحول إلى غيره. لا. ليس له محوّل؛ الذي كُتب عليه المصابٌُ يناله كما 
کتب» فليس له حول ولا ناقص ولا زائد؛ لا ينقص فيه ولا يُزادء وهذا كله توضيح لقول الله سبحانه وتعالى 
في لوح تَْفُوطٍ ] ( في کاب مكْنُونٍ ) لا يتطرق له أي تخ تغيير أو تحويل أو تغيير أو زيادة أو نقصان من 
خلقه في سماوته وأرضه. كل هذه الأشياء ل قن ا ان اخ ا ا 
أو تحويل أو زيادة أو نقصان. 
" وذلك " أي الذي ذكر وبسطه المؤلف رحمه الله تعالى " من عمد الإيمان " من عقد الإبمان: أي من الاعتقاد 
اللازم الواجب الذي لا ينعقد إِعانٌ إلا به ولا يصح إعان إلا به» ومن شلك في شيءٍ من ذلك أو كدب به 
اتحدم إعانه؛ قد قال الله سبحانه تعالى ‏ وَمَن يَكْفْرْ بالإعانِ فَقَدْ حط عَمَلُهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ الخَاسِرِينَ 
أ فمن عمد الإيمان أن نؤمن بالقدرء فإذا لم ومن انان كدان الله ادساف فق ذلك أو كدي نمدم إيمانه 
وبطل توحيده. ومر معنا قريبًا قول ابن عباس رضي الله عنهما: " القَدَر نظام التوحيد» فمن وَحَدَ الله وكذَّب 
بالقدر نقض تكذبيه توحيدّه " النقض هو المدم» فعقد الإبمان المبرم ينتقض بتكذيب الإنسان بأقدار الله 
سبحانه وتعالى. 

" وذلك من عقد الإبمان وأصول المعرفة " وسبق أن مك معنا أن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله له جانبان؛ 
جانب العلم الذي هو المعرفة وجانب ومر معنا قول الله جل وعلا [ الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتِ 
وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنَ يََترّلْ الْأَمرُ بيْتَهُنَ لِتَعلَمُوا اد الله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ وان الله قَد حاط بل شَيْءٍ 
عِلمًا 1 فهذه المعرفة وهذا العلم مقصود للخلق؛ خلقنا الله لنعلم كما أنه خلقنا لنعبده ونفرده بأنواع العبادة. 


قال " وذلك من عقد الإبمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته " وهذا ينبّه فيه على المعنى الذي 


be 
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والقدر داخل في الربوبية؛ ربوبية الله سبحانه وتعالى» ولهذا قال: " والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته " " توحيد 
لله وربوبيته " فالذي لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بأن الله الربُ الخالق المديّر المتصرّف الذي ما شاء كان وما لم 
يشألم يكن. أين إمانه بربوبية الله إذا كان يجحد القدر ؟ أين إيمانه بأن الله رب العالمين وخالق الخلق أجمعين 
والمتصرف في هذا الملك لا شريك له إذا كان لا يؤمن بالقدر» أو يشّكٌ في القدرء أو يجعل شيئًا من أمور 
القدر لغير الله ؟ كالقدريّة الذين يقولون إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه» فجعلوا خالقاً مع الله تبارك وتعالى 
- تعالى الله عما يقولون -. 


د 
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ثم ذكر الدليل على ذلك؛ قال: " كما قال تعالى في كتابه: [ وَخَلَّقَ كَل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقَدِيرًا 1 وقال تعالى: 
( وَكَانَ أَمر الله قرا مدو ] " وقال: [ إِنَاكُلَ شَيْءِ حَلَقنَاهُ بقَدَرٍ 1 وقال: ( ثم جنْت على قَدَرٍ با 
مُوسَى ] جنت على قدر: أي هذا المجيء بقدَرٍ قدَّره الله وكتبه سبحانه وتعالى» وقال: [ سبح اسْمَ رَبك 
الأغلَى ب الذي حَلَقَ فَسَوَى ن وَالَدِي قَدَرَ فَهَدَى )» وقال: ‏ فَقَدَْنَا فَبِغمَ الْقَادِرُوَ ) فالأمور 
30 بتقدير الله سبحانه وتعالى» والدلائل على ذلكم والشواهد في كتاب الله وسنة نبيّه صلوات الله وسلامه 
عليه كثيرة» وجاء في الصحيح عن نبينا صلی الله عليه وسلم أنه قال: ( كل شيءٍ بِقَدَرٍ حتى العَجْرُ والْكُيِسٌ). 
لما بيّن رحمه الله هذه العقيدة العظيمة والإيمان المبارك ولما بيّن هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان -الإيمان 
بأقدار الله سبحانه وتعالى- حدَّرَ من المسالِك المنحرفة والطرائق الباطلة التي حادت عن الإبمان بهذا الأصل» 
فقال رحمه الله محذراً: " فويلٌ لمن صار قلبُه في القدر قلبًا سقيمًا " " فويلٌ لمن صار قلبّه في القدر قلبًا سقيمًا 
" أي ما أعظم عقوبته وما أشدَّ عذابّه؛ الويل: هو العذاب الشديد» وجاء هذا التهديد في مواضع في القرآن 
( وَل لَْمُطَفَفِينَ 1 ( فَوَيْلَ يَوْمبِذِ لَلمْكَديينَ 1 ( وَل لَكُلَ همَرَة لَمَرَةِ 1 هذا وعيد و تمديد شديد ولا 
شك أن الذي قلبُه في القدر قلباً سقيما -والعياذ بالله- له الويل؛ من أين يأتيه الخير وهو يجحد القدر ؟ ومن 
أين ينال سعادة في الدنيا والآخرة وهو يكدّب بالقدر ؟ من أين يتحقّق له قوة قلب وثبات إيمان وصلاح 
عورال وا فام خد :وهو ركذي ار إن كان فيال اعطاق قوم اعات ا ود 
يُقبل منها شيء؛ لو صام دهره وقام ليله وتصدّق ماله كلّه ذلكم لا يقبل منه. ولهذا لما جاء نفرٌ إلى عبد الله 
بن عمر وذكروا له - نفر من العراق - وذكروا له قالوا: إن قبلنا قوم يقولون الأمر أَنُْف ولا قَدَرَ. قال: " إذا 
لقيتهم فأخبرهم أن براءٌ منهم وأنحم متي براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أَحَدُهُم مثل أُحدٍ 
ذَهَبًا ما تُقُبَلَ منه " أي وهو يكذّب بالقدر» مالم يؤمن بالقدرء فالذي يكذّب بأقدار الله سبحانه تعالى لا 


تقبل منه طاعات؛ لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 


— عل بح شيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر‎ [٠١ 
قال: " فويكٌ لمن صار قلبُه في القدر قلبًا سقيمًا " ومعنى سقيما أي مُرَضاء وهذا أيضا فيه التنبيه على أن عدم‎ 
الايمان بالقدر هذا مرض للقلوب وعطبٌْ لما وهلاك " فويلٌ لمن صار قلبُه في القدر قلبًا سقيمًا " ومعنى سقيمًا‎ 
أي مريضًا لا يؤمن بأقدار الله أين الصحة والعافية من قلب لا يؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى وأن الله رب‎ 
العالمين المتصرّف المديّر الذي ما شاء كان وما م يشا لم يكن ؟‎ 
قال: " لقد التمس يوهمه في فحص الغيب سرًا كتيما " أي دخل بعقله الضعيف وفهمه القاصر دخل في سر‎ 
لله تبارك وتعالى» قد مرّ معنا " القَّدَرُ سر الله م يطلع عليه ملك مقرّب ولا نين مرسل " فكيف من دوتهما ؟‎ 
فهذا الذي يقحم عقله القاصر الضعيف لكشف سر القدر الكتيم الذي كتمه الله.. فهو سر كتيةٌ: أي مكتوم‎ 
لا يطلِع عليه أحدّ؛ لا ملك مقرب ولا نيئٌ مرسل [ في لَوْح تَحْفُوظٍ ] ( في کاب مكْنُونٍ ) لا يمكن أن‎ 
يطّلع عليه أحدٌ. ولا يزال بعض الدجاجلة إلى يومنا هذا عه بعضهم أنه يقرأ اللوح المحفوظ وأنه يُكاشّف‎ 
عن ما في اللوح الحفوظ ويخبر من حوله من السّفهاء ومن يستخفٌ بعقوطم أنه ساعة كلامه معهم يقرأ المكتوب‎ 

في اللوح ا محفوظ, ثم يدجل عليهم: أنت كذا وأنت كذا... هؤلاء دَجَاجِلَةٌ لا يزال وجودهم في كل زمان» 
ووجودهم مقدّمات للدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان؛ فهؤلاء إرهاصات ومقدّماتٌ لذلك الدجال؛ 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من مع بالدجال فليناً عنه ))» وهذا يتناول ذلك الدجّال الأكبر الذي 
يخرج في آخر الزمان وهؤلاء الدجاجلة ما يزال لهم وجود عبر التاريخ» فهؤلاء الواجب أن ينأى عنهم الإنسان؛ 
يبتعد عنهم غاية البعد؛ لا يسمع لهم حديئًا ولا ينظر لهم صورة حتى عبر القنوات أو عبر المواتف والجوّالات 
وو وتلا كل ذللق عار الان عا لخدو 
قال: " لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيما " أي أمرًا كتمه الله أمرًا أخفاه الله تعالى على خلقه» 
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فمن التمس ذلك أو اذعى ذلك لنفسه فهو دال من الدجاجلة وأفاك من الأفاكين. 


قال: " لقد التمس بوهيه " هذه أوهامٌ؛ يعني إذا ُجدت فهي ليست حقائق بل هي أوهامٌ 0 وأكاذيب 
ومفتريات» ' قد العمس بيه في قخص العَيِبٍ ب سا گتیمًاء وعاد چا قَالَ فيه أَقَّاكًا أَئِيمًا. " نتيجة تَتَبّع تلك 
الأوهام والتخدصات الإفك والكذبء وهؤلاء الأماكون الكذابون الدجّالون لا يزال لهم وجودٌ إلى زماننا هذاء 
ويأخذون صورًا حديثة؛ بعضهم -بعض هؤلاء الأفاكين- بزعمه يخبر الناس ما في اللوح المحفوظ وبالأمور 
المقدّرة بفنجانٍ ينظر إليه ! يسمونه: قارئ الفنجان؛ فنجان القهوة يضعه أمامه أو فنجان الشاي» ويقول لمن 
هو أمامه من خفيفي العقول: أنت بعد شهر تتزوج.. وات بعد عشرية: يومًا ا وأنت...» وآخر 
بزعمه يقرأ ما في اللوح ا محفوظ من الكفّ ! يقول هذا قارئ الكفٌ» يفتح كف من أمامّه من السّفهاء والحمقى 
وينظر في كقّه ويقراً له الأشياء التي هي كائنة» وآخر يط خطوطًا في الأرض أو يطرق طرًْا في أحجارٍ يضرب 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
بعضها ببعض ثم يدّعي كشف الأمور المغيّة... هؤلاء الدجالين كر ولا يزال لمهم وجود في كل زمان» يحرفون 
عقائد الناس ويصرفوتهم عن الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى. 


هذه العقيدة العظيمة عقيدة الإيمان بالقدر الى هى أصلث من أصول الإيمان وركنٌ من أركان الذين لا يستقيم 
إِعَانُ عبدٍ ولا ينتفع بطاعة إلا بهذا الإبمانء فلا بد من تحقيقه والإبمان به بمراتبه الأربعة التي جاءت في كتاب 
الله سبحانه وتعالى وقي سنّة نبيّه الكريم صلوات الله وسلامُه وبركاتّه عليه؛ وهي: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد, 
فنؤمن أن الله عڙ وجل أحاط بكل شيءٍ علمًا وأنه عَلِمَ ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يکون» 
ونؤمن بأنه سبحانه وتعالٰی كتب قبل خلق السماوات والأرض مسین لقت سنة كل ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة» ونؤمن أن مشيئة الله نافذةٌ وقدرتّه تبارك وتعالى شاملةٌ وأنه ما شاء الله كان وما لم يشا ل كن 
بأن الله خال كل شيء تبارك وتعالى [ الله خَالِقَ كل شَيْءٍِ- ] وله خَلَقَحُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ { فنؤمن بذلك 
كلّه. يقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: 


ما شعت كان وإن لم أشأ وما شعث إن الم تش لم يكن 
علفيفة.. ا کل زا ٠‏ ا ويي العلم يجري الفتق ولميين 
5 ذا 5000 وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن 


لي الا ال ات ل ليث 
أي كل هذا بقدر» كل هذا كتب. 


عندما يؤمن المسلم هذا الإبمان بأقدار الله وبأن الأمور كتبت ومقاديرٌ الخلائق قُدّرت وأن ماكتب كائِنٌ) 
الناحية العمليّة المطلوبة من المسلم في حياته ما هي ؟ و كيف تكون ؟ 

الصحابة رضي الله عنهم سألوا النيعَ عليه الصلاة والسلام؛ قالوا: " نعمل فيما جرت به المقادير وجفت به 
الأقلام أو في شيءٍ مستقْبَلٍ ؟ " أو في شيءٍ نستقبله؛ يعني لم يُقدّر ولم يُكتّب ؟ قال: (( بل فيما جَرَت به 
المقاديرٌُ وجَفّت به الأقلامُ )) قالوا: " ففيم العمل؟ " فيم العمل ؟ إذا كان الأمور كتبت وما هو مكتوبٌ 
حاصل؛ فيم العمل ؟ هذا السؤال كما يقال سوال يَطْرَعُْ نفسَه في هذا المكان و الصحابة رضي الله عنهم في 
هذا المقام طرحوه على النبي عليه الصلاة و السلام؛ قالوا: " فيم العمل؟ " إذا كان الأمر كتب وقُدّر فيم 
العمل ؟ أجابمم عليه الصلاة والسلام بجواب مختصر واف في هذا الباب وشافيء بل لا يمكن أن يجد شفاء 
ووفاء في جواب هذا السؤال إلا في هذه الكلمة التي قاها عليه الصلاة والسلام؛ قال: (( اعملوا فكل مُيَسّرْ 
لما خُلِقَ له )) (( اعملوا فكل مُيَسَرٌ لما خُلِقَ له )) فمن كان من أهل السعادة يسَرَهُ الله لعمل أهل السعادة 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
ومن كان من أهل الشقاوة يسَّرَهِ الله لعمل أهل الشقاوة» ثم تلا ! فام مَنْ ن أَغْطَى انق © وَصَدَّقَ بالحُسْى 
© فَسَمِيسَْهُ ری ت وَأمّا من بل وَاسْتَغْىَ 02 وگذب باش ب فَسَنْيْسَْهُ ری ) 
فتلخص لنا من هذا الجواب الوافي من نبيّنا عليه الصلاة والسلام في أصلين عظيمين وأساسين متينين لا نجاة 
إلا بمما؛ الأول مأخوذ من قوله (( اعملوا )) وهذا فيه الدعوة إلى بذل الأسباب» وأن بذلك للسبب لا 
يتناف مع الإيمان بالقدر؛ لا يتناف مع إعانك بالقدرء لأن الذي ذكر لك هذا الأصل العظيم هو الذي قال 
لك: اعمل (( اعملوا )) فبَذْلّك للسبب لا يتناف مع الإيمان بالقدرء وقول (( اعملوا )) هذا فيه دلي على 
أ oon‏ عق و34 قال له E‏ سحا وهال ( N‏ منکم أن يَسْتَقِيم 2م 
وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله وب الْعَالَمِينَ 1 فالعبد له مشيئة ولهذا قيل له اعمل. 

© فإذن؛ الأمر الأول والأصل الأول: بذل الأسباب ومجاهدة النفس على فعل الخيرات والإقبال على 
الطّاعات والابتعاد عن النواهي والمحرّمات؛ يجاهد نفسه على ذلك؛ كما قال عليه الصلاة والسلام (( 
احرص على ما ينفَعْك )) هذا الأصل الأول. 

٠‏ الأصل الثاني مأخودٌ من قوله (( فكل مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ له )) ومن قوله (( واستعن بالله )) فالأمور 
كلها بتيسير الله ويتوفيق الله والعيد لا يذري ما كب له4 لا يدري وهذا يسأل الله التوفيق» يسال 
الله التيسير» يسأل الله العون» يسأل الله الثبات» يتعودٌ بالله من سوء القضاءء يسأل الله تبارك وتعالى 
أن يقضي له قضاءً كله خيرٌ وأن " تجعل كلما قضيته لي خيرا "» يسأل الله عر وجلَ ذلك ويُلِخٌ على 
الله بالدعاء لأن الأمور كلها بتيسير الله وبتوفيق الله وبعون الله وتسديد الله وبتأييد الله وبحفظ الله 
الأمرُ بيده سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد ولذا كان نبيّنا عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء بمذا؛ 
مثل قوله: (( اللهم يا مُقلّب القلوب ثبت قلي على دينك )). وكان كثير الدعاء بمذه الدعوة» 
قالت أم سلمة رضى الله عنها: " أ ون القلوت قلت 9" قال (( ما من قلب إلا هو بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلَبّه كيف يشاء. فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. )) 

فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى وتقديره جل وعلاء فإعان العبد بالقدر يقي صلته بالله» يقوّي التجاءه بالل 
يقي اعتماده على الله وق الوقت نفسه يبذل ال الأسباب النافعة المقرّبة إلى الله تبا رك وتعالى التي ينال 


بها سعادته وفلاحه في دنياه وأخراة: 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا جميعا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن 
يهدينا إليه صراطًا مستقيمًاء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفّة عين. 


اللهم إنا نسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونعوذ بك من الشرّ كله عاجله وآجله 
ما علمنا منه وما لم نعلم» ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ 
بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. 


ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأن 


اللهم اهدنا إليك صراطًا مستقيمًا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 


والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد؛ فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته: " والعرش والكرسيئ حقٌ؛ 


و 
3 


وهو مُسْمَْنِ عَن العَرْشٍ وما دوته» حيط بحل شَيْءٍ وَفَؤْقه وَقَدْ أَغْجَرٌ عن الإحاطة خلقة. " ] 


شرح الشيخ: 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 


وسلم عليه وعلى آله وأصحابه اح 


أما بعد: يبيّن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموضع العقيدة في العرش والكرسئ» وكل منهما ورد 
ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى» أمّا العرش فإن ذكره في القرآن جاء في أكثر من عشرين موضعًاء وأما الكرسئٌ 
فلم يرد إلا في موضع واحدٍ في آية واحدة هي أفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى» وعرفت تلك الآية بآية 
الكرسئ لأن هذا المخلوق العظيم ذكر فيها؛ قال الله تعالى: وع كُرْسِيُهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ). 

فالعرش والكرسئٌ حقّ يجب على كل مسلم أن يؤمن باذين المخلوقين العظيمين الكبيرين من مخلوقات الله 
تبارك وتعالى العظام الدالّة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى» فهاذان المخلوقات العظيمان دالأن على عظمة 
خالقهما وكمال مبدعهما جل وعلاء ولهذا قال بعض أهل العلم في كتب التفسير إن ذكر الكرسي في آية 
الكرسى جاء كالتوطة والتمهيد لعظمة الله الذي ختمت به الآية؛ قال: ( وَسِعْ كُرْسِيه السَّمَاوَات وَالْأَرْضَّم 
َلا يَنُودُهُ حِفَْظَهُمَا ء وَهْوَ العَلِنُ الْعَظِيمُْ 4. فذكر الكرسي توطةٌ وتقدمةٌ بين يدي ذكر عظمة الخالق جل 
وعلاء ولا شك ولا ريب أن هذا المخلوق الذي وُصف ف آية الكرسيّ حذه الصفة؛ أنه وَسِع السموات 
والأرض وأنه بحذه العظمة وبهذا الكبر لا شك أن في ثبوته دلالةَ على عظمة خالقه وموجده تبارك وتعالى. 


فالعرش والكرسييٌ حق والواجب على كل مسلم أن يؤمن بعرش الله وأن يؤمن بكرسيّه سبحانه وتعالى» وقد 
أضاف العرش -عرٌ وجل- لنفسه كما في قوله 1 وَيكْمِلُ عَرْشَ رَبك ) وأضاف الكرسي لنفسه كما في قوله 
( وسِعَ كُرْسِيُةُ 1 فأضاف هذين المخلوقين إليه سبحانه وتعالى» والإضافة هنا إضافة خلت وإيجاد؛ أضاف 


العرش لنفسه لأنه هو الذي خلق العرش وأضاف الكرسي لنفسه لأنه هو الذي خلق الكرسي» وهذه الإضافة 


شرح العفيدة الصطحاوية 
نقتضي التشريف والتعلية لقدر هذين المخلوقين العظيمين» فأضافهما تبارك وتعالى لنفسه تشريمًا هما وتعلية 
لقدرهماء فهما مخلوقان عظيمان دالّان على كمال خالقهما جلك وعلا. 

ومن الإبمان بالعرش الإيمان بجميع صفاته التي وردت في القرآن ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام» 
فمن جحد شيئا من صفات العرش الثابتة في كتاب الله أو الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
هذا ا ج٤‏ خد يفضي بصاحبه للكفر -والعياذ بالله- لأن من الإيمان بالله الإيمان بكتابه وبكلامه وبالأمور 
المغيّبة التي 7 عنها رسوله عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالى في وصف أهل الإيمان -في أوائل سورة 
البقرة-: ( هُدَى لَلْمْتَقنَ ن الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْب 1 أي بكل ما غاب عنهم ما أخبرتهم به رسل الله.. 
بكل ما غاب عنهم ما أخبرتهم به رسل الله» فك ما أخبرت به الرسل من حقائق وأوصاف ونحو ذلكم يجب 
الإيمان به والإيمان به جزء من الابمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله. 
والعرش وَصَمَّهِ الله تبارك وتعالى بالعظمة والكرم والمجد؛ هذه ثلاث صفات للعرش جاءت في القران الكريم 
يحب أن نؤمن بما؛ 
وَصّفَه بالعظمة فى قوله تبارك بوتعالى ١‏ فإن 5 سسا oop‏ 
الْعَرْش الْعَظِيم 4 ووصفه تبارك وتعالى بالكرم في قوله تبارك وتعالى: ( أبعم أا حَلَقْنَاكُمْ عَبََا واكم 
لیا لا تُرْجَعُونَ ص فَتَعَاكَ الل الْمَلِكُ احق لا إل إل هُوَ رب العش الگرم ) ووصفه 18 ال 
بلمجد في قوله جل وعلا [ ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدٍ ) في قراءة صفةً للعرش» فهذه ثلاث صفات لعرش الرحمن 
تبارك وتعالى: العظمة والكرم والمجد: 

. با التظمة الى ی ترق قيهن قل فلن و تراه عريرة 
عظية؛ أي واسع و كبير» وهو أكبر المخلوقات.. أكبر مخلوقات الله تبارك وتعالى» وأيضاء أعلى 
الخلوقات؛ فهو سقفها وأعلاها؛ ولهذا جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (( إذا سألتم الله لله الجنة فاسألوه الفردوس, فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن 
)) (( وفوقه عرش الرحمن )) 

وإذا كان العرش أعلى الجنة أو فوق الجنة؛ فوق الفردوس الذي هو أعلى الجنة فهو أعلى مخلوقات الله تبارك 
وتعالى وأرفعُهاء ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس بقوله أنه (( أعلى الجنة ووسط الجنة )) وأن 
العرش فوقه» ومن هذا أخذ أهل العلم أن العرش مُقبّبٍ لأنه لا يكون إلا بمذه الصفة» وجاء في حديثِ في 
سنده كلامٌ: (( إن عرش الله تبارك وتعالى هكذاء وأشار على هيأة الفَبّة -التي هي نصف الاستدارة- )) 


|١٦|‏ لالشیخ عبد الرزاق بل عبد المحس البدر ح 
وهذا المعنى قد يُستفاد كما نصّ على ذلكم بعضٌ أهل العلم من هذا الحديث؛ (( أعلى الجنة ووسط الحنة 
وفوقه عرش الرحمن ))» فعرش الله تبارك وتعالى هو أعلى المخلوقات وأعظمها وأكبرها. 

© وَوَضْفُْ الله تبارك وتعالى له بالكرم هذا فيه دلال على بماء العرش وجماله وحسنه» فهو عرش كر أي 
ووصْمُه بالجد في قوله تبارك وتعالى: [ ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدٍ ) فيه دلالة على سعة العرش» لأن المجد 
في اللغة: السعة؛ يقولون: أَجْحَدَ الناقة علَمًا أي: أوسع لهاء ويقولون: استمجد المرخ والعفار أي انّسع 
فانجد لغة: السّعة» فوصف العرش بأنه ميد أي واسع. 
والعرش أوسع المخلوقات» وليس في المخلوقات مخلوق أوسعٌ من عرش الرحمن تبارك وتعالى. وقد جاء في 
حديث خرّجه أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( ما 
السماوات السّبعٌ والأَرَضُونَ السّبِعُ في الكرسى إلا كحلقةٍ ألقيت في فلاة )) (( إلا كحلقة )) يعني: قطعة 
ملاو ذو لاسي معدن كر اناد تقد مولا ارول او اا 
أن تقارن النسبة بين هذه الحلقة الصغيرة والصحراء المترامية الأطراف ! قال: (( ما السماوات السبع 
والأرضون السَبعٌ في الكُرسيّ إلا كَحلقةٍ من حديدٍ ألقيت في صحراء» وفضّل العرش على الكُرسيّ مل 
فضل الكرسي على تلك الحديدة. )) فانظر وتال وتدبّر في هذا الكيّر. وخذ الأمرّ من بدايته متأملا 
منفك ا ف طك الذي الك ف عا نظ إل الخال اة لک قاذ لى ل عل اج 
جبل عظيم وكبير وتأخذ الألباب والعقولٌ عظميّه وكبثه.. لكن لو فكُرت ما نسبة جبل أحد بالنسبة إلى 
الأرض كلها ؟ تحد أصبح نقطة ضئيلة جدًا.. إذا ورَنَهُ وتأمّلت في نسبته إلى الأرض كلهاء ثم إذا نظرت إلى 
نسبة هذا الجبل أو هذه الأرض التي أنت فيها إلى السماوات» إلى السماوات السّبع» وجاء في الحديث أن 
بين كك سماءٍ وسماءٍ خمسمائة عام وبين السماء والأرض خمسمائة عام» فإذا وازّنت بين السماء والأرض جحد 
أن النسبة تزداد ضآلةً» ثم إذا نظرت في الكرسي؛ تأملت في الكرسي الذي وسِعَ - كما وصفه الله تبارك 
وتعالى -- السماوات والأرض.. وسع السماوات والأرض» ماذا تكون الأرض بالنسبة للكرسئ ؟ ثم هذا 
الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة من حديد ألتِيَت في صحراء؛ كقطعة من حديد ألقيّت في صحراء. أنت 
عندما تتأمّل في هذه السب تخرج بنتيجة واحدة وهي: الله أكبر.. تخرج بنتيجة واحدة وهي: الله أكبر..؛ 
أي من كد شيء - سبحانه وتعالى -... تخرج بنتيجة وهي أك تتبصّر وتتأمّل في عظمة الخالق جل وعلا 
وأنه الكبير المتعال. 


شرح العقيدة الصطحاوية 

إذا كانت هذه مخلوقات لله أوجدها من عَدَّم وخلقها بعد أن لم تَكُنْء وهي هذا الكبر» وكذه السّعة» وهذه 
العظمة» فكيف بالخالق العظيم ؟! كيف بالرّبٌ الجليل سبحانه وتعالى ؟ كيف ممن خلقها وأوجدّها جلّ وعلا 
؟ فلا شك أن هذا التأمّل والتدبّر في هذه المخلوقات والآيات يهدي لعظمة الخالق» وهذا يستفاد من قول 
النين عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسّنه بعض أهل العلم ان الي عليه الصلاة والسلام قال: (( 
تفگروا في آلاءٍ الله ولا تتفكّروا في الله ))؛ (( تفگروا في آلاءٍ الله.. )) مخلوقات الله لأنك إذا تفكرت في 
هذه المخلوقات وتأمّلت فيها ورأيت عظمّتها وكبرها وَسَعَتّها وبحاءها ونحوَ ذلك من المعاني التي أودعها الله 
فيها أرشدتكٌ وَهَدَئُكَ إلى عظمة من حَلَقَها؛ٍ قال الله تعالى: | إِنَّ في حَلق السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ واختلاف 
اليل وَالنَهَارٍ لآيَاتٍ لوول الْأَلبَاب ن الَذِينَ يَذْكُرُونَ اله قيام ت وَعَلَىْ جوم وَيَتَفَكُرُونَ في 
حَلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رتا ما خَلَفْتَ هذا باطلا سُبْحَانَكَ ).. إ رتا ما خَلَفْتَ هُدًا بطلا سُبْحَانَكَ 
1 ما خلق الله هذه المخلوقات باطلاً ولا أوجدها لعجا ولا أبدعها عَبنّاء تعالى وتقدّس عن ذلك [ أَفَحَسِبْتُمْ 
TT‏ له الْمَلِكُ احق ؟ ! فَتَعَالَ الله الْمَلِكُ احق لا 
إل إا هُوَ ر ب الْعَرْشِ الگرم 1» أي تبره وتقَدّس عن ذلك» فالله مُئَرهٌ عن ذلك. وهذه الكلمات ‏ أَفَحَسِبْتُمْ 
عا حَلَقْنَاكُمْ عَبََا وَأَنَكُم | ليا لا تُرْجَعُونَ ؟ ثقال يوم القيامة لأهل النار وهم في الثّار تقريعًا لحم وتبكيئًا؛ 
NT‏ حفاكم عبن رانم لتا لا رغوت ب فعا اله َه الْمَلِكُ احق 
لا له إلا هو ر ب الْعَرْش ی الْكريم 2 وَمَن يع مع اله آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فاا حسَابه عند ره إل 
لا يُفْلِحُ الْكَافِوُونَ 1» وهذه المخلوقات العظيمة وذكرها وتذكُرها والإخبار عنها بالقرآن إنما جاء ليصل منها 
المخلوق إلى معرفة عظمة الخالق, فيُخلِص له الدّين ويُفرده تبارك وتعالى بالعبادة والذّلّء ولهذا لاجظ الاقتران 
بين ذكر الكرسي والتوحيد وذكر العرش والتوحيد في آيات القرآن الكرم؛ ذكر الكرسي في آية الكرسي ذكر 
رام غل وربا ر لاجو اا الدين نا ال ا کی ت و :زه له ا 
هو الي الْقَيُوم ء؟ م ذكرت البراهين على وجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدّين له وكان من جملة هذه 
الراهين قوله ( وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ )» إذا كان وسع كرسيّه السماوات والأرض والكرسي 
مخلوق من مخلوقاته فكيف يُعبد غيره ؟ ! وكيف يُلتَجَأْ إلى سواه ؟ وكيف يُصرف ادل والخضوع إلى غيره 
تبارك وتعالى ؟ وكذلكم العرش الذي هو أعظم من الكرسي وأكبر وأوسع. 

ال اله تعالى: [ أقحسنئم أا حفاكم عبَا نكم ْنَا لا مُجَعُونَ د فتعالى اله املك الحق- لا 
إل إل هو ر ب العش الْكَريم © وَمَن يَذْعْ مَعَ الله إل ا حو ارس 
فلح الْكَافِرُونَ 1 وقال في الآية الأخری: ‏ فَإن تولا فَفُل شى الله لا له إل هُوَ عليه توكلْث- وَهُو 


 ردبلا حلجتللملسج-سالشيخ عبد الراق بن عبد المحس‎ [٠۸ 
رب الْعَرْشٍ العَظِيم ] فَذِكْرُ العرش في هذا الموضع وكذلك في الموضع الأول بُرهانٌ على وجوب توحيد الله‎ 
وإخلاص الدّين له تبارك وتعالى.‎ 
وحديث أبي ذرٌ الذي مرّ ذكزه فيه دلالة واضحة أن الكرسي والعرش مخلوقان لله مخلوقان لله تبارك وتعالى»‎ 
وأنّ العرش أكبر وأوسع من الكرسي» وأنّ نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة من حديد ا ی‎ 
أن نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في صحراء.‎ 
فإذن؛ العرش هو مخلوق لله تبارك وتعالى» وهو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها كبر وَسَعَةَ ودا وهذه‎ 
الصفات للعرش كلها نؤمن ها وأيضًا نؤمن بصفات العرش الأخرى التي جاءت في سنة سّنْة النبي عليه الصلاة‎ 
والسلام؛‎ 

- من ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن للعرش قوائم والحديث في الصحيح؛ قال: ((.. فإذا 
أنا بموسى آخدٌ بقائمة من قوائم العرش )) ((.. فإذا أنا بموسى آخدٌ بقائمة من قوائم العرش, 
فلا أدري أفاق قبلي أم جُوزِيَ بصعقة الطور )) › فذكر أن للعرش قوائم. 
E A Ed‏ أن" N‏ تلهس لامك قال الله تارك وتعال + [ الدين اون 
العَرْشَ وَمَنْ حَوْلهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَبجِمْ وَيُؤْمِنُونَ به ) وقال تبارك وتعالى: و وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَكَ 
فَوْقَهُمْ يَؤمَِذٍ َانِيَةٌ 1 وقال تعالى: [ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حول الْعَرْشِ )» فالعرش له حمَلة 
وَكلَ الله سبحانه وتعالى إليهم حمل العرش. 
فنؤمن بأن العرش له قوائم ونؤمن بأن العرش له حملة كما دل على ذلكم كتاب الله تبارك وتعالى. 
- وقد جاء في حديثِ صَّحّ عن نبيّنا عليه الصلاة والسلام أن العرش؛ عرش الرحمن اهتز لِمَوْؤت سعد 
وهذه كلها؛ الصفات وغيرها ما ورد في القرآن والسنة» كلها تدلّ على أن العرش مخلوقٌ عظيمٌ هو أكبر 
المخلوقات وأعلى المخلوقات» وهو موجودٌ مربوب لوق لله تنارك وتعال» فيجب أن نؤمن من به وبجميع صفاته 
التى وردت في الكتاب والسنة. وإذا علمنا ذلك أدركنا بُطلانَ كلام أهل الكلام الباطل الذين لا يؤمنون بوجود 
العرش ويقولون عن الآيات التي تذكر العرش وتخبر عنه يقولون: المراد بالعرش: الملّك؛ عرش الله أي: ملك 
الله ! هكذا يفسرونه» ويقولون: ذِكْرُ العرش كنايةٌ عن الملك ! وكيف يَصِحٌ مغل هذا الكلام في ضوء هذه 
الصفات الكثيرة التي ذُكرت للعرش ؟! إذا قالوا أن المراد بالعرش كنايةٌ عن الملك» هل يقال: ( وإذا أنا بموسى 
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ا بقائمة من قوائم اليلك )! أو يقال: ( وحمل مُلْك ربّك فوقهم يومعذ ثمانية ) !! الح ااام 
تحمل العرش هي نفسها من ملك اللّه» فهل يقال: e BE E EEA‏ 
فساد مغل هذه التأويلات. وقوله: (( اهترٌ عرش الرّحمن )) اهتر مُلْكُه ؟ ! 

فعندما تنظر في الأحاديث التي تصف العرش وتذكر صفات العرش وكذلك الآيات التي تذكر صفات العرش 
جَدُها تنادي بالبطلان على دعاوى هؤلاء المبطلين الذين يجحدون ثبوت العرش 


إذن؛ نؤمنٌ ونوقنٌ ولا نتردّدُ ولا نرتاب ولا نشك بوجود هذا المخلوق العظيم الذي هو أكبر المخلوقات 
وأعلاهاء ونؤمن أيضاً بهذا المخلوق الذي هو دون العرش والذي هو بين يدي العرش وهو الكرسي والذي 
ذكر في آية الكرسي في قوله تعالى: [ وَسِعَ كُرْسِييُهُ السّمَاوَاتِ وَالْرْضَ )» فنؤمن بالكرسي 


والعرش: سريرٌ الملك. هذا معناه» العرش سرير الملك» وهو سرير ثَبَتَ في السّنة أن له قوائم كما مر معنا في 
الحديث المتقدم» فنؤمن به وهذا هو معناه» ونحن خوطبنا في القرآن بمقتضى لغة العرب وما تدل عليه. 


والكرسي: مَوْضِع القدمين؛ وبحذا فَسّره ابن عباس وغيره رضي الله عنه» الكرسيئٌ: موضع القدمين وهو بين 
يدي العرش كالمْقَاةٍ إليه؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: [ وَسِعَ كُرْسِيُةُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ ]» قال: " 
الكرسييٌ : موضع القدمين. " 


فنؤمن بالعرش ونؤمن بالكرسي وهما مخلوقان؛ هذا مخلوق وهذا مخلوق» والعرش أكبر» وليس العرش هو 
الكرسئ» بل هذا مخلوق وهذا مخلوق» فنؤمن بماذين المخلوقين ونؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام من أوصافي لهذين المخلوقين العظيمين من مخلوقات الله تبارك وتعالى» وما كما قدَّمتُ فيهما 
دلالةٌ على عظمة من خلقهما وكمال من أوجدها تبارك وتعالىء وأيضا فيهما :دلالةٌ على وجوب توحيدة 
وإخلاص الدين له واعتقاد أنه تبارك وتعالى الكبيرُ المتعال الذي لا شي كد 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعَدِيٌ: (( ما يُفرك ؟ )) يعني ما الذي يجعلك تفِرٌ من الدّين الاسلامي؟ 
(( أُيُفَرّك أن يقال: لا إله إلا الله ؟ وهل من إله غير الله ؟ يا عدي ما يَفرّك ؟ أيُفرُك أن يقال: الله أكبر ؟ 
وهل شيء أكبر من الله ؟ ))» فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال | وهذه المخلوقات إذا تفكرنا 
فيها وتأملنا هَدَتنا وأرشدتنا إلى عظمة من خلقها وكمال من أوجدها سبحانه وتعالى. 

كذلكم ثما جاء في صفات العرش ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله )) فجاء في عددٍ من الروايات التي فيها ذكر الظّل؛ جاء في عدد من 
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الروايات (( في ظِلّ عرشه )) يُظلّهم في ظل عرشه» فنؤمن بذلك وأن أهل الإيمان والاستقامة والملازمة لطاعة 
لله يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظِكَ إلا ظله. 


الشاهد أن الواجب على المسلم أن يؤمن بالعرش وأن يؤمن بالكرسي وأنمما حقٌّ وأن يؤمن بكل صفة وردت 


ثم قال رحمه الله: " وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه. " 


العرش حَلَقّه الله جل وعلا وأوجده بعد أن لم يكن» لم يكن للعرش وجودٌ فأوجده الله وخلقه» ثم استوى عليه» 
واستوى عليه بعد خلق السماوات والأرض [ الله الي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة اَم 
نه امعو عَلَى العش )» جاء هذا المعنى في آيات» فالله عز وجل استوى على العرش بعد خلقه للسماوات 
والأرض» وجاء في القرآن والسنة أنّ عرشه قبل ذلك كان على الماء [ وان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » فهذا كله 
نؤمن به» ونؤمن بأن ربّنا سبحانه وتعالى مستو على العرش» وقد أخبر أنه مستو على العرش في سبع آيات 
من القرآن؛ سنّةٌ بافظ [ ثم اسْعَوَئ عَلَى العش ) وواحدةٌ في طه [ الرّحْمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَئ )» 
فنؤمن بالاستواء ومعناه العلوٌ والارتفاع؛ استوى على العرش: أي علا وارتفع عليه علواً وارتفاعاً يليق بجلاله 
وكماله وعظمته سبحانه وتعالى» فنؤمن بذلك؛ نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش: أي علا 
وارتفع عليه علواً وارتفاعاً يليق بجلاله وكماله» وقي الوقت نفسه يجب أن نؤمن مانا لا شك فيه ولا ريب با 
ذكره المصنف رحمه الله هنا وهو أن الله تبارك وتعالى مستغن عن العرش وما دونه» وهذا فيه تنبية على أمرٍ 
ادى بل أودى بكثير من المعطّلة وجعلهم يجحدون استواء الله تبارك وتعالى على العرش» ماذا قالوا ؟ قالوا: 
نحن لا نعلم استواءً إلا عن حاجة» فالذي يستوي على الفلك لو غرقت ماذا يحدث له ؟ يغرق. والذي 
يستوي على الدابّة إذا سقطت ؟ يسقط. قال الله تعالى: ل لِتَسْنَوُوا عَلَى ظُهُورهِ 1 أي: الفلك والأنعا» 
لأنمم هما اللذان ذكرا قبل قال: إ لِعَسَْوُوا عَلَى ظَهُورِهِ )؛ هذا الاستواء على ظهور الفلك أو على ظهور 
الانعام هو استواءٌ عن حاجة بمعنى لو غرق الفلك لغرق من عليه» ولو سقطت الدابّة لسقط من عليهاء لكن 
هذا استواء من ؟ استواء المخلوق الفقير الحتاج» فحرامٌ وتم وباط وعدوانٌ أن يقاس استواء الربّ جل وعلا 
باستواء المخلوق» وقد قال أهل العلم: " لا يقاس بخلقه "» فالله عز وجل أخبر بأنه مستو على العرش فنؤمن 
باستوائه على العرش» وأخبر أنه غم عن المخلوقات كلّهاء فنؤمن بأنه غيم عن المخلوقات كلهاء واجتمع لنا 
الاعتقاد كله؛ نؤمن بأن الله استوى على العرش ونؤمن كما دلت آيات أخرى بأنه غو عن المخلوقات كلها 
فإن الله غو عن العلمين [ # ا ايها النّاسْ أَنتم الْفَرَاءُ إلى الله الله هُوَ الْقَوُ الحَمِيدُ ) [ # إِنَّ الله 
ساك السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ أن تزُولا ‏ وَلَيِن الما إن أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ مّن بَعْدِه ‏ إِنَهُ گان حَلِيمًا غَفُور ) 
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الله جل وعلا هو السك للعرش بقدرته وللسماوات وللأرض» وهو القيوم: القائم بنفسه والحقيم لخلقه كلهم 


فإذن؛ نؤمن بأنه مستو على العرش استواءً يليق بجلاله وكماله» وني الوقت نفسه نؤمن بأنه غيم عن العرش 
وعما دونه» فإذا قال قائل وقد قالوا ذلك في كتب المتكلمين؛ إذا قال قائل: يلزم من استوائه على العرش 
حقيقة أن يكون محتاجًا إلى العرش. ماذا يقال له ؟ يقال له: أنت الآن تتحدث عن استواء المخلوق الفقيرء 
فاي الله» وإياك أن تقول في الله تبارك وتعالى قولاً باطلاً فإن الخطأ في حقّ الله تبارك وتعالى خطأ عظيم وجرمٌ 
كبير» إياك أن تقيس الله بخلقه الله جل وعلا يقول [ لَيْسَكَمثْلِهِ شَيْءْ ) ويقول [ هَل تَعْلَمْ لَهُ سا ) 
ويقول: ( وا يكن لَه كوا اح ويقول [ فلا تَضْربُوا لله الأَمكالَ » ] اي الله تعالى ولا شه استواءه على 
عرشه باستواء المخلوق» ثم تبني على هذا التشبيه وهذا القياس الفاسد إنكار الاستواء وجحده» فإذن هذا 
الذي نبّه عليه المصنف غاية الأهمية وهو يقطع دابر شر أهل الكلام الباطل الذي من خلاله أرادوا أو جحدوا 
استواء الله تبارك وتعالی على عرشه ولم يؤمنوا به. 


إذن؛ نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستو على العرش حقيقة؛ استواءً يليق بجلاله وكماله وقي الوقت نفسه 
نؤمن بأنه غيم عن العرش وعمًًّا دون العرش» وهذا نصل منه إلى التنبيه على قاعدةٍ مُهمة وهي أن الصفة إذا 
أضيفت إلى الله أفادت إضافتها إليه اختصاصه بماء ولازم الصفة عندما تضاف إلى الله أن تكون مختصّة بالله 
لائقة بحلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى» فإذا أراد مُرِيدٌ أن يجعل من لوازم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق 
لازمًا للصفة باعتبار إضافتها للخالق نوقفه عند حده ونقول: لا تخلط بين اللوازم» لا تخلط بين اللوازم؛ الصفة 
عندما تضاف إلى الله؛ عندما نقول استوى الله على العرش هذا صفةٌ مضافة إلى الله؛ عندما يقال استوى زيدٌ 
على الدّابة» هذا استواء مضاف إلى زيد هذا الاستواء الذي أضيف إلى زيد أنه استوى على الدّابة استواءًٌ عن 
حاجة» من لوازمه أنه تُحتاجٌ إلى الدابّة التي هو مستو عليهاء فهذا اللازم الذي يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى 


المخلوق الله مره عنه ولا يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى بأ حال من الأحوال. 


فإذن؛ نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستو على العرش استواءً يليق يجلاله وكماله وعظمته سبحانه» وفي 
الوقت نفسه نؤمن بأنه عدم عن العرش وعمّا دون العرش» فالعرش فقيرٌ إلى الله» والملائكةٌ التي تحمل العرش 
فقيرة إلى الله» والكرسيٌ فقيرٌ إلى الله والسموات فقيرةٌ إلى الله والأرض فقيرة إلى الله» وكل المخلوقات فقيرة 
إلى الله ( وَاللَهُ هو الْمَعُ المي £ فإن الله نِم عن العالمين» فغِناه تبارك وتعالى غ ذا وهو غو من كل 
وجه عن مخلوقاته» والمخلوقات فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه؛ لا غن لما عنه ولا لحظة واحدة. 
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فهذه إذن عقيدة مهمة وأصل عظيم لا بد منه ولا بد من إثباته في هذا المقام؛ مقام إثبات استواء الله تبارك 


وتعالى على العرش. 


قال : " مستغن عن العرش وما دونه " وقوله " مُستغن عن العرش وما دونه " لأن العرش هو أعلى المخلوقات» 
فجميع المخلوقات دون العرش» جميع e‏ دون ا الكرسي والسموات والأرض هذه كلها مخلوقاتٌ 
دون العرش والعرش فوقهاء فالعرش وما دونه كلها فقيرة إلى الله والله غني عن العرش وعما دون العرش. 

قال " حيط بكل شيء " حيط بكل شيء جل وعلا؛ 

. حيط بكل شيءٍ علمًا كما قال سبحانه وتعالى [ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ ولا ييِطُونَ به عِلَمَا 
1» وقال جل وعلا ‏ الله الذي حَلَق سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِفْلَهُنَ يََتَرَل الْآَمْرُ بَيْنَهُنَ لتَغلَمُوا 
أن الله عَلَى گل شَيْءٍ قَدِيرٌ وان الله قذ أحَاطٌ بل شَيْءٍ عِلّمَا ) فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل 
شيء علما. 

» وأحاط بكل شيء قدرةء لا يُعجزه تبارك وتعالى شيءٌ في الأرض ولا في السماء» فهو جل وعلا على كل 
شيءِ قدير [ إِنَ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قير ) 

أحاط بكل شيء قدرة وأحاط بكل شيء علمّاء لا يُعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماءء 

هذا معنى قوله ره الله تعالى: " حيط بكلّ شيء " حيط بكل شيء» أي حيط بكل المخلوقات إحاطة علم 

-جل وعلا- وإحاطة قدرة وعظمة» إحاطة عظمة» وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " ما 
السموات والأرض.. " لأنه جاء في القرآن قال جل وعلا (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَيعًا قَبْضَعْهُ 
يَوْمَ القِيَامَةِ وَالِسَّمَاوَاتُ مَطُويَاتٌ بِيَمِينهِ ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: " ما السموات والأرض في 
كفب الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم " يعني قطعة من حديد صغيرة في يد أحدكم» هذا أيضا مما يبين عظمة 

الخالق سبحانه وتعالى. 

قال " حيط بكل شيء وفوقه " " وقوقه " هذا فيه إثباث فوقيّة الله؛ فوقية الله تبارك وتعالى» والفوقيّةُ جاء 

منصوصًا عليها في القرآن والسّنة» والفوقية: العلوٌ والارتفاع؛ علو الله وارتفاعه جل وعلا؛ قال عز وجل: [ 

افون ركم ين قؤقهم ) وقال: وهو الْقَاِرُ قؤق عبادهء) 

وأما السّنة فجاءت أحاديث كثيرة مصرّحةٌ بالفوقية مثل قول زينب في الصحيح رضي الله عنها " رَوجْكنّ 

أهاليكُنٌ وروّجَني الله من فوقٍ سبع مواتٍ " وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد (( حكمت فيهم بحكم 


شرح العفيدة الصطحاوية 
لله من فوق سبع موات )) وقال عليه الصلاة والسلام: (( إن الله كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضبي ))» والأحاديث في إثبات الفوقيّة كثيرة إثباتما بهذا اللفظء أمّا الأحاديث والنُصوص 
الدالّة على علق الله تبارك وتعالى وارتفاعه وفوقيّته على مخلوقاته» فهذه كثيرة جداء وجاءت أنواع من الأدلة 
دالّة على فوقيّة الله وعلوه سبحانه وتعالى. 

والإمام ابن أبي الع رحمه الله أورد ثمانية عشر نوعًا من الأدلة الدالّة على فوقيّة الله وعلى عله سبحانه وتعالى» 
وهي وجوةٌ رصينةٌ ومتينةٌ ونافعة ومفيدةٌ للغاية وهي منقولة نضا عن [ إعلام الموقّعين ] لابن القيم رمه الله 
تعالى» فنقِفُ وقفة نستمع فيها لكلام ابن أبي العرّ الحنفي رحمه الله تعالى في سَّؤْق أنواع الأدلة من كتاب الله 
وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه الدالة علي الفوقية والعلو . نعم 


ذه :قال بحسم سك" 


© أحدها: التصريح بالفوقية مقروناً بأداة من المعينة بالفوقية بالذات لقوله تعالى [ يَخَافُونَ رُم من فَوْقِهِم] 

© الثاى: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله [ِوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوء 1 [الأنعام : 18]. 

© الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو [تَعْرْجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْه 1 [المعارج : ]٤‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : (( فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم...)) 

© الرابع: التصريح بالصعود إليه؛ كقوله تعالى: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيْب]. 

© الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه؛ كقوله تعالى: ‏ بل رَفَعَهُ الله إِلَيّهِ 1. وقوله: [ إِنّ مُعَوَفِيكَ 

٠‏ السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاًء وقدراًء وشرفاً؛ كقوله تعالى: (َوَهُوَ 
الْعَلِنُ العظيم].. (ِوَهُوَ الْعَلِيٌ الكير).. لَه عل حَكِيم] 

© السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه » كقوله تعالى: [ تَنْزِيلُ الكتاب من الله العزيز الحكيم  ..)‏ 
تيل الكتاب مِن الله العزيز الْعَلِيم ].. [ تيل من الرّْمَنِ الرّجيم ].. [ نزي من حكيم كيد ).. 
( فل لَه وخ الْقُدْسِ من رَبك بالق ] .. ( حم * وَالْكِتَاب لمن * إن أنرَلتاه في ليله مبَاكةٍ ن 
كنا مُذِرِينَ * فيا يُفْرَقَ كل أَمْرٍ حكيم * أُمرًا من عِنْدَِا إا نا مُرْسِلِينَ ) 

© الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنما عنده» وأن بعضها أقرب إليه من بعض» كقوله: [إِنَّ 


الذينَ عند رَبَكَ]. وله مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ)؛ ففرق بين من له عموماً وبين من عنده 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
من ملائكته وعبيده خصوصاًء وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الربّ تعالى على 
نفسه: (( إنه عنده فوق العرش )). 
التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء» وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن 
تكون في بمعنى على » وإما أن يراد بالسماء العلو » لا يختلفون في ذلك » ولا يجوز الحمل على غيره . 
العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة على مختصاً بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحباً في الأكثر 
لأداة (ثم) الدالة على الترتيب والمهّلة. 
الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى ؛ كقوله صلی الله عليه وسلم : (( إت الله يستحي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفراً )). والقول بأن العلو يله الدعاء فقط باطلٌ بالضرورة والفطرة» 
وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأ إن شاء الله تعالى. 
الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى ماء الدنياء والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من عُلْوٍ 
إلى شفل. 
الثالث عشر: الإشارة إليه حسّاً؛ إلى العلوّ كما أشار إليه من هو أعلم به وما يجب له ويمتنع عليه من 
جميع البشر؛ لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال 
لهم: (( أنتم مسؤولون عني» فماذا أنتم قائلون ؟ )) قالوا: نشهد أنك قد بِلَّفْتَ وأَدَيْتَ ونَصَحْتَ. فرفع 
أصبعه الكريمة إلى السماء رافعاً لما إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً: (( اللهم اشهد )), فكأنا 
نشاهد تلك الأصبع الكرعة وهي مرفوعة إلى الله» وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: (( 
اللهم اشهد )). ونشهد أنه بلغ البلاغٌ المبين وأدّى رسالة رَبّه كما ا وصح كه فا التصيسة قد 
يحتاج مع بيانه وتبليغه وكُشْفِه وإيضاجه إلى تع المتنطعين وحَذْلمٌة امِحَذّلِقين ! والحمد لله رب العالمين. 
الرابع عشر: التصريح بلفظ: ال (أَيْنَ)؛ أَيْنَه كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بياناً عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهِمُ باطلاً بوجه: (( أين الله ؟ )) في غير موضع. 
الخامس عشر: شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. 
السادس عشر: إخباژه تعالى عن فرعون أنه رَامَ الصّعود إلى السماء إلى لله موسى ليُكدّبه فيما 


أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: ! وَقَالٌ فَرْعَوْنُ ي مان ابْن لي صرحا لَعلَي أَبْلْعْ الأَسْبَاب 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
* أَسْبَاب السّمَوَاتِ فَأَطَلعَ إلى اله مُوسَى وَإِيّ لأَطنة كاذب ] فمن نفى اللو من الجهميّة فهو فزعؤو 

ومن ابه فهو مُوسَوِيّ نحَمَدِي. 

© السابع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تَرَدّهَ بين موسى عليه السلام وبين رَبّه ليله المعرا سي 
تخفيف الصلاة؛ فيصعد إلى ريّه ثم يعودُ إلى موسى عِدَّةَ مرار. 

© الثامن عشر : التصوص الدالّة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسّنة» وإخبار النبي صلى الله 
عليه وسلم أنهم يَرَوْنَهُ كرؤية الشمس والقمر ليلة البَدْرٍ ليس دُوته سَحَابٌء ولا يرونه إلا من فوقهم» كما 
قال صلى الله عليه وسلم: (( بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لحم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار 
جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة» سلامٌ عليكم )) ثم قرأ قوله تعالى: ‏ 
سَلامٌ قَولَا مِنْ رب رَحِيم ] (( ثم يتوارى عنهم وتبقى رمه وبرگئه عليهم في ديارهم )) رواه الإمام 


1 


أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضى الله عنه. 
شرح | شب لشيخ: 
هذه ثمانية عشر وجهاً ونوعاً من أنوع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى ساقها الإمام ابن أبي العرّ رحمه الله 
تعالى في شرحه لعقيدة الإمام الطحاوي» وهي كما أشنت منقولة نصا عن كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى» وكل نوع من هذه الأنواع يدخل تحته العديد من الأدلة في كتاب الله جل وعلا وسنة 
نبيّه صلى لله عليه وسلم؛ فمثلاً من الأدلة التي مرت معنا التنصيص.. أو أسماؤه الدالّة على عُلُوّهِ ك: العلى 
والأعلى والميّعَال.. وهذه الأسماء جاءت في مواضع وآيات عديدة في كتاب الله تبارك وتعالى» كذلكم الإخبار 
بأنه في السماء هذا جاء في آيات وقي أحاديث كثيرة... وهكذا قل في بقية الأنواع» كل نوع من هذه الأنواع 
يدخل نه العديدُ من الدلائل والشواهد في كتاب الله وسنة نبيّه صلوات الله وسلامه وبركاثه عليه. 


وهذه أنواع الأدلة النقلية على العلوء أما أفراد الأدلة النقليّة على العُلُو معد بالآلاف مثل ما قال ابن القيم 
رمه الله تعالى في نونيته: 


يعني: أفراد الأدِلّة الدالّة على علو الله تبارك وتعالى في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعد بمذا القدر 


لكثرتما في كتاب الله عر وجل وسُنّة نَيّه صلوات الله وسلامه عليه. 


عم ل للح اللي عبد اراق بن عبد المحسن البح 
قال" A a‏ الاتخاطة OE EO E‏ عبطا عد الى عي 
وعقوم أقصرٌ وأضعفُ» وهي كالة عاجزة أن تدرك كُنْهَ صفات الخالق تبارك وتعالى» ومر معنا قول الله 
سبحانه وتعالى: [ ولا يحِيطُونَ به عِلْما 1 وقوله: ! يَعْلَّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يحيِطُونَ بِشَيْءٍ 
من عِلَمِهِ إلا ا شَاءَ ). 


فقول فطق كمه لفان "ريه عتم عي لعفاف نَهُ " أي أعجزهم أن يحيطوا به جل وعلا وبصفاته 
ولا ييِطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِهِ إلا يا ضَاءَ » o‏ 
فيما أوحى إليه جل وعلا بأسماء الله عر وجل وصفاته» فنؤمن بمذه الأسماء ونؤمن بصفات الله تبارك وتعالى» 
لكن لا نعلم كيفيتهاء ويوم القيامة إذا أكرم الله سبحانه وتعالى المؤمنين برؤية الله» إذا أكرمهم برؤيته فإتحم يرونه 
لا عن إحاطة؛ قال جك وعلا: ! لا تدرك الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَّارَ 1 ولنا في هذا ما جاء في الحديث 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( إنكم سَتَرَونَ ن ربكم يوم القيامة كما تَرَؤْنَ القمرّ ))؛ شَبَّه الرؤية بالرؤية» 
ورؤيشنا للقمر ليست عن إحاطة به» نحن نراة ولا حيط به» ونرى السماء ولا حيط بحا رؤية ولا يلزم من الرؤية 
الإحاطةٌ والإدراكء وفي القرآن قال الله تعالى في قصة موسى مع قومه إ فَلَمّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابْ 
مُوسَئ إِنَا لَمُدرَكُونَ 2 قَالَ گلا فلا يلزم من الرؤية أو الّرائئي الإدراك. 

فإذن الله عز وجل إذا رآه المؤمنون يوم القيامة فهذه الرؤية ليست عن إحاطة » وفي هذه الحياة الدنيا نعلم 
بصفات الله التي جاءت في الكتاب وجاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكننا لا نعلم كيفيتهاء والخلق 
مهما أوتوا من الذكاء والنباهة والفطنة فعقولهم أعجز من أن تدرك كنه صفات الله فلا يبلغ كنه صفاته 
الواصفون» وكل جمال وجلال وكمال وعظمة يتوصل إليه الذهن ويظنه هو وصف الله فالله أعظم من ذلك 
فالله تبارك وتعالى أعظم من ذلك. ويكفينا في هذا الباب قولنا مراراً وتكراراً: الله أكبر » هذه الكلمة العظيمة 
التي يحبها الله سبحانه وتعالى وهي إحدى كلمات أربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى » فالله أكبر 
مكل يووا كو بن ادص NEE‏ ليزه و3 آله وعاجزة عن ذلك وهي أعجز 
من أن تحيط بالله أو أن تبلغ كنه صفاته [ يَعْلَمُ مَا ب أَبْدِيهمْ وَمَا حَلَفَهُمْ ولا ييطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِه 
إلا چا شَاءَ ) 

هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعاً بما علّمَنا وأن يزيدنا علماً وأن يصلح لنا شأننا كله 
وألا يكنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيماً. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صِلّ وسلم على عبدك ورسولك 


حل شرح العقيدة الطحاوية 


[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله تَبِيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: " وَنَفُول إِنَّ الله الحَدَ إبراهيم حَلِياد 


وكلماقوش كيهان تنو و هليه" ] 


شرح ۱ لشيخ: 
ال شريك وا أن ا عدو وو له عبان الك 


وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد؛ د هنا 0 0 رحمه الله تعالى جانبًا نما يتعلق اد بصفات الله تبارك وتعالى» وهو من 


فقوله رحمه الله " وَنَقُولُ " أي نقول معتقدين ومْقِرينَ ومؤمنين بأ الله عر وجل " الخد إبراهيم حَليلاً 3 
ُوسى تَكُليما " لان الله عر وجل قال: ( واد الله إْراِيمَ حلا ) وقال جل وعلا: ( وَكُلّمَ الله مُوسَى 
تَكْلِيمًا )» فهذا الذي قاله سبحانه وتعالى في القرآن نۇم به؛ فنؤمن بأنه جل وعلا اَذ إبراهيم خليلاً ونؤمن 
ا ارك وتعال كلم وی E‏ ولهذا يقال لموسى عليه السلام " كليم الله " لأنه مع كلام الله من الله 
بلا وَاسطّة» فهو موسى " الكلِيم " عليه السلام» وإبراهيم " الخليك " عليه السّلام لأن الله اخذة خليلة. 


« والحلة هي أعلى المحبّة وأرفعها وأتمهاء والله عر وجل يحب المؤمنين ويحبٌ المتقين ويحبٌ التؤابين ويحبٌ 
المتطهّرين» لكن الله حص ها بعضّ عباده فمقامها أعلى ودرجتها أسمى» فاتَحلٌ الله سبحانه وتعالى إبراهيمَ 
خليلاً وهذا يُبِيّن مكانة هذا النين عليه صلوات الله وسلامه؛ النبي الذي قال الله عنه: ‏ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ گان 


7 


3 


° 


َك لله نيا وذ يك من اأ مُشْركِينَ 2 شَاكرًا لأَنْعْمه» اجَْبَاهُ وَهَدَاهُ إل صِرَاطٍ مُستقيم )» فاته الله 
سبحانه وتعالى خليلاً. 

وثبت في الصحيح عن نبيّنا عليه الصلاة والسلام أنه قال: (( إن الله ادن خليلاً كما الد إبراهيم حَلِيلاً 
))» فهذه المكيمَة العظيمةٌ والمنزلةٌ العليّةُ التي ثب ثبتت لإبراهيم الخليل عليه السّلام هي أيضًا ثابتة لنيّينا صلوات 
الله وسلامه عليه» وهذا يقال محمد " خليل الله " - صلوات الله وسلامه عليه -» وهي أعلى من " حبيبُ 


لله " لأن المْحبّة ثابتةٌ لعموم المؤمنين؛ سحب الله سبحانه وتعالى التَّوَابين وبحب المتطهّرين ويحبٌ عباده المؤمنين» 


]۲١‏ اب ميس لشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البح 
ثابنة حبق لكن اله ليست الأ حب إلا لإبرا هيم الخليل كما جاء ني قوله تعالى [ انح اله إنراهيم ليا ) 
ولنبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: (( إن الله الذي خليلاً كما اند إبراهيم حَلِيلاً )). 


f 


وقوله رحمه الله تعالى: " وَكَلّمَ مُوسَى كلما " أي نؤمن بأن الله عر وجل كَلَمَ نبيّةُ ورسولة موسى عليه السلام 
تكليمًا بِكَلَام سمعَهُ موسى من الله تبارك وتعالى بلا وَاسِطَة فَكَلّمَهُ الله ( وَكَلّمَهُ به 1 كما جاء في الآيات 
الأخرى, فهو كُلَّمَهُ الله وتم كلام الله جل وعلا من الله. 

وهذه المكرمة التي ثب ثبتت لموسى عليه السلام فكان بما كليم الله ثبتت لنبيّئا عليه الصلاة والسلام؛ فإنّه لما عُرِجَ 
به إلى السماء سمح كلام الله من الله بلا واسطة» وهذا فإن ما تمق من فضائل ومكرماتِ للأنبياءِ عليهم 
صلوات الله وسلامه.. صلوات الله وسلامه عليهم اجان اجتمع لنبيّنا عليه الصلاة والسلام؛ اجتمع له ما 
تفرّق في الأنبياء» وهذا فيه دلالةٌ على عظيم فضله ورفيع مكانته وعْلُوٌ منزلته وأنّه صلوات الله وسلامه عليه 
أفضل النبيّين وسيدُ ولد آدم أجمعين وأعظمٌ خلق الله تبارك وتعالى عُبُوديّة لله عر وجل وعلمًا به وخشية له 
سبحانه وتعالى. 


قال : E TN‏ ياك تكلم E O O CT‏ تقول لنت 
على وجه الإعان به والتصديق والتسليم» لأن هذا حق جاء به کتابُ الله فنؤمن به ركه مؤمنين به مُصِدّقين 
CAE‏ لوحي الله تبارك وتعالى وتنزيله» فنحن نقول كما قال الله عرّ وجل [ وَانْحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ حَليلا ) 

ونقول كما قال الله [ وکلم الله مُوسَئ تكليمًا ]. 


وأما المتَلون والملونُونَ بالكلام الباطل والاعتماد على العقول وعدم التعويل على كلام الله وكلام رسوله صلى 
الله عليه وسلم فإنهم يجحدون هذاء يجحدون الملّةَ صفةً لله والتكليم صفة لله سبحانه وتعالى» يَحْحَدُون ذلك 
ولا يؤمنون به بناءً على عقوم الفاسدة وأفهامهم القاصرة السيّئة» فلا يؤمنون بذلك ويجحدونه» بل قالوها 
صراحة» قالوها صراحة: إن الله لم يتَخْذ إبراهيم خليلاً ول يُكلَّمْ موسى تكليمًاء فجحدوا كلام الله وجحدوا 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوا ما أثبته الله جل وعلا إ فل أَأَنتُمْ أَعْلَّمُْ أم الله 1. وهذه العقيدةٌ 
الباطلة الفاسدة التي هي جحد لصفات الله تبارك وتعالى وتعطي ها بَدَأَهَا غلاةٌ المعطّلة وتناقلها عنهم من 
تناقلها» فأصبحت عقيدة متوارثة لدى طائفة من أو طوائف من أهل الضَّلال. 

والواجب على المسلم أن يكون في اعتقاده مع الكتاب والسّنة؛ مع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلوات 
الله وسلامه عليه» ولا يلتفت لمن يبنون عقائدهم على الآراء والعقول والتَّحَوّصاتٍ والظّنون والأوهام» بل يبني 
غقيدتهعك القرآن" والنشنة فيقول = غلى سيل لقال حت عق أن الله كلم هوس تكليها لقوله عال: ١م‏ 


شرح العفيدة الطحاوية 
وكَلّمَ الله مُوسَئ تَكْلِيمًا ؟ وفك أن الله َد إبراهيم خليلاً لقوله تعالى ! وَاتَكلَ الله إبْرَاهِيمَ خَلِيّا 1. هذه 
جَادَّةَ أهل احق أهل السّنّة في الاعتقادء أما الميطِلةٌ أهل الضّلال فإنهم يَبْنون عقائدهم وأقواتمم على الآراء 
والعقولٍ والظنونٍ والأوهام ونحو ذلك... نعم 


ل لم 


[ قال رحمه الله تعالى: " وَنُؤْمِنٌ بالملائكة والتِّيِين والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهدٌ أتمم كانوا على الحقّ 
المبينٍ 00 


شرح الشيخ: 
گر رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أصولٍ من أصولٍ الإيمان العظيمة وهي: الإبانُ بالملائكة, والإيانُ بالنبيينء 
والإبمانُ بالكثّب؛ فهذه ثلاث أصول عظيمة جمَعَها بالذّكر هنا في هذا الموضع» وهذه الأصول ذكرت مجتمعة 
في مواضع منها قول الله سبحانه وتعالى: [# ليس الْيِرَ أن ولوا وجوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ ولكِنّ 
الِْرَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيوْم الآخر وَالْمَلانكة وَالْكِعَابٍ وَالَّبِيِينَ » وف قوله سبحانه وتعالى: ( ي أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا آمِنُوا الله وَرَسُوله وَالْكِتَابٍ الذي رل عَلَى رَسُولِهِ وَالكتاب الَذِي انَل من قَبْلُء وَمَن يَكْفْرْ بالل 
وَملانكته كمه وَرُسْلِهِ وَالْيَْمِ الآخرٍ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالَا بَعِيدَا )» وني قوله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة 
لبقرة ( آمَنَ الرَسُولُ با أَنزلَ اليه من ره وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باه وملانگته ونه وَرُسْلِهِ لا فرق بن 
أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ ‏ وَقَالُوا غا وَأطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 1 ولقد عَظَّم نيا عليه الصلاة والسلام 
من شأنِ هتين الآيتين اللتين حُتمَث هما سورةٌ البقرة وقال: (( مَنْ قَرَا ما في لَبْلَةِ فاه )) أي تكفيانه 
من كل شر وسوءء وذلك لِعظّم ما احْتَوَتْ عليه الآيتَان: 

©« فالأولى احتوث على أصولٍ الإيمان وعقائد اليّين التي عليها يُبنى. 

© والثانية اشتملت على دعوات عظيمة مباركة يحتاج إليها المسلم» وقد ثبت ف السنة أن الله عڙ وجل 

قال: (( " قد فعلث " )) أي: استجبث لدعاءِ مَنْ دَعَا بتلك الدَّعَوَاتَء فهي دعوات مُسْتجابة. 

ولهذا حر بالمؤمن أن محافظ على قراءة الآيتين الأخيرتين التي خُيِمَث هما سورة البقرة» ويكوثُ في القراءة 
دبرا مُسْتحضيرًاء ويكون مما يَسْتحضِرُه كلك ليلة أصولُ الإبمان؛ ما يستحضره وهو يقرأ الآيتين الأخيرتين من 
سورة البقرة أصولُ الإمان؛ فكل ليلةٍ يقول: 3 كُلٌ آمَن بالله وماگنه ونه وَرُسْلِهِ لا نَُرّفْ بَْنَ أَحَدٍ من 
ْله وقَالُوا عتا وَأَطَعْنَا عُفراتك ربا وَإلَيِكَ الْمَصِيِرُ ] وهذا - قولة- [ وَإلَيِكَ الْمَصِيرُ ) فيه ماد 
باليوم الآخر. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فان هذه لضو جاءت مجتمعةً في اا جاءنثك ضا جديعة الذي المشهور محديفٍ 
جبريل وفيه سؤاله للنين عليه الصلاة والسلام عن الإبمان؛ قال: (( أخبزن عن الإبعان )) قال: (( أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله )) 3 لا ثُقَرّقَ بين أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوا سمَغْا وأطغتاء عُفراتك رَبنَا وَإِلَيِكَ 
لْمَصِيرُ 1: وهذه الأصول التي يُبنى عليها الإيمان ويُقَامُ عليها الدّين؛ لا بقل من العامل عمل إلا بالإبمان 
هذه الأصول» فهي أساسسٌ لقبول الأعمال وللانتفاع بالطاعات» أما من جحد شيئاً من هذه الأصولٍ فلم 
يؤمن به لا يُقبَّل منه عمل ولو صام تازه و قام ليله لا بقل منه عمل 3 وَمَن يَكْفْرْ بالإبَانٍ فَقَدْ خبط 
عَمَلُهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ 1 و قال تعالى: [ وما مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَقَاهُمْ إلا آَم كفَروا 
باللّه وَبِرَسُولِهِ 1 فعدم الإبمان بمذه الأصول وعدم الإبمان بشيءٍ منها يكو كفرًا بالله عر وجل و بما أمرٌ الله 
تارك رغال عبادة امان به ويكوت متطلا اعمال قلت م فهو ساف فول عمال وفنا 
قال الله تعالى: [ ومن اراد الآخرة وَسَعَئ َا سَعْيهَا وَهوَ مُؤمِنْ فأُوليِكَ گان سَعيُهُم مَشْكُورا ) وقال تعالى: 
[ مَنْ عمل صَاًا من ذگر أ أنتى وهو مُؤْمِنْ فَلنْخِيبئهُ حَيَاةً طبه ولنَجْرَِتَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا انوا 
يَعْمَلُونَ » والآياث في هذا المعنى كثيرةٌ. 
قله الأضول ال 7 لا 5 بعضّها عن بعض؛ الإعانُ ببعضها يقتضي الإبمانَ بباقيها والكُفْرٌ 
بشيءٍ منها كفرٌ بما كلّهاء فلا بُدّ من الإيمان بمذه الأصول. 


قال رحمه الله: " ونومن بالملائكة " و هذا أصلك من أصول الإبيمان؛ الإبانُ بالملائكة, والملائكةٌ حَلق الله حلق 
من حلت الله تبارك وتعالى 1 ترُم» ولكن حبرم جاء في الكتاب والسْنّة ل نَم بأعيْننًا ولكنّ حبرم جا 

في الكتاب والسنة؛ ع ل ا 
مما أخبرتهم به رسك الله فالملائكة حَلق الله حَلَقَهُم الله تبارك وتعالى من نور كما صح بِدَلكم الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وَهُمْ موا ملائكةٌ من الأَلوگة وهي الرسالة؛ فَهُم رُسْلْ الله ( جَاعِلٍ الْمَلائگة 
رسأ أولي أجبحة مَنْقَ ن ولات وَرُبَاعَ ] فَهُم رُسُلٌ قائمون ما يَأْمُيِهُم الله تبارك و تعالى به و ما يكل إليهم 
القيام به من أعمالٍ أو مهامٌ على الّمام والكمال [ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ » فهم 
جْنْدُ الله عر وجل مُمَِلُونَ لأوامره قائمون مما يأمرهم به تبارك وتعالى على التمام والكمال. 

والإعان بالملائكة هو الإعان بأنمائهم وأعْدَادِهِم وَوْصافِهم وَوَظَائْفهِم إجمالا فيما أُجمل وتَفْصيلاً فيما 


فهذه الأربعةٌ هي جاع ما يُطلب من العبد فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة؛ ويؤمن جا ہا حمالا فيما 


حل شرح العقيدة الطحاوية 


فمثلا أسماغٌ الملائكة جاء بعضّها.. ذَكِرَ بعضها مُمَصّلاً: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك فجاءت 


بعضُ أسماء الملائكة مذكورة في الكتاب والسُنّةَ فهذا نؤمن به مُمَضّلاً كما جاء» وما لم يأتِ نؤمن 

- أعداد الملائكة: إجالا نقول: لا يعلم عددهم إلا الذي حَلَمَهُم ( وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَءِ ) 
وتفصيلا: نؤمن بالأعداد التفصيلية التي جاءت مُتعّقةَ بالملائكة كقوله: [ وَيكْمِلُ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ 
يوم نة 1 وقوله: ( عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ) وقوله في الحديث عليه الصلاة والسلام: (( يؤتى يجهنم 
يوم القيامة وها سبعون ألفَ زمَام ومع كُلّ زمام سبعون ألفَ مَلَكِ يجْرُوهَا )), فمثل هذه الأعداد 
التفصيليّة نؤمنُ بما. 

- أوصاف الملائكة نؤمن بام خَلَقٌ لله وأكم خُلِقُوا من نور» وتفصيلا: نؤمن بالأوصاف التي جاءت 
في بعض الملائكة مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (( أذِنَ لي أن أَحَدّدَكُم عن 


أي لو أن طيرَا طار من عاتقِهِ مُتَجِهًا إلى شحمة أَذْنِهِ يحتاج إلى سبعمائة سنة طيران حتى يصل إلى 
شحمة الأذن» فنؤمنُ بحذاء نؤمن بهذا الذي أخبرنا به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. 
- وفيما يتعلق بوظائف الملائكة: إجمالاً؛ نؤمن بام جند لله لا يعصون الله وأتحم يقومون ما يأمرهم الله 
سبحانه وتعالى به على التمام و الكمال» وتفصيلا؛ نؤمن بالوظائف العديدة التق ذكرت للملائكة في 
القرآن والسنة مثل قوله تبارك وتعالى: [ # قل يَتَوَفَاكُم َلك الْمَْتِ ) ومثل: [ لَه مُعَقَبَاتٌ مّن 
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ يحْمَظُوتَهُ من أُمْر الله ونحو ذلكم من الآيات وهي كثيرة جدًا في ذكر وظائف 
وأعمال الملائكة. 
فالشاهد أن الإبمان بالملائكة هو الإبمانُ بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً 
وقوله رحمه الله تعالى: " والنَّبيين " هذا أصك من أصول الإبمان, فنؤمن بأنبياء الله ورُسُْلِه عليهم صلوات الله 
وسلامه» ونؤمن أَتَم صَفْوَةٌ عبادِ الله وخيارٌ عِبادٍ الله وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم [ الله يَصْطَّفِي 
مِنَ المَلائكة رسلا وَمِنَ النَّاسِ ) وأوحى إليهم وَحْيَهُ الحكيم وذِكْرَُ العظيم وبَلّعُوا -عليهم صلوات الله 


و 
ع 


وسلامه - البلاغٌ المبين وما تَركُوا خير إلا دَلُوا امهم عليه ولا شَكا إلا حَدَّرُوا امهم مِنْهء ونؤمن با كر منهم 


۲۲| الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ب 
امع في كتاب اله تبارك وتعالى أو دك له تفاصيل من حياته وأعماله وأخباره» فتؤمن بحم لجالا فيم أجل 
وتفصيلاً فيما فُصّلَء وَأ يُقَصّ علينا في القرآن حبرهم أجمعين أو تفاصيل أخبارهم أجمعين 1[ مِنْهُم مّن 
اق بعلت زتركز تن 1 E EEE ESED‏ 
أو أعمالٍ أو أخبار أو نحو ذلك وما م يُمَصّ علينا نؤمن به إجمالاً» ونؤمن بأن الأنبياء موا ممْحمَّدٍ عليه 


- 


لصلاةوالسلام؛ قال لله تع [ اكان تة أب حل ن جام وأكن رثول اله وخام ليه ) 


فنؤمن أنه عليه الصلاة والسلام تمت به التْبوّات وأنه بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من أحدٍ 
كائمًا من كان ديئًا سوى الدّين الذي بُعث به محمد عليه الصلاة والسلام وهذا قال صلى الله عليه وسلم (( 


والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراية ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقًا على الله أن 
يدخله النار )) 


قال: " والكُتُب المنزلة " أي نؤمن ها كما قال الله سبحانه وتعالى ( وَقُلْ آمَنتُ با أَنرَلَ الله من كاب 
أي آمنت بكلّ كتاب أنزله الله على كلّ رسول.. آمنت بكل كتاب أنزله الله على كلّ رسول» آمنت بكل 
كتاب ( وَقُلْ آمَنتُ جا أَنزَلَ الله من كيتاب ) أي بجميع الكتب التي أنزنها الله سبحانه وتعالى سواءً ما 
علمناه منها أو مالم نعلمه» ولم تُذكر أسماء الكتب المنرّلة لنا كلها ولم -أيضا- تذكر لنا التفاصيل التي فيهاء 
وإنغا جاء أسماء بعضها وذكرٌ لشيء من التفاصيل التي جاءت فيهاء فالذي جاء مُفصّلا نؤمن به مفصلاً كما 
جاء والذي لم يت تفصيله نؤمن به إجمالاً؛ فمثلاً جاء ذكر التوراة الذي أنزل على موسى والإنجيل الذي أنرل 
على عيسى والزبور الذي أنزل على داوود والصحف التي أنزلت على إبراهيم» هذه نؤمن بها على التفصيل 
الذي جاء متعلِّقَا بماء وكذلك نؤمن بتفاصيل ما ورد في تلك الكتب مما جاء خيزه مثل قول الله سبحانه 
وتعالى.. في قول الله سبحانه وتعالى: ( حم ee‏ الله » وَالَْدِينَ مَعَهُ أَشْدَاءٌ عَلَى الكقار راء بيهم 
تَرَاهُمْ سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مَنَ الله وَرِضْوَانَ سِيمَاهُمْ في وجُوههم مَنْ َر السُّجُود ‏ ذلك كلهم | ل 
التَؤْرَاةٍ > وَمَكَلَهُمْ في انيل كَرَوع أَخْرَج شَطْأهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىْ سُوقِه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ یغ 
يم الكُفَارَء ) فهذا الذي جاء مفصلاً في هذه الآية نؤمن به» فتُؤمن أله جاء في التّوراة.. نؤمن أنه جاء في 
الثّوراة ثناءٌ عاطرٌ على أصحاب النن عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد الصحابة.. قبل أن يوجد أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ أثنى عليهم في الثّوراة؛ قال: [ سِيمَاهُمْ في 
وُجُوههم مَنْ أَثْرِ السُّجُودٍ ذلك مَكَلْهُمْ في في التَؤْرَاةٍع TT‏ 
في الإنجيل أيضا بقوله ‏ وَمَكَلُهُمْ في الإنجيل گرزع أ احرج شَطَأهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه بُعْجِبْ 
الزُراعَ 1 فهذا الذي جاء مُفصلاً نؤمن لصاف 


س شرح العفيدة الطحاوية 
ونستفيد من هذا المكانة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم فنزداد هم حبًا ونزداد لمَدْرهم معرفة؛ معرفة بقدرهم 
ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلياء فهم خير أمم الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم.. خير أمم النبيين [ كن 
خَْرَ أمَةِ أُخْرِجَت لِلئَّاسٍ )» وني الحديث قال عليه الصلاة والسلام: (( خير الناس قرني ثم الذين يلوغم 
))» ولهذا لا يمكن أبدا إطلاقا أن يقع أحدّ في الصحابة سَبًّا ولعنًا وطعنًا ووقيعةً إلا ويكونُ شخصًا مظلمَ 
القلب فاسد السّريرة خبيت الطُويّة لا يمكن أن يَسْبّ هؤلاء الذين هذه المكانة وبحذه المنزلة وحم هذا الثناء 
العاطر في التوراة وف الإنجيل أما القرآن فمواضع كثيرة جدًا فيها الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, 
وقد قال الله تعالى: [ وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رما اغفِز لَنَا وَلإخوانتا الّذِينَ سَبَقُونا بالْإِعَانٍ ولا 
جل في فُلُوبنا غاد لَنَذِينَ آمَنُوا ربا ِلك روف رَحِيمْ ) 
ومن الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام الإيمانُ بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من صَحْب كرام وخيار قاموا 
على نصرته ونّصرة الدين الذي بعنه الله تبارك وتعالى به أَنَمّ قيام» فأثنى الله عليهم بذلك [ وَالسَابقُونَ الْأَولُونَ 
من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصارٍ وَالَّذِينَ انبَعْوهُم بإِحْسَانٍ ] قال تعالى: ! لا يَسْمَوِي منكم من أَنقَقَ من قَبْلٍ 
الفح وقاتل اولك أَعْظَمُ دَرَجَةَ مّنَ الَذِينَ فقوا من بَعْدُ وَقَائَلُواء وَكُلّا وَعَدَ الله الْحْسْىَ ‏ ). 


قال" والكتب اة على المزسلين»:ونشية آعم كانوا على تلفق 'المبين "" هة أن اسل عل ارات 
الله وسلامه كانوا على الحقّ المبين أي الحق الواضح البيّن الذي لا خفاء فيه ولا التباس» فكانوا على الحقٌّ» 
وإذا كانوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الحقّ فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فمن ترك الحق الذي 
جاء به أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه فهو من أهل الضلال وأهل الباطل» فالحق لا يكون إلا 
فيما جاء به النبيّون عليهم صلوات الله وسلامه وما عدا ذلك فهو ضلال وباطل» ولا سبيل إلي نيل رضًا الله 
سبحانه وتعالى والفوز بجنته إلا باتّباع النبيّين والسير على منهاجهم. نعم 


3 


0 


[ قال رحمه الله تعالى:" وَنُسَيَى ي اهل قتا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ ما دَامُوا َا جَاءَ به ال صلى الله عليه وسلم 
مُعْتفِينَ وَل يكل ما قال وخر مُصَدْقِينَ " ] 

تق ی 

قال رحمه الله تعالى: " و اغبي انل نان سرون مُؤْمِنِينَ " أهل قبلتنا: أي الذين يستقبلون القبلة ويَتّجهون 
ا ل ل ا 0 
مُسلمًا كما قال عليه الصلاة والسلام: (( من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم له ما لنا وعليه ما 
علينا )) وحُكمُنًا عليه بالإسلام باعتبار الظَاهِرِ؛ أي ما ظهر لنا منه من تُطق بالشهادتين واستقبال للقبلة 


الشيخ عبد الاق بن عبد المحسن البدا ‏ 
كتا الظّاجِرٌ والله يول السَرائِر لأنه قد ينطق بالشهادتين ويستقبل القبلة من يُْطِنْ التّفاقَ من يبطن النفاق» 
وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أهل التّفاق [ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا امنا وَِذَا خَلَوَا إل شَيَاطِينِهمْ 
الوا إِنَّ معَكمْ إا ن مُستَهرئُونَ ) [ إِذَا جَاءَكَ اْمتَافُِونَ قَالُوا تشهد إِنَكَ لَرَسُولُ اله وال يَعْلَم نك 
لَرَسُولُهُ وَالَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافقينَ لَكَاذْبُونَ ) 
فالذي يستقبل القبلة» الذي يستقبل القبلة؛ يُصلي مُتّجهاً إلى بيت الله الحرام تُسيّيه مسلمّاء تُسيّيه مسلمًا 
باعتبار ما ظهر لنا منه ما ل يأْتِ بناقض ما لم يأتِ بناقض؛ إذا جاء بناقضٍ ومُبطلٍ للعمل لا يُسمّى مُسلما؛ 
مثل لو عَبَدَ غير الله سبحانه وتعالى وصَرَّفَ العبادة لغيرٍ الله تبارك وتعالى: من دعاءٍ أو ذبح أو نذر أو غير 


ذلكة لا سك مسلما لأنه تقض بذلك إمتلامه وأبطل ديه فالشزك عبط للأعمال؟ قال الله تعال: ١‏ ولق 


و 
ع 


أوجي ليك وَل الّذِينَ من قَبْلِكَ لبن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ (18) بل الله 
فَاعْبْدُ ون مَنَ الشاكِرينَ 1 وقال الله سبحانه وتعالى [ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ 
يمن يَشَاءُء 4 فمن استقبل قبلتنا سيه مسلا 

قال: " تسبي " أهل متا أو " أهل قينا مُسلمين مُؤمنين " " مسلمين مؤمنين " قوله " مسلمين مؤمنين 
" هذا لعَلّه باعتبار قول من لا يُقَرَقُ بين الإسلام والإبمان ويجعلُهما شيئاً واحداً أو باعتبار الإطلاق العا 
باعتبار الإطلاق العام مثل ما يقول مثلاً خطيبٌ في خُطبته: أَيّهَا لومون فنُسيِّيهم مُسلمين مُؤمنين» أما في 
الشهادة للمُعيّن الشهادة للمُعيّنَ فمن يَظْهّر عليه الإسلام والطاعةٌ والعبادةٌ سيه مُسْلِمّاء نُسيّيه مُسْلما 
وأمّا " مؤمناً " فهذه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهيع عن ذلك كما في حديث سعدٍ في قصة؛ عندما 
كان عليه الصلاة والسلام أعطى أقوامًا وتَرَكَ واحداً منهم كان أحيّهم أو أعجَبّهم إلى سعد فقال: إِنَّكَ لم 
عط فلا وإ لأر مُؤمنًا. فقال: (( أَوْ مُسْلِمَا ))» وقد قال الله تعالى: ( قلت الْأَعْرَابُ آمَنَاء فل ل 
0 فووا أَسْلَمَْا وَلَمّا يَدْخُلٍ الإعَان في قُلُوبِكُمْ- ) وهذا؛ الإيمان عندما يُوصف به مُعيّن يكون 
كن a e‏ رضي لغوت “قل تقال E‏ نكم هُوَ أَعْلَمُ ن انَقَى ) 
لكن إذا قال: مؤمنٌ إن شاء الله أو مُوْمنٌ أرجو... أو نحو ذلك مما ليس فيه الجزم بالإيمان» لأن إذا جزم 
بالإيمان معنى ذلك أنه جزم ما ذل عليه هذه الكلمة من معنى» ولهذا لما قال رجاه للحسن البصري رحمه الله 
قال له: أمؤمنٌ أنت ؟ قال: " إن كنت تسألني عن الإيعان بالله والملائكة والكتب فأنا مؤمنٌ» أما إن كنت 
تسألني عمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم [ ِا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فلوم وَِذَا ثُلِيَتْ 
عََيْهمْ ية رَادَعُمْ عا وعَلَى رمم وكوت (۲) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرَفنَاهُمْ يِفو (۴) أوليك 
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاء 1 فأرجو أن أكون منهم " " أرجو أن أكون منهم " فإذن كلمة الإبمان كلمة الإيمان 


اذا 


د شرح العقيدة الطحاوية 
والمؤمن إطلاق كلمة المؤمن هذه فيها تركية» ولهذا نما نقله السلف رحمهم الله عن بعض الأعراب نقلوه على 
وجه الإعجاب به وأنه كلامٌ قائمٌ على الفطرة وموافقة الشرع؛ أن أحد الأعراب قيل له: مؤمن أنت ؟ قال: " 
اکان 000 أَمُؤْمنٌ أنت ؟ قال: 0 " هذا نقله بعض الأئمة كاللالكائي وغيره في 
كب الاعتقاد ففيها تركيةٌ للنفس» لكن إذا أطلق من باب الإطلاق العام ويراد به أصل الإيمان كما أوضحت 
مثل قول الخطيب: أيها lL‏ هذه ليست تركية لمن أمامه وإِنما تذكيرٌ لحم بالإيمان ووصف الإيمان الذي 
انتمّؤًا إليه وصارُوا من أهله» فيقول: أيها المؤمنون لا على أن من أمامه كملا الإيمان وتممُوه وجاءُوا بمقاماته 
على التّمام والكمال» هذا ليس مقصودا في مثل هذا الإطلاق. 


قال: " ونُسَمَي أهل ا ی "تلفي ی رتت فرق ين ا ا و ان کا 
يجتمعان في الذّكر؛ فالإيمان رتبةٌ أعلى ومنزلة أرفغ» وعليه فإن من يستقبل القبلة نُسَمّيه مسلم مثل ما جاء في 
الحديث (( من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم )) ما قال: فهو المؤمنء قال: (( فهو المسلم, له 
ما لنا وعليه ما علينا )). 

والدّينُ ثلاثة مراتب» الدين ثلاثة مراتب: الإسلام ثم أعلى منها الإيمان» ثم أعلى منها الإحسانء وگل سن 
مُسلم ومؤمن» وَكُنُ مؤمنٍ مُسلم» لكن ليس كل مسلم مؤمناً وليس كل مؤمن محَسِنًاء لأا مراتب ودرجات. 
أحد السلف رحمهم الله وَضَّح هذا المعنى بأنه وضع ثلاث دوائر كل واحدة في وسط الأخرى, فقال: الدائرة 
الصّغرى التي في الوسط قال هذا الإحسانء والتي تليها الإيمان» والتي تليها الإسلام» فإذا دخل الإنسان في 
لین أل ما يدخل يكون في الإسلام [ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّاء فل تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ) دخلوا 
في الإسلام لكن لم يتحققوا بدرجة الإيمان التي هي درجة أعلى» فنهاهم الله؛ قال: ( قُولُوا أَسْلَمْنَا 1 أي لا 
تقولوا آمنا قولوا أسلمنا. فالدرجة الأولى الإسلام ثم تليها درجة الإيعان, ثم تليها - وهي أعلى منها - درجة 
الإحسانء فإذا كان الإنسان في درجة الإحسان وخرج من الإحسان يكون ماذا ؟ في الإيمان» وإذا خرج من 
درجة الإيمان كان في الإسلام» وليس بعد الإسلام إلا الكفر» وليس بعد الإسلام ولا وراءه إلا الكفر بالله 
تبارك وتعالى. 

والمسلم: هو الذي يأقٍ بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإعان ما يُصحّحُ إسلامّه. 


وَالمُؤمن: هو الذي خحفق الان 32 لبه ق : لهذ أعنالة صالحات وطاعاتٍ زاكيات. 


وا لحسن: هو الذي بلغ 0 الأعلى في الدّين إتقانًا وإجادة فصار كما جاء في الحديث يَعبدٌ الله كأنه يَرى 
لله؛ قال: (( الإحسانٌ أَنْ تَعْبْدَ الله كنك تراه فإن لم تكن تَرَاهُ فَإنهُ يرَاكَ )). 


پا راو ا رت 
EL‏ تصق اا و مِنِينَ ما دَامُوا چا جَاءَ به النّعُ صلى الله عليه وسلم مُعْمفِينَ " ما داموا 
e‏ " وَلَهُ كل ما قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدَّقِينَ " وله بكل ما قال وأخبر 
مصدقين» بمعنى أن من لا يعترف ولا يُقَرٌ ولا يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو يجحد ذلك 
ولا يصدّق أو يرتاب لا يكون مسلمًا بذلك» لا يكون مسلماء بل تكون هذه أو هذا الجحود دليلاً على 
انتفاء إسلامه وبُطلان عمله وحُبوط عمله» وكذلكم إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام ومُبطل من مُبطلات 
الدّين. نعم. 

[ قال رحمه الله تعالى: " ولا تَخُوضُ ف الله ولا ماري في دين الله ولا تجادِل في القُرْآنِء وَنَشْهدُ َه كلام 
رٿ العَالّمِينَ تَر ل به الرُوحُ أن امعلمة نة الإشليق مدا على :الله عليه وعلى: آله أجحن وهو کلام الله 
َعَالَ لا يُسَاوِيهِ شَيْءْ من كلام المخْلُوقِينَ» ولا تَقُولُ بلق ولا حالف حمَاعَةَ المسلِمِينَ " ] 

شرح الشيخ: 

قال رحمه الله تعالى : " ولا نخوض في الله تعالى " لا نخوض في الله أي في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته بلا علم 
ولا بيْنة ولا هُدَى من كلام الله وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم» و " لا نخوضٌ في الله " أي لا نتكلم في 
حقّه جل وعلا نفيًا أو إثباتا بلا علم» والذي يخوض في أسماء الله تبارك وتعالى نفيًا أو إثباتا بلا علم ولا بين 
ولا هدئ من الله تبارك وتعالى يكونُ بهذا الخوض قَمَى ما ليس له به علم؛ قد قال الله تعالى: ‏ وَلَا تَقف ما 
O 5 4 < 1‏ د لي اراس ينل لذ ار د برضف و 

ليس لك به عِلمْ إن السَّمْعَ وَالْبَصّرٌ وَالفْوَادَ كل أولئكَ كان عَنْهُ مَسْنُولا 1 ويكون قد قال على الله بلا 
علم» وهذه من أعظم المْحّمات [ وَأن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ]. 

فالواجب على المسلم فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته أن لا يتجاوز الكتاب والسنة» أن لا يتجاوز الكتاب 
والسّنة» كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: " ونَصِفُْ الله عا وَصّفّ به نفسَةُ وبا وَصَّفَهُ به رسوله صلى الله 
عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديت ". 

قال: " لا نخوضٌ في الله تعالى " أي كما هى طريقة أهل الكلام الباطل وأصحاب الطرائق الباطلة الذين 
يخوضون في الله نفيًا وإثباتًا بلا علم ولا هدىّ من الله تبارك وتعالى. 

قال " ولا ماري في الین , ولا غماري في الدين؛ والميماراة هي اليجادلة بلا فَهْمء وكذلكم امجادلةٌ بلا طلب 
حقّ أو قصدٍ حقّ وإنما يجادل إِمّا بغير علم ولا هدئ» أو يجادل بقصد سيّى وغرض فاسدٍ ومُرادٍ باطل. قال: 
" لا ماري 2 الدين " والممّاراة والمراءٌ خَرّم؛ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه. 


س شرح العقيدة الطحاوية 
قال: " ولا ماري في اليّين ولا ُجَاوِلُ في القرآن " والمجادلة في القرآن سواءٌ كانت على وجه التكذيب بشيء 
مما جاء في القرآن أو على وجه التشكيك لشيء مما جاء في القرآن الكريم أو نحو ذلكم من الطرائق الباطلة 
التي عليها المبطلة الذين يخوضون في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم» قال: " ولا نجادلٌ في القرآن " ولا 
نجادل " في القرآن ". أما اليجادّلة بالقرآن يعنى الردٌ على أهل الباطل ودعوتم إلى الحقّ ومحاورتم بالقرآن دعوةً 
لهم ودلالة ل هم إلى الخير هذا أمرٌ مطلوب» مطلوبٌ من المسلم أن يجاهد بالقرآن» يجاهد بكلام الله سبحانه 
وتعالى ويكون متسلّحا بالقرآن في مجادلته ورَدّهِ على أهل الباطل» لكن المنهئ عنه المجادلةٌ في القرآن إما على 


قال: " ونشهد أنه " أي القرآن " كلام رب العالمين نزل به الدُوح الأمين فعلّمه سيد المرسلين محمداً صلى الله 
وسلّم عليه وعلى آله أجمعين " فهذا مأخوذ من قوله تعالى [ وَإِنَهُ لتنزيل ر ب الْعَالَمِينَ (۱۹۲) نَرَلَ به 
الرُوحُ الْأَمِينْ (۱۹۳) على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن الْمُذِرِينَ )۱۹٤(‏ بِلِسَانٍ عَرَيَ مُِينِ 1» فنحن يقول: ' 
ضهد A E‏ وه ان كاه ويك EEE‏ لالهو ردي تكلم ADEE‏ 
حروقه ومعانيه كلام الله» ليست الحروفُ كلام الله دون امعان ولا المعاني دُونَ الحروف» بل القرآثُ ألفاظه 
ومعانيه کلام الله» سْوَرهُ وآيائّهُ کلام الله ( ألم 1 هذه کلام الله؛ الله تكلم جل وعلا اء فالقرآن حروقه وسُوَرُه 
وآيانه كلام الله جل وعلا؛ هو الذي تكلم بماء وجبريل مع القرآنَ من الله صمع القرآنَ من الله ( ونه زيل 
رَتَ الْعَالَمِينَ (۱۹۲) تَر به الرُوح الْأَمِينُ 1 جبريل “مع القرآن من الله سبحانه وتعالى فنزل به على محمد 
صلی الله عليه وسلم وه زيل رب الْعَالَمِينَ (۱۹۲) تَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ )١1(‏ على قَلْيِكَ لِتَحُونَ 
E Ss‏ 


وجبريك كاه الله سبحانه وتعالى روحًا كما في هذه الآية [ تَزَّلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ 1 لأنه ينزل بالوحي الذي به 
حياةٌ القلوب» كما أن الله سبحانه وتعالى “مى الوحي نفسّةُ روحًا في مثل قوله: [ ير زل الْمَلائِكة بالروح مِنْ 
افق ) و کک رليك روا ون ا هكس یی رکا ای وھ کی 
ينزل بالوحي وهو جبريل روحًا لأن الوحي به حياةٌ القلوب ولا يمكن أن تحبى القلوب إلا بالوحي» فسماه 
الروح لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. 


ع 


والأمين؛ الأمين: من الأمانة ومعناها معروف» " نزل به الروح الأمين فَعَلمَهُ " أي جبريل عليه السلام " 
المرسّلين محمداً صلى الله عليه وسلم امج ارو ا سا روي 
وسلم يستمع» فأخل ننا عليه الصلاة والسلام القرآنَ بالسّماع من جبریل؛ عه من جبريل ١‏ فَإِذَا قر ف 


AE ا‎ 


ابع قُرْآتَهُ 1 ( فَإِدَا فَرَأََاهُ 1 أي قرأه جبريل ! فَإِذَا قَرَأنا هة أي قرأه جبريل عليكَ [ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ته 1 أي 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
قراءته. وقال: إ قَرَأَََةُ 1 لأن هذه القراءة التي كانت من جبريل على نبيّنا عليه الصلاة والسلام بِأَمْرٍ الله 
والله سبحانه وتعالى يُضِيفُ لنفسه ما تفعله ملائكته بأمره مثل قوله [ ا کنا تدخ ما كنم تَعْمَلُونَ 
والذين يستنسخون أعمال العباد الملائكةٌ» فالله سبحانه وتعالى يضيف إلى نفسه ما تقوم به ملائكته بأمره 


قال " وهو " أي القرآن " كلام الله تبارك وتعالى لا يساويه شيءٌ من كلام المخلوقين " " لا يساويه شيء 
من كلام المخلوقين " وقد تحدّى الله سبحانه وتعالى المخلوقين أن يأتوا بسورة من مثله أو آية من مثله» تحدّاهم 
الله سبحانه وتعالى في مواضعَ من القرآن» وكل من حاول أن يأ بمثل القرآن لم يخرج عن إحدى نتيجتين: 

- إما أن يكون جاء بكلام أضحك العقلاء» أضحك به العقلاء منه وامجانين. 

- أو - النتيجة الأخرى - أن يُعلن عَجْرَهُ أن يعلن عجزه وعدم قدرته على هذا الأمر. 
وكلامٌ الله لا يساويه شيءٌ من كلام المخلوقين لأن الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الله وخلقه 
الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى» ولهذا لا يُسَوّى بين كلامه 
وكلام المخلوقين» لا يُسَوّى بين كلامه تبارك وتعالى وكلام المخلوقين. 


قال: وهو كلامُه وكلام الله تعالى " لا يساويه شيء من كلام المخلوقين» ولا نقول بخلقه " " ولا نقول بِلْقِهِ 
" أي لا نقول إن القرآن مخلوق» لا يقول هذه المقالة إلا الميطلة من أهل الضلال والباطل؛ فلا نقولٌ إنه مخلوق 
بل نقول إنه كلام الله نقول إنه كلام الله» وكلام الله سبحانه وتعالى صفةٌ من صفاته» وكلامه سبحانه وتعالى 
صفة من صفاته فنعتقد أن القرآن كلام الله أي أن الله عر وج تكلَّمَ به جل وعلاء " ولا نقول بلْقِه " أي 
لا نقول بأنه مخلوق» وقد قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى " القرآنُ كلام الله غيدُ خلوق» ومن قال إنه مخلوقٌ 
فقد كر " " ومن قال إنه مخلوق فقد كفر "» وقد نَقَلَ هذا اللفظ عن السّلف من كتبوا في الاعتقاد» من 
أوسع من نقل في ذلك الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى فإنه في كتابه في شرح الاعتقاد نقل عن خمسمائة 
نَفْسٍ من أئمة السلف رحهم الله تعالى ممن صرحوا بذلك نَقَلَهُ عنهم بالأسانيد. 


قال : " ولا نخالفٌ جماعة المسلمين " ولا نخالف جماعة المسلمين, والمرادُ بجماعة المسلمين أي امجتمعين على 
الحق والخدى. 

قال رحمه الله تعالى: " ولا خالف جماعة المسلمين " عدم مخالفة جماعة المسلمين بأن يكون ملازمًا لما لَزْمَمْهُ 
الجماعة الأولى للمسلمين؛ الصحابةٌ رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان؛ كما قال الله سبحانه وتعالى ل 
وَالسَابِقَونَ الْأَوّلونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنصارٍ وَالذِينَ اتبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ) وقال تعالى و وَمَن يُشاقق الرَسُول 


س شرح العقيدة الطحاوية 


رر 


من بعد ما تي لَهُ ادى وَبَتَْ عبر سَبيلٍ الْمُؤْمِينَ نوله ما تول وَنْصْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرا ]. 
فالأصل هو لزوم الجماعة والاستمساك بالحقّ والحدى والحذرٌ من الفرقة وأسبابما وموجباتماء وموجباتٌ القُرقة 
مخالفةٌ الدِّين والانحرافٌ عن هَذّيٍ النبيّ الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: (( إنه من يَعِشْْ منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسي وسُنّةِ الخلفاء الراشدين المهديّين من 
بعدي» تمسّكوا جا وعَصُوا عليها بالتواجذ, وإياكم وتُحدَئاتِ الأمور فإن كل مُخْدَئَةِ بدعةٌ وكلٌ بدْعةٍ 


ر 


ضَلَةٌ)). 


نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل 
شىءٍ رحمةً وعلمًا أن ينفعنا جميعا بما عَلّْمنا وأن يجعل ما تعلمناه خُجَةٌ لنا لا علينا وأن يزيدنا علما وهدئ 
وتوفيقّاء وأن يُصلح لنا شأننا كله وأن لا يَكِلَنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: " ولا تُكقّر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم 
محلم ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله» وجو للمحسدين مرخ المؤمنين أن يَعْفُوَ عنهم ويد خلّهم 
ا جنة برهمته» ولا نأمنٌ عليهم ولا تشه تشهد لم با جتة» 7 تعفد لم لمسيئهم واف عَلَيْهِم وَل َد قبّطهم. 


َالآمْنُ والإِيَاسُ يلان عن ملة الإسلام» وسيل الح بَيْنَهُمَا لهل القبلة» ولا يحرج العَبّد مِن الإعانٍ إلا 
E‏ اذك 


شرح الشيخ: 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 

أما بعد يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: " ولا تُكقّر أحداً من أهل القبلة ايها عه 
ولا نقول لا يَضُرٌ مع الإبمان ذنبٌ لمن عَمِلَهُ " هلتان الجملتان ذكرهما رحمه الله تعالى رداً على طائفتين من 
طوائف الضلال من المخالفين للمنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ فالجملة الأولى يرد بحا رمه الله 
تعالى على طائفة الخوارج» والجملة الثانية يرد فيها على طائفة المرجئة ولا سيما غلاتهم ويبين ما وقع فيه كل 
منهما من خطأ في هذا الباب: 


" أما في الرد على الخوارج فيقول: " ولا تُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحلّه " أي خلامًا لما عليه 
الخوايج الذين يكيّرون مُطلق الذنب؛ جرد وقوع الإنسان في ذنب من الذنوب أو كبيرة من الكبائر يكون ها 
عندهم كافراً منتقلاً من ملة الإسلام مستجِمًا يوم القيامة الخلودٌ في النيران» فهذه عقيدتُّمء وهذا يقول رحمه 
الله: " ولا تُكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله " أي خلافا لما يعتقده الخوارج في هذه المسألة من 
تكفيرٍ بالذنوب» من تكفبر بالذنوب» وهي عقيدةٌ باطلةٌ جَرّت عليهم وعلى من تئر بهم ومن طالته بدعتهم 
شرا عظيمًا وبلاءً مستطيراء وهو قول باط مخالفٌ دى الإسلام وطريقٍ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 


والتكفير أمره خطير» وقد كان الخوارج أُوَّلَ من بَدَرَ شَرَاَةَ التكفير وأوّل من أوقد ناره؛ يعني تكفير من لا 
يستحق ذلك ومن ليس أهلا لأن يُكمّر فكانوا يكقّرون بالذنوب وليس مُكفّرة» ولهذا لما دخلوا في هذه 


شرح العفيدة الصطحاوية 
البدعة أوائلهم كفروا حتى من هو مُبشّر بالجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل دلالةَ ظاهرة أن 
هذه البدعة العمياء الصَكّاء إذا ابثلى بها الشخص صار في أمر التكفير يلقيه جُزافًا ولا يبالي ولا كأنّه قال 
شينًا مع أنه نقل من أمامّه أو من أطلق عليه تلك العبارةً.. حَكم عليه بالانتقال من الإسلام؛ وهذا أمر ليس 
بالحيّن» بل هو غايةٌ في الخطورة ومن قال لأخيه: يا كافر. ولم يكن كذلك رجعت عليه» فالتكفير أمر ليس 
بالميّن سواءً كقّر فردا أو جماعة أو جماعات؛ الأمرُ جد خطير, ولهذا جرت عادةٌ أهل السّنة والجماعة رحمهم 
لله في كتب العقائد المختصّرة منها والمطؤلة» جَرَتْ عادكُم تضمينها اليد على هذه البدعة الظالمة الجائرة؛ بدعة 
الخوارج التي هي تكفيه بمطلق الذنوب ويجرد وجود الذنب يُكقّرون مباشرة وبلا تردّد. 

وقوله رحمه الله: " ولا تُكّرُ أحدا من أهل القبلة " أي من كان مسلمًا مُستقبلاً قبلتنا يُصلّي صلاتنا يشهد 
شهادتناء من كان من أهل القبلة» المراد بأهل القبلة أي من كان على الإسلام» من عْلِم إسلامه بِصّلاتِه ونطقه 
بالشهادتين واستقباله للقبلة مع المسلمين يصلي معهم؛ من استقبل قبلتناء قال: من كان " من أهل القبلة " 
أي من استقبل القبلة. 
وسبحان الله هذا فيه فائدة عظيمة كيرا ما يأ هذا التعبيرُ في كنب العقائد وفي كتب أهل العلم عمومًا؛ 
يقولون: من كان من أهل القبلة؛ من استقبل القبلة؛ من هو من أهل القبلة... إلى غير ذلك» لأن استقبال 
القبلة أصبح مَعْلَما استقبال القبلة أصبح مَعْلماً ظاهرا بيّئاً للمسلم» فالمسلم هو الذى يستقبل القبلة مع 
المسلمين ويصلي مع المسلمين» أما الذي لا يرى الصلاة شيئا ولا يُقيمها ولا يهتعٌ كما ليس من أهل القبلةء 
وم يُعهّد بين المسلمين أنه من أهل القبلة فلا يدخل تحت الحكمء لا يدخل تحت الحكم» وإنما الذي يدخل 
تحت الحكم من كان من أهل القبلة فعلاً» وكونه من أهل القبلة يُعلم بصلاته. والصلاة المفروضة تتكرر في 
اليوم خمس مرات» في اليوم والليلة تتكرر خمس مرات» وهي بين المسلمين حك يميز» حك يز به من هو من 
أهل القبلة ومن هو ليس من أهلها أو ليس مبالياً بها أو ليس مهتما هما 
قال " ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب " هذه العبارة ليست دقيقة؛ قوله " بذنب " هذه العبارة ليست 
دقيقة؛ لأن الذنوب كما هو معلوم على قسمين: 
ذنوبٌ عُلم بدلالة الشرع أنما مُكمّرةٌ وناقلةٌ من مِلّة الإسلام؛ كالشرك بالله عر وجل الذي هو أعظم الذنوب» 
وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم ؟ قال: (( أن تدعو من دون الله نِدَاً وهو خَلَقَكَ )) 
فالشرك ذنب» فالشرك بالله تبارك وتعالى ذنب» فإذا أطلقت هذه العبارة بمذا اللفظ الذي ذكره رحمه الله " لا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب " يدخل تحت هذا العموم الشرك لأنه ذنبٌ» لكنه ذنبٌ يُكمّر به حتى وإن 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
م يستحلً» حتى وإن ١‏ يستحل» حتى وإن ١‏ يقل إنه مستحل بذلك» د الشيرك بالله سبحانه وتعالى والوقوع 
في الشرك بالله هذا بحدٌ ذاته ناقك من الملّة وموجبٌ للتُكفير. 


فالعبارة ليست دقيقة» والدقيق هنا في التعبير أن يقال: "لا نكر احداين آهل القيلة پگ دنفت ا 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنبء أما من يكمّرُ بالذنب الذي يكف شُرٌ صاحبّه هذا لا إشكال فيه» الذي 
يكفر بالذنب» الذي يكمّر صاحيّه هذا لا إشكال فيه. 


لكن الكلام هنا في الردّ على بدعة الخوارج؛ والخوارج يكقّرون بكل ذنب.. يكمّرون بكل ذنب سواءً كان 
الذنبث مكقّراً أو ل يكن مكيِّرا فجميع الذنوب وجيع الكبائر عندهم مكفرات وناقلات من ملَّة الإسلا» 
والسياق هنا للردّ عليهم لكن العبارة لم تكن دقيقة» العبارة عند المصيّف رحمه الله لم تكن دقيقةً لألّه يدخل 
فيها الذنوب المكقّرة وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى» الشرك بالله سبحانه وتعالى» فالدقيق في التعبير 
هنا كدي ا " ولا تُكيّر أحدًا من أهل القبلة بَكُلَّ دنب مالم يستحلّه " أما إذا استحله؛ أي اعتقده حلالاً 
فإنه يكفُر حت ولو لم يفعله؛ يعني لنفرض أن رجلاً مثلاً لا يشرب الخمر لكن يقول أنا أعتقد أن الخمر حلال 
واطلع على الآيات والأحاديث والنصوص التي تحرّم الخمر وقال لا نعتقد حرمته ولم يشرها إطلاقا يكون بهذا 
القول أشدّ جُرمًا من ذاك الذي يشرب الخمر ولا يعتقد عدم تحريمها بل يعتقد أا محرّمة» فهذا أشد جرماً منه 
لأن تحليل واعتقاد تحليل ما حرّم الله سبحانه وتعالى هذا بحي ذاته كفرٌ ناق من الملّة حتى وإن لم يباشر العمل 
تقش وقد تقال تع امعان " مالم يسْتَجِلَّه " أي مالم يعتقد أنه حلال» فإذا اعتقد أنه حلال فإنه 


يكفر ولو لم يباشر ذلك العمل ولو لم يقم به. 


ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كما تعلمون له شرح على هذه العقيدة وأيضا له تعقّباتٌ على بعض الألفاظ 
التي جاءت فيها ليست دقيقةً في تقرير المعتقد الحقّ - معتقد أهل السنة والجماعة- لما جاء هذا الموضعٌ - 
وهو قول المصنف: " ولا نكمّرٌ أحدًا من أهل القبلة بذنب " - قال ابن أبي العز رحمه الله: " امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول بن لا نُكقّرْ أحدًا بذنب " " امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر 
أحدا بذنب بل يقال لا تفرم بِكُلَ ذنب " لا نكفرهم بكل ذنب» وفرقٌ شاسمٌ بين التعبيرين؛ فرق بين 
أن يقال: " لا تُكيّر أحدًا بذنب "» فإن هذه العبارة بهذا التعميم يدخل فيها حتى الذنوب المكقّرة كما مر 
فيان دلق اا " لا تُكقّر أحدًا بَكُلّ ذنب " فهذه عبارة دقيقة في هذا الموضع؛ أي لا نكفر بكل 
ذنب حت وإن كان الأمر ليس مكمّراء ليست هذه عقيدة أهل السّنة ليست هذه عقيدة أهل الحقّ بل عقيدة 
الخوارج الذين يكيّرون بكل ذنب أو بمجرد وجود الذنب والوقوع فيه. 


شرح العفيدة الصطحاوية 

ثم في العبارة الثانية أو الجملة الثانية وهي قوله: " ولا نقول لا يض مع الإيمان ذنبٌ لِمَن عَمِلَهُ " هذه العبارة 
أوردها رحمه الله تعالى ردًّا على المرجئة ولا سيما غلامُم وعلاةٌ المرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان مُبَدُ المعرفة 
أو مجرد التصديق؛ جميع الذنوب عندهم.. جميعٌ الذنوب عندهم لا تَضِرٌ في الإمان؛ كما أن الكافر لا تنفعٌه 
الطّاعات فكذلك عندهم: المقَدٌ بالتصديق أو بالمعرفة أو من قام به الإقرار أو قام به التصديق أو المعرفة فإنه 
لا يضر أي ذنب اقترفه وأي جرم فَعَلّه فجميع الذنوب عندهم لا تضرٌ مع الإيمان.. لا تضرٌ مع الإيمان 
وعندما يقولون " لا تضرٌ مع الإعان " أي الإيمان الذي هم يُقرّرونه ويَرَؤن أنه هو الإيمان, والإعمان عندهم: 


المعرفة» وعند بعضهم: التصديق. فمن كان عنده المعرفة أو عنده التصديق جميعٌ الذنوب لا تضره. 


الله عز وجل يقول: ( وَالَذِينَ لا لا يَدْعُونَ مَعَ الله ب آخَرَ وَل يَقْثْلُونَ التَفسَ التي حر حَرّمَ الله الله إلا باحق وَل 
يَرْنُونَ م وَمَن يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أََامَا (/1) يُصاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ ليام ولد فيه مُهَانَُ 1 وهم يقولون 
لا يضر والله جل وعلا يقول [ ومن يتل مُؤْمِمًا مُتَعَدَا فَجَرَاؤْهُ جَهَنُمْ خَالِدَا فيا ) وهم يقولون: لا 
يض ! إِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ ضرال اليَعَامَى ظُلْمًا إا يأَكُلُونَ في 5 ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا 1 وهم يقولون: 
لا يضدٌ... وهكذا في و 5 التي ذكر الله عقوباتها الشديدة في كتابه وذكر عقوباتحا الشديدة رسولّه 
عليه الصلاة والسلام في سُنّتهه كل ذلك عندهم لا يضر ولهذا تعتبر عقيدةٌ المرجئة عقيدة خبيئةٌ جدًا وسيّمة يذ 
للغاية وتُؤدي بأديان الناس وعباداتحم إلى الانميار والدَّمَار والضّيّاع؛ أرأيتم عندما تشاع هذه العقيدة الباطلة 
السيّئة في أوساط جَهّالٍِ وعوام و في أوساط -أيضا- عصاة» ماذا ستكون النتيجة ؟ وماذا سيكون المآل 
عندما يقال لهم لا يَضُرّ مع الإبمان ذنب ؟ عندما يسمع صاحب الشهوة الحرّمة والمتعلّق بالمعاصي والآثام 
عندما يسمع من يقول له هذا القول؛ لا يضر مع الإيمان ذنب ؟ كيف تكون ؟ وطذا يُذكر أن أحد من يقر 
هذه العقيدة مر ني طريقٍ برجل مخمور.. مر في طريق برج مخمور» فشتمه المخمور» فقال له: هذا جزائي ؟ ! 
جعلث إِمانَكَ مثل إيمانٍ الصّدّيق.. جعلث إعانك مثل إعان الصّدّيق - الصِدّيق: أبو بكر رضي الله عنه - 
فانظروا أي جناية بها على الناس مغل هذه العقيدة السيّئة الخبيثة» ولهذا؛ ضررٌ هذه العقيدة على الاس ل 
من ضرر عقيدة الخوارج» لأن عقيدة الخوارج - مع فسادها واا رعلا في الضلال وعظم شڑها - مبنيّةٌ 
م يا سس باحس ل يقةٍ باطلة؛ بطريقة ظالمة باطلة 

ئرة ليست من شرع الله ولا من دين الله ويترتب عليها 2 ومفاسدٌُ عظام» لكن عقيدة المرجئة يترنّب 
عليها ضياع الأديان.. ضياع الأديان وانحلال عرَى الذين a‏ الناس من الأوامر وإيغاكُم في الذنوب 
والمعاصي والآثام» فهي عقون جد خطيرة» ولهذا أئمة السلف رحمهم الله تعالى ضَمِّنوا عقائدهم التحذيرٌ من 
هذه العقيدة كما ضمِّنوها التحذيرٌ من عقيدة الخوارج. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
خلاصة القول: أن الولف رهه الله تعالى أراد بماتين الجملتين - قوله: " لا نُكمّرٌُ أحدًا من أهل القبلة بذنب 
مالم يستحله ولا نقولٌ لا يضر مع الإبمان ذنبٌ لمن عَمِلّه " - أراد بماتين الجملتين الردّ على الخوارج و المرجئة. 
وإذا قزر بطلان هاتين العقيدتين المتضادتين» لأن عقيدة الخوارج على الضد من عقيدة المرجئة» فهما عقيدتان 
متضادّتان وکل منهما في طرف نقيض» وال حق قوامٌ بين ذلك؛ احق هدّى بين ضلالتين وحسنةٌ بين سيّكتين» 
الحق ليس فيه عُلُوُ الخوارج ولا جفاء المرجئة؛ الحق قوامٌ بين ذلك؛ صاحب الذنب عند الخوارج يُكمّر وعند 
المرجئة لا يَضرّه.. تناقض.. صاحب الذّنب -المعصية» الكبيرة- عند الخوارج يُكمّر وعند المرجئة لا يضر 
إطلانًا.. تناقض.. عقيدتان متناقضتان تمامًا. والح وسطّ بين ذلك؛ لا يقولون بكفر العاصي كما تقوله 
الخوارج ولا يقولون إن المعصية لا تضر كما تقوله المرجئة. إذن؛ ماذا يقولون ؟ ما الوسطية التي تكون بين 
هاتين العقيدتين اللتين هما على طرف نقيض ؟ 


N 


الوسطية في عقيدة أهل السنة» يقولون: المؤمن العاصي نقول هو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته. هكذا يقولون " 
مؤمنٌ بإعانه فاسقٌ بكبيرته "» أو يقولون بعبارة أخرى: هو مؤمنٌ فاسق» أو مؤمنٌ ناقص الإيعان؛ فقوهم: " 
مؤمن " رذ على من كَفَرَه وقولهم: " ناقص الإبمان " رذ على من قال لا يضره ذلك أو لا يضدٌ ذلك إمالّه. 
فجاءوا بمذه الكلمة التي ثقرر الوسطية في هذا الباب بين غلوٌ الخوارج وجفاءٍ المرجئة» فمرتكب الكبيرة عندهم 
" مؤمنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته "؛ "مؤمن بإمانه " أي ليس كافرا كما تقوله الخوارج» و " فاسق بكبيرته " أي 
لقال انث اللعضرية كما تقول :المع وای وط نون عات قافن لاط 


ثم قال رحمه الله تعالى: " ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمنْ عليهم " " نرجو للمحسنين من المؤمنين " 
الشخص الذي لم نَرَ منه إلا الإحسان وم نرَ منه إلا ظاهرة الخير وأعمال الخير هذا نرجو له " نرجو " أن 
يكون من الناجين يوم القيامة من الثّار ومن عقاب الله نرجو أن يكون من أهل الجنة الفائزين بأجر الله وثوابه 
ورضوانه» نرجو له النجاة من الأهوال والشدائد في القبر وني عرصات يوم القيامة» نرجو له» " نرجو ". لم يَقْل 
" نزم "» نرجو للمُحسن ولا نركّي علي الله أحدّاء لا نجزم له لكن إذا رأينا ظاهره طيّباء أعماله طيّبة» لم ير 
عليه شيءٌ من أعمال السُوء أو نحو ذلك نرجو له» نرجو ليحسنتًا. 

ومعنى " نرجو ليخسننا " أي نرجو له الخيرء النجاةً» الفورٌ بثواب الله تبارك وتعالى. وتأمل قولهم " نرجو لمحسننا 
' هكذاء ليس لكلّ أحد نرجو له» يعني شخص مسيئ» شخص يضيّع الواجبات» يضيّع الفرائض» يغشى 
الميحّمات... من كان كذلك ما يقال " نرجو له "» هذا نقول في حقّه: نخشى عليه؛ نخشى عليه من عقوبة 
الله نخشى عليه من خاتمة السوء» نخشى عليه من كذا... فالبَجاءٌ للمُحسن؛ رجاءٌ النجاة ورجاءٌ الفوز ورجاءٌ 
الغنيمة بثواب الله تبارك وتعالى» هذا إنما هو للمحسن؛ فالرجل إذا علم بالإحسان والفضل والنبل والعبادة 


س شرح العفيدة الطحاوية 
والطاعة ولم يُعلم عنه شيع من أعمال الحرام فإنه يُرجى له الخير ولا يرَكّى.. لا ثري على الله أحدّاء نقول: 
نرجو له الخير ولا نركي على الله أحدّاء ولهذا الجزم لا يكون؛ الصحابة رضي الله عنه رأوا رجلا في ساحة القتال 
أبلى بلاءً حسنًا وأنكى نكايةً شديدةً في الكقّارء فقالوا: هو من أهل الجنة. فسمعهم عليه الصلاة والسلام 
فقال: (( بل هو من أهل النار )).. قال: (( بل هو من أهل النار )). فأَحَدُ الصحابة أخذ يبه قى 
خبره» فضّرب بسهم فاشتدٌ عليه الأ فوضع سيفه في نحر نفسه وقتل نفسه» فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام وقال: أشهد انك رسول الله» وذَكرٌ له الخبر. 
فإذن؛ من تظهر عليه ظاهرة الخير والإحسان والجدٌ والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى لا نجزم له بالتركية 
للك ترجو له تقول لتقيف لفل و فإن الله تعالى يقول: لفلا تُرَكُوا أَنَفْسَكُنْ هُوَ أ 
من اتَقَى].. ( فلا روا نكم هو أَعْلَمْ بمَنِ اتَقَى]. 
ولهذا قال رحمه الله تعالى: " ونرجو للمُحسنين من المؤمنين ولا تمن عليهم " " لا نأمنُ عليهم " لأن الأعمال 
بالخواتیم وَبمَا لا تُِغ فلوبَتا بَعْدَ إِذ هَدَيْتَمَا و5 هب لا من لَّدُنكَ رة ةنك أنت الْوَهَابُ ) (( يا مقلب 
القلوب ثبت قلي علي دينك ))» والح لا تُؤمن عليه الفتنة كما قال السلف رحمهم الله الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة كما قال ذلكم السلف. 
فإذن؛ لا نأمن عليه لکن نرجو له» ولا يكون منا تزكيةٌ له وجزم» ولا نأمن عليه من أمور» والأمر لله سبحانه 
وتعالى من قبل ومن بعد» ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون من أمرين خوفا عظيما ويشتدٌ خوفهم منهما: 
السوابق والخواتيم 

۵ السوابق: كما في قوله ( إِنَّ الَذِينَ سَبَقَتْ هم من ا اطسق ) يع ها سبق للغيد فق .غلم الله أن ته 
له به» وهذا أمرٌ في علم الله سبحانه وتعالى. 

© والأمر الثاني: الخواتيم: وقد قال عليه الصلاة والسلام: (( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ))» وهذا لا 
ا م ل ug N a‏ 
الختام» يسأل الله الثبات» يسأل الله عدم زيغ القلب» ويلح على الله سبحانه وتعالى في ذلك. لا يأمن 
لا على نفسه ولا على غيره» بل يرجو الله سبحانه وتعالى لنفسه ولغيره» ولهذا لاحظ الدعاء جاء 
معمماً ( رتا لا تزع فُلُوبَنَا 1 هذه دعوةٌ لك ولإخوانك (( يا مُقلّبَ القلوب ثبت قلوبَئًا على 


طاعتك )) فهذا أمر يرجوه ويسأله المسلمُ ربّه تبارك وتعالى لنفسه ولإخوانه المسلمين. 


م5 ا ا لجللمس بس الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
قال : " ولا نأمن عليهم ولا نشهدٌ لهم بالجنة " " ولا نشهد لهم بالجنة " أي جزمًا وتعبيئًا مهما بلغ الشخصٌ 
صلاحًا واستقامة وطاعة؛ لا نعينه بعينه جزمًا نقول هذا فلان ابن فلان هو من أهل الجنة ونحن على يقين أنه 
من أهل الجنة» ما نقول ذلك مهما كان صلاحٌ الرجل ومهما كانت استقامته» ومر معنا قول الله تعالى ( قلا 
تُركُوا أَنَفْسَكُمْ هو أعلَمُ مَنٍ اتقَى), وأي تزكية أعظم من أن يقال في حقّ معن هو من أهل الجنة ؟ هذه 
تركيةٌ وشهادة» فإذن؛ لا يقال لمن كان محسنًا جزمًا إنه من أهل الجنة» لكن لو قلنا: نرجو أنه من أهل الجنةء 


من الأخطاء الآن الشائعة من يُقتل في ساحة القتال يقولون " شهيد "» وإذا أرادوا التعبير عنه قالوا " الشهيد 
فلان "» وهذا من الأخطاءء والإمام البخاري عقد في كتابه الصحيح: باب لا يُقال فلانٌ شهيد. إذن إذا قُتل 
رجل في ساحة القتال وأبلى بلاءً حسنًا ماذا نقول ؟ نقول: نحسبه من الشهداء» نرجو الله أن يكون من 
الشهداء» نسأل الله أن يكون اتخذه الله شهيدا... مثل هذا الكلام النافع المفيد الذي فيه رجاء أو فيه دعاء 
أو فيه أمل أو نحو ذلكء أما الجزم فقد مر معنا قصة الصحابة رضي الله عنهم وذلك الرجل الذي أبلى ذلك 
البلاء وقالوا هو من أهل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: (( بل هو من أهل النار ))؛ فمثل هذه التركية؛ 
فلان شهيد» فلان من أهل الجنة» أو فلان المغفور له» أو المرحوم... أو نحو ذلك» كل هذه التركية يحب أن 
تحتنب» كل هذه التزكيات يجب أن تحتنب وتستبدل بالدعاء والرجاء؛ فتقول: فلان رحمه الله فلان غفر الله 
له» فلان نحسبه من الشهداء» فلان نرجو الله عز وجل أن يكون في المنازل العالية في الفردوس الأعلى... ونحو 
ذلك من العبارات التي هي إما دعاء أو رجاء.. إما دعاء أو رجاءء لا أن تكونُ عبارات جازمة: فلان الشهيد 
أو فلان المرحوم أو فلان المغفور له أو فلان من أهل الجنة أو نحو ذلك... كل ذلك جزمٌ لا ينبغي أن يُقال 
وأئمة السلف رحمهم الله تعالى قد ضكنوا كتب العقائد التحذيرٌ من ذلك والنهي عنه. 

قال" ولا نشهد لحم بالجنة " أما الذين شهد لحم عليه الصلاة والسلام تعييتًا أو تعميمًا بالجنة فنشهد لهم؛ 
كالعشرة المبشرين بالجنة» ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه» عكاشة بن محصن, الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين» كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام 
بالجنة نشهد له» وأيضا تعميمًا؛ مثل الذين شهدوا بيعة الرضوان؛ (( لا يلج النار رجلّ بايع تحت الشجرة 
))» فهذا التعميم أيضا نجزم به لجزم رسولنا عليه الصلاة والسلام» والتعيين الذي جزم به عليه الصلاة والسلام 
جزم به لجزمه صلوات الله وسلامه عليه وهو لا ينطق عن الموى إنه هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه 
عليه 


شرح العفيدة الصطحاوية 
قال: " ولا نشهد لمم بالجنة " هذا في حق المحسنين, > طريقنا مع ا محسنين تتلخص في قوله: " نرجو للمُحسنين 
A e‏ بود ليما على با شمر 

المسيئين ما الصنيع معهم وما المنهج الحق فيهم ؟ 

قال: " ونستغفرٌ لمسيئهم " ونستغفرٌ ليسيئهم " انظروا إلى الكلام الجميل» انظر كلام الأئمة أهلٍ العلم " 
ونستغفر لمسيئهم " اليسيء من أهل القبلة من أصحاب الذنوب التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى 
هؤلاء نستغفر لحم أما الذي كفر بذنبه؛ ارتكب مُكقّرا فهذا لا ينفعه استغفار المستغفرين [ سَوَاءٌ عَلَيْهمْ 
َسْتَغْفَرت َم أْ 1 تَسْتَغفز َم أن يَغْفِرَ الله هَْء 1 إذا كان الرجل عيادًا بالله على الكفر بالله فلا ينفعه 
استغفارٌ من يستغفر له» بل منهيئٌ أن يُستغفر للكافر.. منهيئٌ أن يُستغفر للكافر ولا يجوز ذلك» لكن أصحاب 
الذنوب التي هي دون الكفر بالله عز وجل من كان واقعًا فيها يُستغفر له أي يُطلب من الله أن يغفر له. " 
ونستغفر لمسيئنا ' مسيئنا الإضافة هنا توضح معن مُرادًا؛ " مسيئنا " أي من أهل القبلة» من أهلٍ الإسلام 
أما إذا كان من أهل الكفر لا يدخل الضمير قي قوله " لميسيعنا "» " مسيئنا " أي نحن معاشرٌ المسلمين. 


والمسيء نستغفر له وهذه سنة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه؛ قال الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام: فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إل إل الله لله واستغفر لِدَنِبكَ وَلِلْمُؤْمِنينَ 9 وَالْمُؤْمِئَاتَ 1 وقال عن نو عليه السلام 
كما في آخر سورة نوح: [ رت اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَحَل بَيْي مُؤْمَِا وَلِلَمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ { وني 
موز ار ر ا ا ا [ ربا اغف لي وَلِوَالِدَيّ e‏ وم يَقُوم ا 
الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: † و ذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رتا اغفِرٌ لَنَا وَلِخْوَانِنا الْذِينَ سَبَقُون 
ِالْإيجَانٍ ولا تَجْعَلْ في قُلُوبِنا EE‏ لَنْذِينَ آمَنُوا رَبَئَا إِنّكَ رَءُوفٌ رَحِيِعٌ )» فالمسلم دأبُه الاستغفار لنفسه 
ولإخوانه المسلمين» والرًجل الذي قال: اللهم اغفر لي ولحمد أو اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداء 
قال: (( لقد حجرت واسعًا ))» فالمسلم في دعائه لا َج واسعاً (( رټ اغفر لي ولوالدي وللمسلمين 
والمسلمات ))» وسبحان الله كم في هذه الدعوة من أجر؛ عندما يقول القائل في دعائه: (( رب اغفر لي 
ولوالديّ وللمسلمين و المسلمات )) كم فيها من الأجر ؟ ومن تتناول ؟ هي الآن هذه الدعوة من تتناول 
ومن تشمل ؟ إذا قلت في دعوتك: رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات» من تشمل ؟ تشمل كل 
مسلم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم عدد هؤلاء ؟ قد جاء في حديثِ في الطبراني 
حسّئه بعض أهل العلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: (( من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له 
بكلّ واحد منهم حسنة )) كان له بكل واحد منهم حسنة؛ إذا قلت: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين و 
المسلمات» كم مسلم الآن دخل تحت هذه الدعوة ولك بحل واحدٍ منهم حسنة ؟ هل هم ألف ؟ أو ألفين 


۸ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 
؟ أو مليون ؟ أو مليونين ؟ خلقٌ لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى» ملايينُ لا يحصيها إلا الله رب العالمين» 
وهذا كيف مُحَجرُ الإنسان واسعًا ويرم نفسه من هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل ؟ ! هذا من ناحية. 


NEE‏ ان له من المسلمين رأيت وَقَعَ في ذنوب أو علمت أله وَقَعَ في 
ذنوب» يا أخي استغفر له ادعٌ الله أن يغفر له ادعٌ الله أن يتوب عليه ادغ الله أن يُقبل بقلبه... دعوةٌ الأخ 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة وهذا أمرٌ يغفل عنه حى أحيانً بعضُ الناس يغفل عنه في حقٌّ أولاده وأقربائه 
ويتهاون في أمر الدعاء» بل بعضهم يتهاون في أمر الدعاء له ويُسارع في الدعاء عليه» ويسارع في الدعاء عليه 
ويُكثر رها أيضًا مرخ 'الدعاء علية 


فالمسيء رجكٌ من أهل الإسلام استولت عليه الذنوب» تسلطت عليه الذنوب» أغوته الشياطين» فلا رمه 


في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله لأوائل سورة غافر نَقَلَ قصّةَ جميلة عن الخليفة الراشد عُمَرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه وأرضاه؛ أن رجلاً من أهل الشام كان يرتاد مجلس عمرء يرتاد مجلس عمر رضي الله عنه» ثم 
افتقده فسأل عنه» قالوا: إنه أصبح يتعاطى الشراب - يعني: قالوا إنه أصبح يشرب الخمر - فقال: فأمر عمر 


رضي الله عنه بالكاتب» قال له: " اكتب: من أمير 5 عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان. سلامٌ 
عليك. أما بعد: أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو [ غافر الذنب وَقَابل الوب شَدِيدٍ الْعِقَاب ذي الطّولٍ. 
لا إل إل هو إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ) ": وكان السلف رحمهم الله في مواعظهم عبارام موجزة ولكنها مُوثّرة ع 
لله فيها خيرا وبركة؛ مثل ما قال أحدٌ أهل العلم في وصف عبارات السلف قال: " كلام السّلف قليلٌ كثيرٌ 

البركة» وكلامٌ الخَلّفِ كثيرٌ قليك البركة " " كلام التلف كنيز قليك البركة " السلف يقول كلمة كلمتين ثلاثة 
لكن فيها من البركة والنفع والفائدة ما لا حدٌّ له ولا عدَّء فأرسل إليه هذا الكتاب وقال رضي الله عنه لمن 
حوله: " ادعوا الله أن يُقبل بقلب أخيكم.. " " ادعوا الله أن يُقبل بقلب أخيكم وأن يتوب عليه "؛ حَتَهم 
على الدعاء له» وهذا الدّعاء للعصاة» للمذنبين» هذا تُقَصّرُ فيه كثيراء تُقصّر فيه مع أنه مُهم جداً ونافمٌ للغاية 
ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مُستجابة» قال: " ادعوا الله أن يُقبل بقلب أخيكم أن يتوب عليه "» فلما 
بَلَعَه الخطاب 0 وبكى.. قرأ الخطاب وبكى؛ اجتمع له الآن دعاءٌ ودَعَوَة؛ دعاءٌ بظهر الغيب من إخوانه 
ودعوةٌ بموعظة جميلة رقيقة مؤثرة من الخليفة رضي الله عنه وأرضاهء فقرأ المخطاب وبكى وقال: " حَدَرَقٍ من 
الذنب ف للتوبة " " حذرني من الذنب " إ شَدِيدٍ الْعقاب ) ودعان للتوبة ‏ غَافِرٍ الذّنب )2 فحدَّرَ 
من الذّنب ودعى للتوبة» فما أحوج العصاة إلى ماع الوعظ المؤيّر وما أحوجهم أيضا لدعوة بظهر الغيب من 
إخواتهم يُقبل الله سبحانه وتعالى بقلوبهم سواءً أن تدعو هم بالعين إذا كان أحد إخوانك» أقرباءك» جيرانك» 


س شرح العقيدة الطحاوية 
زملائك... في صلاتك: يا رب فلانُ بن فلان تب عليه اغفر له» اهدو إليك صراطاً مُستقيمًا... أو تعميمًا؛ 
تدعو للمسلمين تطلَّبْ المغفرةً لهم. 


قال: " ونستغفرٌ لميسيئهم ونخافٌ عليه " " ونخاف عليه " المسيءٌ مثل ما قلنا؛ في المحسن ما نجزم في حقّ 
الميحسن أنه من أهل الجنة» والميسيء الذي وقع في ذنب ما نقول هذا جزمًا يقيناً من أهل النار» لكن نخاف 
عليه» هناك نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة وهنا نخاف على المسيء أن يكون من أهل النار» لكن 
إذا رأينا شخصًا مسيئًا ما نقول جزمًا هذا من أهل النار» لا نجزم» لكن نخاف عليه؛ لأن هذه الأعمال تُفضي 
إلى النار» لكن نخاف عليه من النار ولا نجزم لماذا ؟ لأنه قد يتوب» قد يبتلى بمصائب تُكقر عنه ذنبه» هذا 
قد يفعل حسنات يُوَفَّقُ ها تكونٌُ مُكمّرةَ... إلى غير ذلك من الأمور» فلا نجزم لكننا نخاف» ولهذا الميسيء 
الذي وقع في الإساءة.. وقع في الذنب ما نقول مثلا في حيّّه مباشرة هو ملعون» هذا مثلا نشير إليه بعينه 
نقول هذا ملعون» يعني: - مثلا حتى تتضح الأمور - مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر كم ؟ 
عشرة. فلو فَدَرَ أن رأينا شارب خر والنييُ عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة ورأينا شخصا مُعيّنا 
شارب خمرء ما نقول هذا - ونشير إليه بعينه - هذا ملعون» ولكن بالتعميم كما جاء في الحديث نقول: 
((لعن الله من شرب الخمرء لعن الله النامصة.. ))» لكن لو رأينا أو رأت امرأةٌ نامصةً ما يجوز لما أن تقول 
هذه ملعونة أو تقول لها بعينها لعنك الله أو نحو ذلك... هذا لا يجوز. فرق بين التعميم والتعيين.. فرق بين 
القعميم والتعيين. 

ومثل هذه الأمور لما يقع فيها الخلط أو يقع فيها الجهل تقع أمورٌ ليست هي من هدي الله ولا من هدي 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا لاحظ عبارة المصنف قال: " ونخاف عليهم " ونخاف عليهم» فرق بين 
أن نقول: نخاف عليه وبين أن نجزم له بالعقوبة. 

" ولا نقنطهم " " ولا نقنطهم " يعني المسيئين ما نقنطهم من رحمة الله التقنيط هذا الجُرم عظيم» جرمٌ عظيمٌ 
بقنط المسيءَ من رحمة الله سبحانه وتعالى» كيف يئط المسيء من رحمة الله والله عز وجل لما ذكر الذين حَدُوا 
الأخاديد وأوقدوا فيها النيران وألقَؤا فيها أهل الإبمان ماذا قال الله ؟ قال [ إِنَّ الّذِينَ فَعَنُوا الْمُؤْمِيينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتٍ ثم 1 يووا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهِنَم وَكُمْ عَذَابُ اربق انظر ! ( ثم 1 ونوا و قال في حق 
الكفار: إ أَفَلَا يَعُوُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوتهُء 1 الذين نسبوا إلى الله الولد ! لا يقنط أحدٌ من رحمة الله بل 
يقال لكل أحدٍ باب التوبة مفتوح ومن تاب تاب الله عليه مهما بلغ جرم الإنسان» في هذا المقام نتذكر قصة 
الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًاء هذه جرعة كبيرة جدا؛ ثل نفس واحدة أَمْيُها عند الله سبحانه وتعالى 


عظليم .فكنات من قل تسغة وتشخن عطقا 8 1 فاك رجل قل تسحة وتسقين تفا ع لقن عابًا لا عل 


٥١|‏ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
عنده ولا فمّه» وقال له إنه فقتل تسعة وتسعين نفسا هل له من توبة ؟ قال: تسع وتسعون نفسًا !! ما لك 
توبة.. ليس لك توبة. فَكَمَلَ به المائة؛ أصبح عدد من قَتَلَهُم مائة نفس؛ المائة العابد. ثم لَقِي عالما وسأله» 
قال: من ول بينك وبينها ؟ 


1 لخدي یا انك مع مزه دن تعن الل نيعا كاتنت ا ق 
فيها ويدعى ها ويحَتٌ لينقّذ من سَحَط الله من عقابه» من النار» لكن لا يُقَنَّطْء ولهذا قال رحمه الله: " ولا 
ُقَيَطّهم "؛ " ولا نقنطهم " أي لا نقنط أهل الإساءة وأهل الذنوب من رحمة الله تبارك وتعالى مهما كانت 
ذنوهم» ولِيُحذِر في هذا المقام من التقنيط؛ يعني بعض الناس في هذا الباب هم أساليب في التقنيط؛ يعني - 
مثلا وهذا مَبْحْ على الجهل في هذا الباب - بعضَهُم مثلاً يأتيه عاص ومعاصيه كثيرة.. وفعلتُ كذا وفعلٹ 
كذا وفعلثُ كذا... وهو مقباه يريد أحدًا فقط ينه قليلاً ليتوب» فتجده يقول: كل هذا فعلته ! أعوذ بالله ! 
كل هذا ! كل هذه الذنوب قُمتَ بما ؟! ابعد ابعد... ولا يفتح له أو يستجتّه أو يدعوه إلى التوبة» هذا كله 
من أساليب التقنيط؛ تقنيط المسيئين» المسيء لا يُقنّط مهما كان في إساءته» كيف يقنط والله سبحانه وتعالى 
يقول: ( © فل يا عاي الَذِينَ أَسْرَفُوا على أَنفْسِهِمْ لا تفْنَطُوا من رَحمةِ الله .إن اله َر الذنُوبَ حَميعًا ء 
1 إن الله ب 2 حْمِيعَاء ) بدون استثناء» أي في حقّ من تاب» من تاب من الذنب مهما كان 
ومهما بلغ فاليبُ يتوب عليه إ إِنَّ الله عفر الوب حميعَاء 1 فلا يجوز أن يُقنّطَ المسيءْ مهما كانت 
الإضاءة. 


ثم قال رحمه الله تعالى: " والأَمْنٌ والإياس ينَقُلَانِ عن ملَة الإشلام» وسيل الحَقّ بَْنَهُمَا لأَهْلٍ الْقِبْلّة " والأَمْنْ 
والإياس تمادن عن مله الإِسْلام " الآن الشريعة؛ شريعة الإسلام وشرائع جميع الأنبياء جاءت بأمرين عظيمين 
N SO CE E CS Rk‏ 
وب غل العبد أن يكوك ذائما راجيا خائفاء ولا حلت خد ها عل الآخر» لا يكوك عبد رجا بدون 
خوف ولا -أيضا- يكون عنده خوف بدون رجاء بل يجمع بين الرجاء والخوف» وهمذا القرآنُ ملي بالآيات 
التي فيها ترغيب وترهيب ‏ َب عِبَادِي ي أي أنا الْعَفُودْ البَحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَاي هُوَّ الْعَذَابُ ألم 1 

فما يكتفي الإنسان ب # َب 00 لْعَفُورُ الرَحِيمُ ] ويُغفل [ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيم ) 
ولهذا بعض العصاة فعلا بُغفل 0 اي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ 1 وتحده يتهاون في الصلاة» يرتكب 
محرمات... يا فلان انق الله ! ا - هكذا يقول = = رثك غفوة رحب لکن یتسشن وان 
عَذَابِي هُوَ الْعَدَابْ اللي ). 


ا 


أن عَدَ 


س شرح العفيدة الطحاوية 
فإذن؛ الشريعةٌ جاءت بالرجاء وجاءت بالخوف» وها للمسلم كما قال السسّلف كالجناحين للطائر؛ الرجاء 
والخوف للمسلم كالجناحين للطائر» وكما أن الطائر إذا فص أحد جناحيّه لا يستيَةٌ له طيران فكذلك إذا كان 
الإنسان برجاءٍ بدون خوف أو بخوف بدون رجاء لا يستقيم له سَيّر» فهلذان - أعني الرجاء والخوف - العبد 
المسلم بحاجة إليهما في كل وقت وهما محركات مع الحبة للقلوب؛ القلب يتحرك بالحبة وبالرجاء وبالخوف» 
الرجاء قائد والخوف سائق» الرجاء يقود الإنسان والخوف يسوقه» والنفس فيها تلن وفيها تلكو فتحتاج إلى 

ئق وتحتاج إلى قائد؛ تحتاج إلى رجاء وخوف؛ رجاء رحمة الله وخوف عذابه سبحانه وتعالى» فهذا الذي 
جاءت به شريعة الإسلام» ويجب أن حذر من ضد هذين» يجب أن يحذر من ضدهما وهما ما ذكرهما المصنف 
هنا: الأمن واليأس» الأمن ضد الخوف واليأس ضد الرجاء» فيجب أن يحذر من هذين الأمرين المضادين 
للرجاء والخوف, المسلم مطلوب منه أن يكون دائما برجاءٍ وخوفيء فإذا كان آمنا من مكر الله هذا لا خوف 
عنده وإذا كان يائسًا من رَوْح الله هذا لا رجاءَ عنده. والمسلم مطلوب منه أن يكون دائما يمشي بالرجاء 
والخوف.. بمشي بالرجاء والخوف. 
قال : " والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام " ينقلان عن ملة الإسلام» وهذا إذا كان الأمن والإياس 
عقيدة لدى الإنسان» إذا كان عقيدة عند الإنسان فهذا ينقله عن ملة الإسلام» ولكن إذا كان ليس عن 
عقيدة وإنما في لحظات معينة أو وقت معين بسبب خوف شديد من ذنوبه أو نحو ذلك وقع في شيء من 
ذلك - شيء من الأمن أو شيء من اليأس - يكون وقع في كبيرة من كبائر الذنوب.. يكون وقع في كبيرة 
ا ابرع " والأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام " وقد قال الله تعالى: إ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّوء 1 ( 
أَقَأَمنُوا مَكْرَ الله » قاد يام من مَكْرَ الله إلا الَْْم الْحَاسِرُونَ 4 وف اليأس قال: ( إِنَهُ لا يبأ من رفح الله 
إلا القَوْمُ الكافرُو ). 
" والأَمْنُ والإياس يَنْلَانِ عن مِلَةِ الإشلام " " وسيل الحقّ " الذي عليه أهل الحق وعليه أهل المدى بينهما 
لأهل القبلة " بَيْنَهْمَا لأَهْلٍ الْقِبْلّة " بمعنى أن أهل القبلة ليس عندهم أمن وليس عندهم أيضا يأس» إذا في 
الأمن ثبت ضده وهو الخوف» وإذا ثُفِيَ اليأس تبت ضدّه وهو الرجاء وهذا معنى قوله " وَسَبِيلُ الحقّ بَْتَهُمَا 
لأَهلٍ قبل " " ل ا الا سوه ب ف لض 
فالذي عندهم هو اا ار وا اوا الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَفُونَ إل رهم الْوَسِيلَة أَُهُمْ أَفْرَب وَيَرْجُونَ 
رَه وَيحَافُونَ عَذَابَةُ 1[ وَيَذْعُونََا رَعْبًا وربا ) فجمعوا بين الرجاء والخوف الرغبة والرهبة؛ في سورة 
الفاتحة ذكر الله عر وجل هذه الأركان للتعنّد؛ الحبة والرجاء والخوف: - الحبة في قوله ل الْحَمْدُ لله وب 
الْعَالَمِينَ 1 والرجاء في قوله ( الرّحْمْنِ الرَحِيم ) ووالخوف في قوله ‏ مَالِكِ يَوْم الدِينِ )» وهذه الأمور الثلاثة 
مطلوبةٌ من المسلم في كل عبادة» وكل قَرْبةِ يقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بدّ أن تكون مبنيّةَ على الحبة 


۲ہ اشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن ابد ح 
والرجاء والخوف؛ فقوله [ لك تَعْيْدُ ) أي بالحب الذي دل عليه [ الحم لله رب الْعَالَمِينَ ) وباليّجاء 
دا 7 2 5 8 ا 3 Ê‏ 1 
الذي دل عليه إ الرّحْمَنٍ الرّحِيم ) و بالخوف الذي دل عليه و مَالِكِ يَوْم الذّين )» ولهذا حذر أئمة السلف 
رحمهم الله تعالى من عبادة الله بواحدٍ من هذه دون الباقي» ولمم في هذا عبارةٌ مشهورةٌ نقلها أهل العلم؛ قالوا: 
" من عبد الله بلحت وحده " يعني بدون رجاء ولا خوف " فهو زنديق» ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو 
مُزجئ " يعني على عقيدة المرجئة - وقد مرّ ذكرهم " ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حَرُورِِيٌ " على عقيدة 
الخوارج " ومن عَبّد الله با حب والخوف والرجاء فهو مؤْمنٌ مود " " من عبد الله با حب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن مُوَجّد " بمعنى أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمةً على هذه الأركان الثلاثة للتعبد؛ الحب 


والرجاء والخوف. 


ثم قال رحمه الله: " ولا يوج الْعَبْدُ مِنَ الإبمَانٍ إل خود ما أَدْخَلَّهُ فيه. " ومعلومٌ أن الذي يدخل به العبد 
الإيمان ويدخل فيه بالإسلام هو الشهادتان؛ شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه» هذا الذي به دخولُ الإسلام (( أُمِزْتْ أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأيّ 
رسول الله )) فالدخول للإسلام بالشهادتين» فيقول رجه الله: " ولا يرج الْعبْدُ مِن الإِجَانٍ إلا خود ما 
اوا فيه. " " خود ا فيه " أي ببجحود الشهادتين أو ببجحود مدلول الشهادتين» وشهادة أن لا إله 
إلا الله مدلوها التوحيد.... قول المصنف رحمه الله تعالى: " ولا خر الْعَبْدُ مِنَ الإعانِ إلا خود ما أَدْخَلَهُ 
فيه. " عرفنا الذي يدخل ف الإبمان الشهادتان؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قيل لا 
يخرج العبد من الإيمان إلا ببجحود ما أدخله فيه فمعنى ذلك أن الخروج من الإيمان إنما يكون بالجحود؛ والجحود 
جحودٌ ما أدخله في الإيمان» والذي أدخله في الإبمان الشهادتان» فيكون المعنى أن من جحد وحدانية الله أو 
جحد رسالة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يكفر بذلكء والعبارة فيها حصر؛ لأنه قال " إلا بجحود ما 
أدخله فيه " " لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه "» ففيها حصر لما جرج أو يرج به العبد من 
الإعان» بالجحود, ومن المعلوم المتقرّر بالدلائل الكثيرات والشواهد العديدات في الكتاب والسنة أن الجحود 
نوعٌ من أنواع المكمّرات الميخرجات من الملة» لا أن الخروج من الملة مُنحصرٌ فيه» لا أن الخروج من الملة منحصر 
فيه بل هو نوع من أنواع المكفّرات التي تخرج فاعلها من ملة الإسلام» وهذا انتقد أهل العلم هذه العبارة لما 
فيها من حصر للخروج من الملة أو الإخراج من الملة بالجحود فقط؛ فهناك كُفْرُ السك هناك كُفر التُكذيب» 
هناك كُفر الإعراض» هناك كفر.. أنواع من الكفر.. كُفر النفاق» الكفر أنواع ليست محصورة في الجحود 
وحده» فالقول بأنه " لا يخرج العبد من الإمان إلا بجحود ما أدخله فيه " ليست دقيقة في تقرير المعتقد الحق 
في هذا الباب» بل يخرج من الإيمان بالجحود الذى ذكره رحمه الله ويخرج من الإيمان بالشك؛ مثل كفر صاحب 
إحدى الجنتين؛ قِصَيّهما في سورة الكهف ١‏ وَمَا أَظُنَّ السَاعَةَ قَائِمَةَ 1 من شلك في الساعة أو شك مثلا فى 


2 


س شرح العفيدة الطحاوية 
ألوهية الله أو شلك في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يجحد يكونُ كافرًا لأن الإبمان لا بد فيه من 
اليقين [ إا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ي يرَْابُوا 4, فإذا كان مُرتابًا شاگا ليس بمؤمن» فيكون 
الكفر بالجحد ويكون الكفر بالشك ويكون الكفر بالتكذيب» وفرق بين التكذيب وال جحد كل منهما مكفر 


َم لا يكَدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَّلِمِينَ بيات الله يجْحَدُونَ).. ( لا يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بيت الل 


تِحَدُونَ ) فالتكذيب مُكيّر والجخد مكقّر, كذلك الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى ولتّوَلّ هذه كُلّها 
مکفرات. . هذه كلها مكفرات» ولهذاء العبارة لیت دقيقة. 

أيضًا: العمل؛ العمل.. ليس محرد الجحود» العمل نفسه يكون مكثِّرا؛ مثل - عياذا بالله - من استهزا الین 
[ قل ابال وآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنثم تَسْتَهْرِنُونَ )٠٥(‏ لا تَعْتَذِرُوا قذ كَفَرتم بَعْدَ إِعَانَكُم ) أي حصل لكم 
الكفر بالاستهزاء بعد الإيمان الذي كنتم عليه» فكان كفرًا بالاستهزاء» والاستهزاء غير الجحود.. الاستهزاء 
غير الجحود. 

فإذن؛ المكمّراثُ ترجع إلى أنواع منها الجحود وليست محصورةً فيه؛ ترجع إلى أنواع ومنها الجحود وليست 
محصورة فيه» ولهذا تعقّب أهل العلم الإمام الضّحاوي رحمه الله تعالى في هذه العبارة التي فيها حص للمُخرج 
من المّة بالجحود. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


شرح العفيدة الطحاوية 


للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله 


لفضيلة الشيخ 


عبد الرزاق بن عبد اللحسن البدر حفظه الله 


الدرس )١5(‏ إلى الدرس (۱۸) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبدالله و رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته قال رحمه الله: " والإيمان هو الإقرار 
باللّسان والتصديق بالجنان» وجميع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق» والإيمان 
واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الحوى وملازمة الأولى . 


والمؤمنون كُلَّهُم أولياء امن وَأَكْرَمْهُمْ عند الله أَطْوَعْهُمْ وأتبعُهُم للقرآن. 


والإبمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومرْه من الله تعالى ونحن 
مؤمنون بذلك كله لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ ونُصَدّفُهِم كلهم على ما جاءوا به " ] 


شرح الشيخ: 
الحمد لله ربٌ العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدّه ورسوله صلى الله 


أما بعد؛ هذا الموضع يتحدث فيه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن الإبمان؛ بيانٍ حدّه وأيضا ذكرٍ أمور 
متعلّقة بهء الإبمان هو أجل المطالب وأعلى المقاصد وأنبل الأهداف» والإمان هو سبيل السعادة والفوز في 
الدّنيا والآخرة فلا دخول للجنة إلا بالإيمان ولا نجاةٌ من النار إلا بالإيمان ولا فلاح للعبد في دنياه وأخراه إلا 
بالإيمان» بل إن كل الخيرات والثمار النافعات في الدنيا والآخرة نتيجة للإيمان وثمرةً من ثماره» والإيمان لا يزال 


يوت أكله وثماره الطيّبات كل حين يفوز بها المؤمن ويجنيها في دنياه وأخراه. 


والإيمانُ حقيقةٌ لا سبيل إلى العلم بما إلا من المعين الصافي والمنبع العذب؛ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ إذ لا سبيل لمعرفة الإيمان وتحصيله من غير الكتاب والسنة؛ فلا يُعرَف الإيمان باللغة مُحردةَ ولا أيضا 
EE TAA A‏ بعر كلاق ا لل a as‏ اناده لفان حادم ال جيل ل 
العلم كما إلا من خلال الوحي؛ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالى في أواخر سورة 
الشورى: [ وَكَذَلِكَ ايتا َك رُوحًا مَنْ مرا مانت تَدْرِي ما اكاب ولا الْإِيمَانُ ولكن جَعَلَْاهُ ورا 
ِي به من َشَاءُ مِنْ عِبَادَِا © » ولا قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس - والحديث في الصحيحين 


-: (( آمُركم بالإبجان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله ؟ )) والقوم أهل لغة وأهل لسان وأهل فصاحة وأهل 


س شرح العفيدة الطحاوية 
عقول وأهل فهوم؛ قال: (( أتدرون ما الإيمان بالله ؟ )) قالوا: " الله ورسوله أعلم "ع قالواة* "الله ورسوله 
أعلم " مما يشير إلى أنه مُتَفَوْرٌ ى الجميع أن الإيمان حقيقة لا سبيل إلى العلم با إلا من خلال وحي الله 
وتنزيله؛ كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الموى إن هو وحيّ يوحى. 


ثم أيضا؛ هذا الإبمان العظيم الذي هو الغاية التي حلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقهاء الذي هو أجل 
المقاصد وأنبك الأهداف ما ينبغى لأمّة الإيمان أن تكون مختلفة فيه مُتنازعة في حقيقته» بل الواجب أن يأخذ 
الجميعٌ إِيماتم وصراطهم المستقيم من كتاب ريم وسُّنّة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه غير مُغْيّرِين ولا مُبدّلِين 
وهذا تكون النجاة والسلامة والفلاح في الدنيا والآخرة» ولكن لما نُجَمَتْ في الأمّة بدع كبار خالفت أسُس 
الاعتقاد وثوابت الدّين» وكان من ورائها دعاةٌ باطل يُروجون لأضاليلهم وبدعهم أصبحت على إثر ذلك البدعٌ 
تتوالد» وكانت البدع في جملة نشأتما إما بدع أنشأها أناس مخالفون للدين أصالةً لجل غراه وتشكيك أهله في 
ثوابت دينهم وأصول عقیدهم» أو بدع نشأت من بعض الناس زعمًا منهم أنهم ينصروك بذلك دين الله أو 
يدون بدعًا أخرى؛ ولهذا قد تنشاً البدعة يقابل بدعة أخرى للردّ عليهاء فلمًا وُحدت بدعة الخوارج التي فيها 
التكفيرُ بارتكاب الكبيرة وإخراجُ مرتكب الكبيرة من ملّة الإسلام نشأت في مقابل هذه البدعة بدعٌ كان 
وجودها أصالةً للرَدّ على بدعة الخوارج لكن كانت بدعة رَد كما على بدعة» وال حق أن البدع ا وا 
الواضح؛ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. 
وإذا تأمل المتأمل فيما وُجِدَ من أقوالٍ في حقيقة الإعان يد أنه جد مذاهب؛ مذاهبُ شقٌّ في تقرير هذه 
الحقيقة وبيان ما هو الايمان وما حقيقته» ومن هذه الأقوال أقوال عديدة وصفها أهل العلم بأتما إِْجاءٌ وان 
أهلّها مُرجئة. 
والإرجاء في اللغة: التأخير. فأصبح هذا الوصف عَلَمّا على كَل من يخرج العمل من مُسئّى الإيمان ولا يَعده 
داخلاً فيه» ومن يخرجون العمل من مُسمّى الإيمان أهلم مذاهب ليسوا في هذه البدعة على مذهب واحد؛ 

© فمنهم من يخرج العمل من مُسمّى الإبمان ويعتبر الإبمانَ جرد معرفة وأنَّ من عَرَفَ الله عر وجل كفاه 

ذلك أن يكون مؤمناً كامل الإبمان. 
© ومنهم من عَدَّ الإبمانَ التصديق وحدّه. 
© ومنهم من صم إلى التصديق الإقرارٌ. 


© ومنهم من جعل الإيمان الإقرار وحده بدون التصديق. 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وكل هذه الأقاويل اتفقت على إخراج العمل من مُسمّى الإبمان» ولهذا كلها تدخل تحت هذا اللقب " الإرجاء 
"» وأهلها " مُرجئة " لكنهم مُتفاوتون في ذلك. 
والإيمان الذي دُعينا إليه في كتاب ريّنا عر وجل أمرٌ وراء ذلك؛ أمرٌ يجمع الدين كله عقيدةً وعبادةً وخُلفء 
الإيمان يشمل ما يكون في القلوب وما يكون بالألسن وما تقوم به الجوارح» ليس الإيمان شيئا في القلب وحده 
ولا أيضا في القلب مضمُومًا إليه اللسان» بل الإيانُ يحمعٌ كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به ودعانا إليه من 


0 


عقيدة وعبادة وحلق» فالحق أن الإبمان: 


يتناول ما يكون في القلوب من عقائد ويتناول ما يكون في القلوب من أعمال؛ وأعمالٌ القلوب كثيرةٌ؛ 
الحيائ والكشية والإنابة والتوكل واليّجاء والخؤف وغير ذلك. . 

- و يتناول أيضًا ما يكون باللسان من قولٍ وذكز لله عر وجل وتلاوةٍ لكلامه وأمرٍ بالمعروف وني عن 

المنكر ودعوةٍ إلى الله وتعليم للعلم وغير ذلك.. 

- ويتناول أيضا ما يكون بالجوارح. 
فالإمان يشمَئ ذلك كُلّه ( إا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَّتْ فُلُويحُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ آياثة رادم 
عا وَعَلَى رم يَعوكلُونَ (۲) الَِّينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وا رَفْاهُمْ فون (۳) أوليك هُمْ الْمُؤْممُونَ 
حَقًا فالإيمان يتناول هذا كُلّه. 
والعمل داخلة في الإبمان.. العمل داخاه في الإيمان» ليس أمراً خارجًا عن الإبمان, ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: (( الإيمان بضع وسبعون شُعبَةَ أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
والحياءً شعبةٌ من شعب الإيان ))» وتم ل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل العمل بِقِسْمَيْهِ: العمل 
الظاهر والعمل الباطن في الإيمان؛ العمل الظاهر مثل إماطة الأذى عن الطريق» والعمل الباطن: ااي عد 
غل العذلذة السام شفية من .شعت الاما فالأعتمال» اعمال اقرب والأخمال الظاهرة كلها داخ ن 
الإمان ويتناوها اسمهء هذا هو حقيقة الإعانُ في ضوءٍ 1 عليه كلام الله وكلامُ رسوله عليه الصلاة والسلام. 


لكن» كما أسلفث وقدّمث» وُجدت مقالاث بعضها نشأ لرَوّ بدع أخرى كبدعة الخوارج التي فيها إخراخ 
مرتكب الكبيرة من الإيمان» فنشأت بدع قابلت ذلك ببدعة أخرى أو قابلت تلك المخالفة بمخالفة أخرى. 


هدو مقدمة بين يناي قول 0 رحمه الله تعالى " والإيمان هو الإقرارٌ باللسان والتصديق بال جتان " والإبمان 
هو الإقرار باللسان؛ أن يقر بلسانه.. أن يقر بلسانه وأن يصدق بجنانه» والمرادُ بالجتان: القلب» والقلب يسكّى 


جنان لأنه عَحْفٌِ في صدر الإنسان؛ فهو مضغة في جوف الإنسان أو في صدره. 


س شرت لعقيدة الطحاوية ١٠١٠‏ اا١‏ 
قال: " والتصديق بالجتان " أي التصديق بالقلب» فجعل الإانَ: إقرار باللسان وتصديق بالقلب» وهذا الذي 
ذكره ليس هو التعريف الذي يجمع الإيمان بمفهومه الذي دلَّ عليه كلامٌ الله وكلامٌ رسوله عليه الصلاة والسلام» 
بل فيه إخراج العمل من مسمّى الإعان.. إخراجٌ للعمل من مسكى الإبمان, ويُعَدٌ هذا التعريفُ إخلالاً بمذه 
الحقيقة وإخلالاً بيان هذه الحقيقة العظيمة التي هي أعظم الحقائق وأَجَلّها وأشرفهاء وَفْصًا في ببانٍ حَدّه 
وحقيقته» فالإيمان يقوم على أركانٍ ثلاثةٍ اقتصر منها على كنين؛ اقتصر على الاعتقاد الذي في القلب والقولٍ 
الذي في اللسان» وأخرّجٍ العمل.. وأخرج العمل. 


والعمل داخل في الإيمان» والشواهد والدلائل على دخوله في الإيمان كثيرةٌ جداً في كلام الله وكلام رسوله عليه 
الصلاة والسلام وبَسَطّها اهل العلم بسطًا وافيّا في كشب الإيمان سواءً ما كان منها مُسْندًا مث ل كتاب الإبمان 

في صحيح البخاري وكتاب الإبمان في صحيح مسلم وكتب الإيمان في السّنن وكتب الإيمان التي أَفْرَدَها أنه 
السّلّف؛ بَوَّبوا فيها أبوابًا كثيرة بيّنوا فيها دُخول العمل في الإيمان, ولهذا ترى فيها كتب كثيرة؛ باب الصلاة 

من الإيمان» باب الصيام من الإيمان» باب الحج من الإعان» باب بر الوالدين من الإيمان... وهكذا أبوابٌ 
كثيرة بُسِطّت في تلك الكتب بشواهدها ودلائلهاء مرادُهم بذلك اليّدُ على من أخرج العمل من مُسَمّى الإبمان 
وجَعلَ العمل شيعا آخرٌ ليس داخلا في الإبمان حتى وإن قال صاحب هذا القول: للعمل أهمية وله مكانة 
وعليه ثواب وعقاب» لا يكفي ذلك عندما برج من الإبمان» لأن إخراجه من الإيمان تقليك من مكانته 
وإضعافٌ من شأنه» وهذا تلد عن هذه المقالة أضرارٌ في النّواحي العمليّة والنواحي السُلوكية والنواحي التعبُدية 
فل 7 0 ولحذا؛ الصحيح أن هذا القول مََالْمَنُهِ لما عليه أهل السسّنة مخالفة ليست لفظية وإنما هي 
مخالفةٌ حقيقيّةٌ.. ليست لفظية. . ليست محرد اللفظ وإنما هي مخالّفةٌ حقيقَيّة ولا أضرارها الكثيرة» وتَرَنّب عليها 
ف 00 في الناحية التعبّديّة والناحية السُّلوكية والناحية العملية أضرارٌ كثيرة يعرفها أهل العلم. 


فهذا التعريفُ الذي ذَكرّه رحمه الله تعالى " الإبمان هو الإقرارٌ باللسان والتصديق بالجتان " هو كما ذكرتُ 
تعريفٌ قاصرٌ لا يَفِي ببيان حقيقة الإبمان بل فيه انتقاصٌ لأمور ول الات و عن و ق سكن 
ورد فهذا التعريفُ الذي ذكره اشتهر عند أهل العلم.. اشتهر عند أهل 0 من يقول به ب " مُرجِكَةٌ 
الفقهاء ".. اشتهر من يقول به بمرجئة الفقهاء لأن هذا القول عرف عن بعض المشهورين بالفقه وقالوا ذلك 
القول ليس عن فسادٍ - فسادٍ قصدٍ كما هو عند أرباب البدع الكبار كالجهمية ومن كان على شاكلتهم - 
> وإنما عن شُبَهِ عَرَضّت َنم فأترت عليهم في قَهْم الإبمان» ولهذا من القائلين بهذا القول الإمام أبو حنيفة رهه 
الله تعالى» لكن يقال - كما أشار إلى ذلك ابن أبي العرّ الحنفي رحمه الله - أنه رجع عن ذلك.. أنه رجع عن 
ذلك» رَجَعَ عن ذلك على إثر مُناظرة دارت بينه وبين أحدٍ السكلف - من أئمة السلف رهم الله - فَتَوَقّفَ 


أ واس ا يج فيه کے كانه كبن اج وهو دنا عن رو اسان الخ ا 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فالشاهد أن عَدَّ أو ذكر حدّ الإبمان لهذا الحد " الإبمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان " ليس هذا قول 
أهلٍ السُنة والجماعة» بل هو قولٌ اشتهر عن مرجمة الفقهاء وهو مخالف لا قََرَه أئمةٌ السلف رحمهم الله قاطبة 
في بيان حقيقة الإبمان وأن الإبعان يشمل القول والاعتقاد والعمل. 


وشبهة الخوارج مردودٌ عليها بِرُدودٍ كثيرة وافرة ذكرها انمه السّلّف رحمهم الله تعالى» وإخراح العمل من مسك 
الإعان ليس كافيًا أو وافيًا 2 رد شبهة أولئك كما هو سبب لورود هذه الشبهة ودخوها على من قال با 
هو بحي ذاته ليس ردًا على هذه الشبهة» وإنما ثَرَدُ بالدّلائل الواضحات وا لجح البّنات من كتاب الله وسْنّة 


فإذن؛ " الإبجان هو الإقراز باللّسان والتصديق بالجان والعمل بالجوارح ".. " الإبمان: الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح " وهذا أمرٌ أجمع عليه أئمّةٌ السّلف رحمهم الله تعالى وحكى إِجماعَهُم 
عليه غيدُ واحدٍ من أهل العلم» وأما الدّلائلٌ فقد بُسِطّت بَسْطًا وفيا في كب أئمّة اللف مما أشرت إلى 


بعضه آنفا. 

[ س: زيادته ونقصانه من تمام التعريف ؟ 

ج: نعم من تمام التعريف زيادة الإبمان ونتقصانه» ولم أَتَعرّضْ ها لأنّهُ سيأقٍ قوله " والإيمان واجدٌ وأهله في أصله 
سوا والتفاضّل بينهم بالخشية والتقى وادى وملازمة الأول ". ] 


قال رحمه الله تعاللى: ' وجميع ما صح عنه ضلى الله عليه وسلم .من اشع والبيان كله حق " وهذه كلمة 
عظيمةٌ جدًا؛ قال: کل ما مځ عنه من الع والبيان کله حو قال: "ُلك ما َحْ " أي کل ما ثبت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد الصحيحة» ولا مير في ذلك بين مُتواتر وآحادٍء فكل ما صّحَّ وثبت 
بنقلٍ العُدُول الثّقات عن الن عليه الصلاة والسلام وَثَبَتَ إسناده إليه صلى الله عليه وسلم فهو حقٌّ يحب 
أن يمى بالقبول.. يجب أن يُتلقّى بالقبول» وهذه طريقةٌ أهل السّنة والجماعة؛ كَل ما صح عن الي عليه 
الصلاة والسلام فهو حَقٌ يُتَلقّى بالقَبُول؛ من الله التتسالةٌ وعلى الَسُولٍ البلاغٌ وعلينا النُسليم» فكل ما صك 
عنه يجب أن تَتَلقّاةُ بالمَبُول. ومُرادُ المصنف رحمه الله تعالى بمذا التقرير اليد على المعتزلة وأضرايحم ممن توقّفوا 
في بول أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان لِتوقّفهم في قبول أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
مسلکان: 


© الأول: رَد المتواتر من أحاديثه صلى الله عليه وسلم بأنه ظَيّمْ الدّلالة.. بأنه ظَيّمْ الدلالة. 


© وَرَدُوا الآحاد الثابت من أحاديثه - وهذا المسلكُ الثاني - بأنه ظَيْعُ التبُوت. 


س شرح العقيدة الطحاوية 
وقالوا: الاعتقاد لا يُقبل فيه إلا اليقينيّات» واليقينيات عندهم ما تَوَضَّلتْ إليه عُمُوهم وَمَا بَلَعَنْهُ أفهامُهُم وما 
رنه آراؤهمء تلك هي التي تُعَدٌ يقينيات» أما الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان متواتِا 
فهو عندهم ظَيّعُ الدّلالة وإن كان آحادًا فهو ظَيّنَ البوت» ولهذا قالوا - وهم أول من قال بذلك -: إن أخبار 
الآحاد لا حح بها في الاعتقاد. وهذه مقالةٌ ل تُعرف عن أحدٍ قبل المعتزلة» قالوا: أخبار الآحاد لا يُحتجٌ بها 
في الاعتقاد. وانّكأوا على هذا التقریر بر كَل حديثٍ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان 
متواترًا.. حتى وإن كان متواترّاء لان القوم ليسوا من أهل الدّراية بالصناعة الحديثية وليسوا من أهل هذا الشأن 
وليسوا من أهل التمييز بين متواتر وآحاد لكنهم جعلوها تُكْأَةَ هم لِردّ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فردوا بحذه المقالة كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما يخالف عقائدهم؛ حديث الثزول متواتر: رَدُوهِ بحذاء 
حديث الدُّؤية متواتر: ردُوه أيضا بمذا... أحاديث كثيرةٌ ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوائر ونَصّ 
أئمةٌ الحديث وأهل الدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام أتما متواترةٌ وينُدُهَا هؤلاء بهذا التقرير. وأيضا - 
بالمقابل- الأحاديث التي تُوافق أهواءهم ولو كانت موضوعة مكذوبةً على النبي عليه الصلاة والسلام يخْتجُون 
ما ويستدنُون بما ًا يدل على أن القوم اهل أهواءٍ وأه باطل. 


فالمصيّف رحمه الله أراد بذلك الردّ على هؤلاء وأمثالمم وأن الواجب أن تَتَلقَّى جميع ما صح عن رسول الله 
الى E YE O Ng E‏ 

ثم قال رحمه الله: " والإبمان واحد " " والإيانُ واحد وأهله في أضْلِه سواء " وني بعض النسخ " وأهله فيه سواءٌ 
" " والإبعان واحد وأهله في أصله سواء " وني بعض النسخ " فيه سواء " في الإيمان " والتفاضل بيهم بالكشية 
والثقى ومخالفة الموى وملازمة الأؤلى " 

ولك "زو لقان وانوي الى لتقا E‏ ولخد a‏ اتدل وم الم له EE‏ 
فالإيمان واحد؛ الإبمان جملةٌ واحدة وحقيقةٌ واحدةٌ ليس له أبعاضء وم مَعَنَا قبل قليل تعريفُه للإبمان بأنه 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان» والإقرارٌ الذي يكونٌ باللْسان هو إقرارٌ لا قام بالقلب من تصديقء فينطق 
اللْسانُ مرا بما قام في القلب من تصديقء فهذا الإبانُ الذي هو تصديق بالقلب وإقرارٌ باللسان حقيقة 
واحدةٌ.. حقيقةٌ واحدة وهذا انبنى على ذلك أنه لا يتفاضّل.. انبني على ذلك عندهم أنه لا يتفاضل ولا 
يزيد ولا ينص» وأيضا هذا القول ليس من قول أهل السنة في شيء.. ليس من قول أهل السّنة في شيء» بل 
هو قولٌ مخالفٌ لما عليه أهل الشنة ولا عليه اة الكلف» مخالفٌ لدلائل الكتاب والسُنة الكثيرة التي تذل 
على خلاف ما قَرَّرَهُ رمه الله تعالى هنا فقوله " الإيمانُ واحدٌ " كيف يقال الإبمان واحدٌ والنبي عليه الصلاة 


والسلام يقول كما في الصحيحين: (( الإيمان بِضعٌ وسبعون شعبة )) (( الإيمانُ بِضعٌ وسبعون شعبة, 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطَّريق, والحياء شُعبَةٌ من شُعَّب الإيمان )) ؟ فكيف 
يقال " الإيمان واحد " والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (( الإيمان بضع وسبعون شعبة )) ؟ ! فالإيمان ليس 
شيئًا واحدًا بل شعت كثيرة.. بل الإبانُ شعبٌ كثررة متعدّدة» له أعلى وله أدن, منه ما في القلب» منه ما في 
اللسان» منه ما في الجوارح» 2 داخلة في الإبمان. 


قال: " والإيهانُ واحدّ وأهله في أصله سواء " " وأهله في أصله سواء " كلام منبنٍ بعضّه على بعض؛ لما كان 
الإبمان واحدًا وهو التصديق بَنَوْا على ذلك أن أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء.. في أصل الإيمان سواءء 
والقول بأن أهل الإبمان في أصله سواء حتى وإن اعثُبر على قوله أنه التصديق والقول الذي باللسان هو إقرارٌ 
أو نطقٌ أو إعلانٌ لما قام في القلب من تصديق» التصديق نفسُه أهلّه ليسُوا فيه سواء ! التصديق نفسُه أهلّه 


ليسوا فيه سواء ! ومراده بال " أَضْل " هذا هوء ولهذا جاء في بعض التُسخ: " وأهله فيه سواء " " أهله فيه 


و 


مه مه مو 


سواء " أي هذا القدر الذي هو الإبمان» الذي هو حقيقةٌ الإيمان أهلّه فيه سواء» وف بعض النسخ " وأهله 
في أصله " وهذه الكلمة فيها إشكال» وما جاء في بعض النُسخ يُوضح المراد وأن المراد بقوله " وأهله فيه سواء 
" أي هذه الحقيقة - حقيقة الإيهان - التي هي حقيقةٌ واحدةٌ قال " وأهله فيه سواء " أو " في أصله سواء " 
فالتصديق ليسوا أهله فيه سواء» ليسوا أهله فيه سواء» بل هم متفاوتون تفاوْتَا عظيمًاء وهل التصديق الذي 
قام في قلب صِدّيق الأمَّة رضي الله عنه وأرضاه هل هو يَعَدِل التصديق الذي قام في قلب آحاد المسلمين ؟ 
بل قل أيضا من العصاة والُسّاق ممن لم يخرجهم عصيانهم ولا فسقهم ولا فجورهم عن الإعان ؟ هل يُسوَّى 
تصديئهم يدق صربق اأ و وطن اللا عنه وراه بالعتديى لكمال: متيف عا يدل على أن 
الصِدِيقَ يتفاوت أهلّه فيه.. يتفاوت أهله فيه واكم ليسوا فيه سواءء وقد مر معنا بالأمس الحديث الذي في 
الصحيح؛ لما قال عليه الصلاة والسلام (( إن أهل الجنة ليتراءؤن أهل الغُرف كما تراءون الكوكب الدّرَيّ 
في السماء .. لتفاضل ما بينهم )) هكذا قال عليه الصلاة والسلام (( لتفاضل ما بينهم ))» قالوا: تلك 
منازل الأنبياء لا يبلعُها غينهم ؟ قال: (( بل رجال آمنوا بالله وصدَّقوا الْرسَلِين )) (( آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين ))» وأشرت فيما سبق أن كلّ من يدخل الجنة آمن وصدّق» لكن لما كان هؤلاء في الإيمان والتصديق 
بلغوا مبلغاً عظيما ارتفعوا هذا الارتفاع العالي في درجات الجنة وبلغوا هذه المنازل العالية الرفيعة. 


فالتصديق أهله ليسوا فيه سواء بل مُتفاوتون؛ التصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف» هل من صدق بهذا 
الدّين ودخل مُصدّقا مع قو في البراهين التي دخل بما في هذا الدّين يُساوي إمانه وتصديقه تصديق آخر 
صدّق ببرهان واحد مثلا ؟ ذاك ببراهين كثيرة وهذا ببرهان واحد ؟ ذاك اتضحت له حقيقة الإبمان جَلِيَةَ ظاهرةً 
فصَّدَّقَ ودخل وآخر جاءه برهانٌ فاقتنع به ودخل في هذا الدين ؟ هل يسوّى تصديق هذا بتصديق هذا ؟ 


هل يُسوّى تصديق شخص قوي التصديق في قلبه بحيث لو جاءته الشبهات لا تزعزعه بتصديقٍ آخرّ أدن 


س شر لعقيدة الطخاوية ‏ الال 
شبهةٍ تُزعزع إمائّه وتخلخل دينه ؟ من الناس من بلغ إعانه وثباث إعانه لوغ الجبال ومن الناس من هو أضعف 
ما يكون. أحد السلف قيل له: أيزيد الإيمان وينقص ؟ قال: نعم» يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقُص حتى 
لا يبقى منه شيء. حت لا يبقي منه شيء. فكيف يقال أن أهله فيه سواء ؟ كيف يقال أن أهله فيه سواء ؟ 
حتى ولو اعثبر -وهذا هو مراده- التصديق وحده فالتصديق وحده أهلّه ليسوا فيه سواء» بل متفاوتون. 


والتصديق مراتب» مَرٌ أيضا الإشارةٌ إلى شيءٍ منها؛ فهناك علمٌ يقين وهناك عينُ يقين» انظر إلى تصديق 
الخليل عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى ‏ وَإِذْ قال إِبْرَاهِيِمُ رٻ ار كبْفَ يي الْمَؤْتَى قال أو تومن 
قال بى ون لَيطْمَيينَ قلي ) قال أئمة التفسير: " بلى ولكن ليزداد إعالّه " فطلب عليه الصلاة والسلام 
زيادةً في الإعان؛ بأن يكون علمُ اليقين الذي عنده يكونُ عينَ يقين» بأن يرى ( أَرِن ) وهو يقين في كل 
أحواله لكنه درجة أعلى التي هي عين اليقين» قال: ( رب ار كنف يي الْمَْتَى ) [ أرب كيف يي 
الْمَؤنَى قال أَوَ1 تومن قَالَ ب نل ولك لَيَطْمَئِنٌ قلي ؟ أي البرداد عات اماه السابق بإعان لا شك 
فيه.. إيمانٌ لا شك فيه» لكن أراد أن يزيد هذا الإبمان وهذا التصديق بأن يكون عينَ يقين؛ بأن يرى بعينه 


كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى» وأراه الله جل وعلا ذلك. 


A ١ 


< 


فالشاهد أن التصديق الذي في القلب أهلّه ليسوا فيه سواء ولا يمكن أن يُعْدَل إِممانُ صدّيقٍ الأمّة بإيمان آحاد 
الأمة. وف صحيح البخازي من حديف ابح عمر قال کان منَ النبي عليه الصلاة والسلام ادن بأبي 
كد عو 7 لو سول بأبي بكر أحدًا ". وإذا قيل إن أهل الإيمان في التصديق سواء أصبح آحادٌ الأمة 
وصِدّيق الأمة عام واحدٌ. وفي بعض الأخبار ولم يثبت مرفوعًا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: (( لو ون 
إعان أبى بكر بإيان الأمة لعَدَلّه )). 

فالشاهد أن أهل الإبمان في التصديق ليسوا فيه على درجة واحدة. 

ثم أيضا إذا نظرنا إلى الإبمان في ضوء الأدلة وكونه شاملاً للأعمال وشاملاً لأعمال القلوب فالإبمانٌ يزيد 
وينقص من جهات كثيرةٍ؛ يزيد وينقص من جهة التصديق و يزيد وينقص من جهة العمل... يزيد وينقص 
من جهات عديدة» ولهذا كانت مقالةُ أهل السّنة في الإبمان أن الإبمان قولٌ واعتقادٌ وعمل” يزيد وينشُص؛ يزيدُ 
بطاعة الله وينقّص بمعصيته, هذه مقالةٌ أهل السّنة وعليها إجماعُهم» و لما كان قول هؤلاء في إخراج للعمل 
من مسكى الإبمان وأيضا فيه اشتباةٌ في مسألة التصديق ترب على ذلك مقالاث خالفوا فيها القول الذي 
عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. 


الشيخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
قال : " والتفاضل بينهم بالمخشية والتقى ومخالفة الحوى وملازمة الأَؤلى " وهذه جيغها ليست داخلةً في مسئّى 
الإهان حسب فهمهم للإيمان؛ لأن الإبمان انحصر كما سبق تعريفُه عند المصيّف بإقرار اللّسان وتصديق الجنان 
فهذه الأشياء خارجة عن مسمّى الإيمان» والتفاضل الذي بين أهل الإبمان في هذه الأشياء التي خارج مُسمّى 
الإيمان, فالإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم.. الإبمان لا يزيد ولا ينقص وإِنما الزيادة والنقصان في أمور خارجة 
نوع كنك الاق تفن ا و وقتالفة الموق وماكفة الأول هده كلها عفان صل فيها زيادة 
ونقصان يقدٌ بها ويحصل فيها تفاضا بين أهل الإبمان لكنها ليست داخلة في مُسكّى الإبمان؛ قال: " والتفاضّل 
بينهم " التفاضل بينهم أي أهل الإيمان في هذه الأشياء التي هي عنده ليست داخلة في مسمّى الإيمان وهي 
الخشية والثّقى وغنالفة الموى وملازمة الأول». والحق أن هذه الأشياء فيها تفاضّل؛ أهلها متفاضلون فيها؛ 
ليسوا في الخشية سواء وليسوا في التقى سواء وليسوا في مخالفة الحوى سواء وليسوا في ملازمة الأولى سواءء 
وجميع هذه الأشياء داخلة في مُسكى الإبمان.. وجميعٌ هذه الأشياء داخلةٌ في مسمّى الإبمان؛ الخشية إِيمان 
والتقّى إيمانٌ ومُخالفةٌ الموى إِعانٌ وملازمة الأول مما أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام كل ذلكم 
داخلٌ في مُسمّى الإبمان. 


o ىه‎ 


قال: " والمؤمنون كلهم أولياء اليم " " والمؤمنون كلهم أولياء اليَخْمن» وأكْرئهُمْ عند الله أطوعهُم وأتبغهم 
للقرآن. 


" المؤمنون كلهم أولياء اليّحمن " يعني كل من كان مؤمنا تَقيّا فهو ولح من أولياء الله.. فهو ول من أولياء الله 


م ع 


فالله جل وعلا قال في القرآن الكرم: ( ألا إِنَّ أَوِْيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يَخْرَُونَ (17) الَذِينَ 
آمَنُوا وَكَانُوا يَتقُونَ 1 فمن كان مؤمناً تقيا كان لله ولا فهو من أولياء الله فبالإيمان والتقوى تكونٌ الولاية 
والإيمان والتقوى اجتمعا في هذه الآية.. اجتمعا في هذه الآية» واجتماعهما - الإيمان والتقوى - يجعل الإيمان 
في جانب الاعتقاد وفعل المأمور والتقوى في جانب ترك المنهين والبعد عن امحظورء وكذا يُعلّمِ أن أولياء الله 
هم الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى لزومًا للعقائد الصحيحة وفعلاً للطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى يما 
وتحتبًا للنواهي وا محرمات» هذه حقيقة التقوى. وف الجملة الأولياء على درجتين.. الأولياء - أولياء الله سبحانه 
وتعالى - على درجتين جاء بياكما في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولح وهو في الصحيحين: 
يقول الله عر وج في هذا الحديث القدسي (( من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب إليّ عبدي 
بشيءٍ أحبٌ إليّ ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يقرب إل بالثّوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنثُ سمعه 
الذي يسمع به... )) إلى آخر الحديث. فهذا الحديث 0 على أن الأولياء على درجتين: 


شرح العفيدة الصطحاوية 
© الدرجة الأولى: في قوله: (( ما تقرب إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ نما افترضته عليه )) وهي درجة 
عل الواجبات وترك المحرّمات» ويقال عن هذه الدرجة " درجةٌ المقتصدين " وهي الذي فَعَلَ الأوامرٌ 
الواجبات وتَرك الميحكتمات. 
© والدرجة 0 من هذه الدرجة وهي " دَرَجَةٌ المقرّبين والسابقين بالخيرات " وإليها الإشارةٌ بقوله: 
(( ولا يزال عبدي يتقرّبُ إل بالنوافل حتى أحبّه )). 


فأولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين. 


فإذن» المؤمنون؛ المؤمنون التقَون كلهم أولياءٌ لله .. كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى» لكنهم في ذلك ليسوا على 


درجة واحدة. 


0 يا الرمن» وأكْرَمُهُم عند الله أَطْوَعْهُم وأنْبَعْهُم للقرآن " " وأكرمُهُم عند الله أَطْوَعْهُم 

نْبَعْهُم للقرآن " أي كلما زاد العبد طاعة وإِتَباعَا للقرآن الكريم زادَ فضلاً وزاد ثوابًا وأجرًا عند الله سبحانه 
0 وهذا بين مُفارقةَ هؤلاء - يعني مرجئة الفقهاء - للمُرجِيَة الخالصة الذين يقولون لا يَضِرٌّ مع الإيمان 
ذنث كما لا ينفعُ مع الكفر طاعة.. فهو يقول " وأكْرَمُهُم عند الله أَطْوَعْهُم وأنْبَعْهُم للقرآن " بمعنى أن العبدَ 
كُلّمَا ازداد طاعةً وعبادةً لله تَمَعنْهُ هذه الطّاعاثُ ثوابًا وأجرًا عند الله تبارك وتعالى» ولو فعل المعاصي أيضا 
يُعاقب؛ يقولون إن فعل المعاصي يُعَاقَبُ عليها 0 الطاعات يغاب عليها وإن كانت ليست داخلةً في 
مُسمِّى الإيمان.. وإن كانت ليست داخلة في مُسمّى الإيمان» وهذا - يعني حقيقة مع قوطم بأنه ثاب عليه 
ويُعاقب على تركه - فيه إضعاف لمقام العمل ومكانة العمل في دين الله؛ لان إذا قيل لشخص: أنت مؤمنٌ 
كامل الإيمان بدون العمل.. أنت مؤمنٌ كامل الإيمان بدون العمل وهذه الأشياء يحص فيها تفاضا ويحصل 
فيها زيادةٌ ونقصان ويحصل فيها ثوابٌ وعقابٌ لكنها ليست داخلة في الإيمان. قد يقول قائل: قد عرفت من 
الكولة E O‏ ا السمز! نوكا كان الإغنان تهنا 
الحاجةٌ للعمل ؟. فهذا فيه إضعاف؛ إضعافٌ وتموينٌ لمكانة العمل ومَنزلته العظيمة العَلِيّة. 


قال رحمه الله تعالى: " والإيمان هو الإبان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخُلُوه 
وميه من الله تعالى " يْتَمِل العطفت هنا " وبالقدر حَيْرِه وشَرّه " ويختمل أيضًا - ولَعلّه الأقرب - أا جملةٌ 


ل عاب به 


مُسْتأئَقة " والقَدَرُ حَيْرهُ وَسَيْهُ حُلَوْهُ وَمرُُ مِنَ الله تعالى " تمل هذا وهذا والله تعالى أعلم. 


قال : : " والإعان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 3 واليوم الآخر والقدر خيره وشره وځلوه ومُرّهِ من ٠‏ الله 
تعالى " ذكر هنا أمورَ الإبمان وعقائد الإيمان التي يُقِرٌ بما؛ قبل قليلٍ قال: " الإيمان هو الإقرارٌ باللسان 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
والصديق بالجنان " التصديق بالجنان بماذا ؟ ما الذي يصرّقُ به المسلم انه ؟ ّنه هناء فأمور الإمان التي 
مطلوبٌ من العبد أن يُصدَّقَ بما في جَنَانِهِ - أي قليه - هي الإيمانُ بأصول الإبمان, وذَكرٌ هنا أصولٌ الإيمان 
اة التي ذكرها اني عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل» في حديث جبريل المشهور (( قال: أخبر 
عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكثبه ورُسُله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشرّه 0 
فهذه فول الإيمان الميدمّة التي عليها قِيامُه. 5 عليه الصلاة والسلام فَسَرَ الإيمان بحديث جبريل يذه 
الأصول لأنّه ذَكْرَ قبلها الإسلامَ وعَبَقَهُ بالأعمال.. عَبَقَه عليه الصلاة والسلام بالأعمال؛ فَمَسَرَ الإسلام 
بالأعمال وفَسَرَ الإممانٌ بالعقائدء لكن عند الإطلاق فالإبمان يتناول الدّين كُلّه؛ِ العقائد والأعمال» وهذا في 
حديه: ون ا مَرَهُم عليه الصلاة والسلام بالإيمان قال: (( أتدرون ما الإيمان بالله ؟ )) أتدرون 
ما الإمان ناله ؟ 'قالواة الك وزسوله أعلم. قال: ((الإعان بالله: شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رفول 
الله وإقامُ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة... )) فانظر كيف التي عليه الصلاة والسلام مسر الإيمانَ صراحةً بالأعمال؛ 
فكيف يقالُ: الإيمان هو القولُ والاعتقادُ ونخرج الأعمال من 1 الإيمان والني عليه الصلاة والسلام فر 
الإيمان صراحة لوفد عبد القيس بالأعمال» فالأعمال داخلة في مُسمَّى الإيمان. 
قوله " والإعانُ هو الإعانُ بالله " هذا ذكة لأصول الإمان التي مطلوبٌ من كل مؤمن ا اواك يفيك 

كما وأن تكون في قلبه تَابتةَ مقا كما لا شك فيها عنده ولا ريب» وهي أصولٌ ستةٌ؛ " الإمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ځلوه مره من الله تعالى " " وكنا عرفنا أن المصنف رحمه الله 
تعالى من طريقته في الكتاب أنه يُعيدء يعيدٌ ويْكرِرُ وأيضًا لم يراع فيه ترتيبًا دقيقا وسَبَقَ أن مَرٌ معنا ذكزه 
لشيءِ من هذه الأصول.. سَبَقَ أن ذكر ما يتعلّق بالإبمان بالله ومضى الكلام على ذلك هناك وأيضًا سَبَقَ 
أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلّقُ بالإعان بالملائكة وكذلكم ما يتعلق بالإبمان بالكتب وأيضا ما يتعلق الإبمان 
بالرسل» مَرّ ذكرُ ذلك عند المصيّف رحمه الله تعالى " ونؤمنٌ بالملائكة والنبيّين اليب المرّلة على المرسَلِين " 
ت معنا جاو اا اا 


وفيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كأنه ما سبق أن مَرَّ ذكرُه عند المصنف.. الله أعلم. هو أحدٌ أصول الإيمان 
العظّام. والإيمانُ باليوم الآخر هو اليا بحل ما يكون بعد الموت» ومن مات قامَث قيامته» والقبرُ وَل منازل 
الآخرة» فكل ما يكونٌُ بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه ثم ما يكون بعد ذلك من نفخ في الصُور 
وبعثِ التشور وحشر بين يدي ربب العالمين وصراط وميزانٍ ودواوين وصحفي وانقسام النّاس إلى فريقَيْن؛ فريق 
في الجنّة وفريقٌ في السّعير... جميع هذه التفاصيل الإمان بما داخك في الإيمان بمذا الأصل العظيم الذي هو 
الإيمان باليوم الآخر. 


س شرح العقيدة الطحاوية 
والإبمان بِالقّدَرٍ 2 من أصولٍ الإيمان» ومَرٌ عند المصيّف رحمه الله تعالى الإشارة إلى شيءٍ من مضامين هذا 
الأصل العظيم» ومَرّ أن الإعانَ بالقَدّر لا يم إلا بالإعان بمرّاتِبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. 


الإبمان بحا نحن مُؤمنون بها والإبمانٌ بما أساسٌ يقوم عليه هذا الدّين ومن لم يؤمن بحمذه الأصول أو كَمّر بشيءٍ 
منها ل يبل منه عملٌ ولم يَتَفِعْ بطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى: [ وَمَن يَكْفْرْ بالإعانِ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ 
وَهُوَ في الآخرة مِنَ الخَاسِرِينَ) وقال جل وعلا: وما مََعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَمَقَاهُمْ إلا أَمْ مروا بالل 

رَسُولِهِ )1 نَجَحْدُ أو عَدَمُ الإهان بشيءٍ من هذه الأصول عبط للأعمال مبطِلٌ للدّين كله فمطلوبٌ من 
0 أن يؤمن بما كلّهاء فهي أصولٌ مُترابطَةٌ مُتلازمةٌ لا ينفلك بعضّها عن بعض؛ الإيانُ ببعضها يقتضي 
الإمان يباقيهاء والكف ببعضها كر يباقيها.. والكفر ببعضيها كفك بباقيها. 


ثم قال رحمه الله تعالى: " ونحن مُوْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلْهِ " ونحن مؤمنون بذلك كله؛ أي هذه الأصول التي دُعِينا إلى 


ال رها اا" ون موود بذَلِكَ كله لا تُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ من رُسْلِه "؛ في آخر سُورة 0 الله عد 
وجل: [آمَنَ الرَسُول با أَنزلَ إِلَيْهِ من ره وَالْمُؤْمِئُونَ .ل آمَنَ بالله وملانگته ونه وَرسْلِهِ لا فرق ب 
أحَد مّن رُسّلِهِ) فالمعنى الذي قَرَرَهُ هنا رحمه الله يُسْتَمَادُ من هذه الآية؛ سواءٌ في قوله " نحن مُؤمنون بذلك 
كُلّْه " فهذا مخ المؤمنين ( کل آمَنَ بالله وَمَلّائكته وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ 1 وأيضًا قَْلِهِ " لا فرق بَْنَ أَحَدٍ من رُسْلِه 
" أي بأن يؤمن ببعض ويكمّر ببعضء إِذِ الكُفْر أو النَكُذِيبُ يِرَسُولٍ واحدٍ تكذيب بجميع المرْسَلِينَء وقد قال 
لله سبحانه وتعالى عن قوم نوح: [ كَذَّبَتْ قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ 1 وهم إا كذّبوا نوحًا عليه السلام» فالتكذِيبُ 
بتي واحدٍ تكذيبٌ مجميع النبيّين. ش 
قال : " وتُصّدّفُهِم كلهم " ونُصدّقهم كلهم أي تُصدَّقٌ جميع المرسَلِين كم ب بُعِنُوا باحق واهدی؛ بُعثوا مُبَلَغِين 
EEE‏ الجن راف ارما جا ب لاي رد E‏ وار اند 
والإعان» ولهذا قال " وتُصّدْفُهم كلهم على ما جاءوا به " لأنحم رس ومُبلّغون عن الله تبارك وتعالى» ولا سعادة 
لي أحدٍ من أَمَم المرسّلين إلا بتصديقٍ الأسل والإيمانٍ بما جاءوا به عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 


للشّيّح الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تعليقٌ على كلام الإمام الطحاوي» فنستمع إليه: 

[ قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: " قوله: " والإبمانُ هو الإقرارٌ باللسان والتَّصُْديق بال جتان " 
هذا التّعريفُ فيه نَظَدٌ وفْصُورٌء والصّوَابُ الذي عليه أهل السّنة والجماعة أنَّ الإبمانَ قول وعملك واعتقادٌ يزيدٌ 
بالطاعة و ال ا علي ذلك من الكتاب والسّنّة أكثرُ من أن م وقد ذكر الشارح ابن 
أبي الي جملةَ منها فراجِعْهًا إن شعت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة وليس الخلافُ بينهم وبين 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
أهل السّنّة فيه لَفْظًِا بل هو لَفْظِيدٌ وَمَعْنَوِيٌ ويكرَدَّبُْ عليه أحكاءٌ كثيرة يَعْلّمُهَا مَن در كلام أَهْلٍ السّنّة كلام 
المرجئة واللهُ المستعان " ] 


نعم. التعلية الثاني : 


ا 


ضْلِهِ سَوَاء " هذا فيه نظر» بل هو باطلٌ؛ فَلَيْسَ أهل الإمانٍ فيه سواء 
بل هُم مُتفاوتون تفاؤتا عظيمًا؛ فليس إعان الدّسّل كإيمانٍ غيرهم» كما أنه ليس إِمانُ الخْلَفاءِ الراشدين وبقيّة 
الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمانٍ غيرهم... وهكذا ليس إعان المؤمنين كيان الفاسقين. وهذا التفاؤت 
بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شَرَعَهُ لعبَادِه وهو قول أهل السُنّة والجماعة خلامًا 


للمُرجئّة ومن قال بقؤليم. والله المستعان " ] 


[ " وقوله: " والإمانُ واحدٌ وأهله في 


في الدرس الماضي مَرّ مَعَنَا قي قول الإمام الطحاوي: " ولا حفر أحدًا من أهل القِبْلِ بذنب مالل ا 
فقط أَنَبَهُ إلى أنه حصل في ضَبْطٍ هذه الكلمة عَدَمُ ِو 
اللام مفتوحة " مالم يَسْتَجِلّه". 


ة؛ الصواث " يَسْتحله " بتشديد اللام مفتوحة.. تشديد 


هذا وأسألْ الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علّمنا وأن يزيدنا 
علمًا وأن يصلح لنا شأننا كلّه وأن يغفرٌ لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 


الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى سميعٌ قريبٌ مجيب. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


شرح العفيدة الصطحاوية 
الدرس السادس عشر 

[ الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسلامٌ على عبد الله ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد؛ فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته قال: " وأهل الكبائر 0 يد 
صلی الله عليه وسلم في النار لا يُحلدُون إذا ماتوا وهم مُوجّدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفِين 
مُؤمنين» وهم في مَشِيعَتِهِ وَحُكمِه؛ إن شاء عَفَرَ َم وَعَمَا عَنَهُمْ بفَضْلِه كما گر عر وجل في كتابه: ل وَيَغْفِرُ 
ما دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ 21 وإن شَاءَ عَذَّكُم في النار بعذله م رجهم منهَا يحمي وشَمَاعة السَافِعِينَ من أَهْلٍ 
طَاعَتِه ثم يَبْعَنّهُم إلى جنه وذَلِك بأنَّ الله تعالى مَوْلَ أَهْلٍ مَعْرقَتِه وَأ يْعَلهُمْ في الدَارَيْنٍ كَأَهْلٍ نكرته الذذين 
حَابُوا من هِدَابيه و الوا من ولايته. 


للَّهُمّ يا وَل الإشلام وَأهيه نتا على الإشلام حى لماك به. " ] 


شرح ۱ شش لشيخ: 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدّه ورسوله صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: في هذا الموضع يبيّن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى العقيدة في أهل الكبائر» وقي ضمن ذلك أيضًا 
يرذ على الخوارج والمعمَزلّةِ الذِّين يُخرجون مرتكب الكبيرة من الإبمان ويَحْكُمُون عليه بأنَه يوم القيامة تلد في 
الثيران. 

والأتورك ذلك الوالاقل على كناك للد هق وجل وة نيه عليه الضاقة السام أن مها كار وها صا 
قد قال الله سبحانه وتعالى: ( إن یبوا كبَائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كَفْرْ عَدَكُمْ ساتم وَتُدَخِلْكُم مُدْخَلَا گر 
) وقال جل وعلا: [ الْذِينَ َيون كبَائِرَ الإثم وَالمَوَاحِشَ إلا اللْمَمَ إن رَبَكَ وَاسِعْ المَغْفِرَوء ) واللَمَم: 
أي ما دون الكبائر من الذنوب وهى الصغائر» والشواهد والدلائل على ذلك في الكتاب والسّنة كثيرة. 


والكبيرة أمها خطيرٌ جدًّا وصاحبّها بارتكابه للكبيرة مُعرّضٌ نفسه للعقوبة ومُعرَضُ نفسه لِوَعيدٍ الله سبحانه 
وتعالى وسَحَطِهء فالكبيرةٌ أميُها ليس بالميّنء ولهذا جاء في النُصوص انوعد على فِعلها بالعقوبة على تفاوتٍ 
بين الكبائر في عقوباتما؛ لأن الكبائرٌ مُتَمَاوئَةٌ في حجيها وعِظّم جُرمهاء ومذا جاء في ا ل 
لتّماوت بين الكبائر كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة: (( ألا انم بأكبرٍ الگبائر ؟ )) 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (( الاشراك بالله وعقوق الوَالْدَين )) وكان متكا فجلس» قال: (( ألا وَشَهَادَُ 
لزور ألا وقول الرور ))» والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ) فالكائر كلها خطيرة وهي مُتفاوئّةٌ في جُرمها 


وأهل العلم اختلفوا في بيان حي الكبيرة؛ فبعض أهل العلم اجه في بيان حدّها إلى ذكر العدد أخدًا من 
النُصُوص التي وردت في الكبائر؛ فَبَعْضُّهُم قال: الكبائر سبعٌ» وبعضهم قال: تِسعٌ وبعضهم قال: سَبعون.. 
ومنهم من اله إلى تعريفها في ضوء الضّوابط التي أو في ضوء الأصوص التي يؤخذ منها ضوابط في معرفة 

بيرة» ولهذا أحسن ما عُرْقَتْ به الكبيرة وهو قول جماعة عديدين من أهل العلم أنَّ: الكبيرة هي ك ما 
توعد عليه بح في الدَّنْيا أو عُقُوبَةٍ في الآخرّة بالثّار أو سَخط الله ع وجل أو عَضَبه أو لَعْنِهِ لِمَاعِل ذلك أو 
OS‏ ا 101 و ا ا 
منه عليه الصلاة والسلام» فكل ما كان من هذا القُبيل فهو من الكبائر» فأيٌ نَصّ في الكتاب والسّنة جاء 
فيه ذكر حَدٍّ مثل حدٍّ الرّنا ( والسًارق وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 1 هذا فيه حدٌّ فهو كبيرةٌ القتل فيه حدٌّ 
فكو کر ال فيه بعاد هو كوه ا ها عاق ف عا بق الفا ھی من کا اللاو وك کا ا 
ما جاء فيه لعنٌ؛ لعن فاعله» لا يكوك اللْعنْ إلا على كبيرة؛ مثل لعنه عليه الصلاة والسلام آكل اليّبا وموكله 
وكاتبه وشاهِديه, لَعَنَ في الخمر عشرة» لعن النّامصة والمتنمّصة... إلى غير ذلكم من الأحاديث التي فيها 
للّعنَء فاللّعن لا يكون إلا في كبيرة. كذلكم ما يأتي في النصوص فيه ذكر غضب الله عر وجل وسخطه 
سبحانه وتعالى على فاعل ذلك فهذا أيضًا لا يكونُ إلا في الكبائر» أو التهديدُ على فعل ذلك بالنار أو 
عدم دخول الجنة؛ مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: (( لا يدخل ال نة قاطِعٌ ))» قوله: (( لا يدخل الجنة 
مام ))... ونحو هذه الأحاديث» لا يُهَدَّدُ بعدم دخول الجنة ولا يُهدّد أيضا بدخولٍ النار إلا في كبيرة من 
الكبائر.. إلا في كبيرة من الكبائر. كذلكم الأحاديث التي فيها نفيئ الإيمان؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: 
(( لا يزن الزاني حين يزين وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمرٌ حين 
يشرجا وهو مؤمن )) نفيئ الإيمان يدل على أن هذه الأعمال من الكبائر؛ من كبائر ال ا 
E‏ 0 ورت فد م 
الْحْدُودَ وشَقّ الجْيُوب ودَعَا بدعوى الجاهليّة )) وكذلكم e‏ والسلام: (( مَن غك عا كيين 
متا ))» فالذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام " ليس منا " أو يقول فيه " لا يؤمن او ل 
ورالد ل فلن آله متكت لكييزة. 


EIT‏ الور UE N‏ فما هي الصغيرة ؟ 


شرح العفيدة الصطحاوية 

قال أهل العلم: " الصّغيرةُ ما دُونَ الحَدَيْن " يعني حَدٌ الدنيا وحَدّ الآخرة؛ ما كان دون ذلك.. ما كان دون 
لك من التو واه :تعد فع و إذا و واه اجات لا كرت جا وارضا كلد 
جنب للكبائر اللّممَ والصغائر التي يقع فيها أو لا يَسلَّم منها كما مر معنا في الآية الكرمة ( إن نبوا كبَائْرَ 
ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَفْرْ عََكُمْ سناكم 1: وني صحيح مسلم عن نبيّنا عليه الصلاة والسلام قال: (( الصَّلَوَاتُ 
الخمس والجُمُعة إلى الجْمعَةِ ورَمَضَانٌ إلى رَمَضَان مُكفرات لا بَنَهْنَ ما اجتُيِبَت الكبائزٌ )) (( ما اجتنبت 
الكبائر ))؛ الكبيرة لا بد فيها من توبة وإلا صاحبها مُعرَّضٌ لعقوبة الله لا بذ في الكبيرة من توبة؛ التوبة 
النصوح» وإلا صاحبّها مُعرضٌ للوعيد وعقوبة الله سبحانه وتعالى» مُخاطر. ولا بد أن تكون التوبةٌ منها توبةً 
توا إ يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا تُوُوا إلى الله تَوْبَةَ َصُوحًا ] والتصُوحُ - التوبة التصوح - هي التي يندم فيها 
العبدُ على الذّنب الذي فَعَلّه وارتكبّه وقلع عنه تمامًا ويَعزِمَ عزمًا أكيدًا ألا يَعودَ فيه» فإذا اجتمعت في التوبة 
هذه الشروط؛ الندم والعزم على عدم العودة والإقلاغٌ عن الذنب تمامًا تكون بذلك توبئه نَصُوحَةء وهي ماحية 
للذنب الذي ارتكبه لأن التوبة جب ما قبلهاء فإذا تاب توبةً نصوحةً صَادِقًا فيها مع الله تبارك وتعالى بحب 
ما قبلّها. 

البحث بعد هذه المقدمة البحث في اليّجل الذي هو مرتكبٌ لكبيرة ومات مُصِرًا عليها؛ مات ولم يتب منها؛ 
لقی الله سبحانه وتعالى بكبائره» أما الشخص الذي ارتكب كبائر وتاب منها صادمًا مع الله سبحانه وتعالى 
باتّفاق أهل الإسلام إن الله يتوب عليه» باتفاق أهل الإسلام إن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه» وقد قال الله 
سبحانه وتعالى في سورة الزمر [ فل يا عبادي الَّذِينَ أَسْرَهُوا على أَنَفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا من رة الله إن الله 
بغر الذنوت ع إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ 1 قال قبل كلمة ( إن الله عه يعفر الذنوية اقال: | لا تَقْتَطُوا 
1 أي: توبوا إلى الله.. توبوا إلى الله» فمن تاب تَاب اله عليه وعَمّر له سبحانه وتعالى ذنبه مهما كان الذنث 
ومهما بلغ الثرم» وانظر في مهات الذنوب وكبائر الآثام في قوله سبحانه وتعالى [ وَالَذِينَ لا يَدعُونَ مع الله 
6 آخَرَ وَل يَقَثْلُونَ النَفْسَ 5 حَرّمَ الله إلا بالق ET‏ توا ا لوث وعَظَائِمُ الجرائم ل 
وَل ُو ومن عل ذلك يلق ناما ب ياف لَه لداب يَوْمَ م القيّامَة ولد لذ فيه مانا 2 إل مَن 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَّالًِا فَأُولَئكَ ر يدل الله سنام حَسَتَاتِ د وان اللَّهُ غفورا رَحِيمًا 1 فالذي يتوبث 
007 5 يتوث الله سبحانه وتعالى عليه» لكن -كما قدّمتُ- البحث هنا في رجل ارتكب الكبائر وبقي 
عليها وأْصَرٌ على فعلها وداوم على هذه الكبائر إلى أن مات وهو يارس تلك الكبائر وم ينب منها ومات 
على كبائره» ما حكمه ؟ 


۹۸ اشیخ عبد لراق بن عبد المحسن ابد سح 
قال رحمه الله: " وأهل الكبائر عمد صلى الله عليه وسل ىالتار لا لون إذا مارا وهر موكدون " 
" إذا ماتوا وهم مُوجدون " قول: " إذا ماتوا " قَيْدّ فيه التنبيةُ على ما ذكرث سابقًا وهو أن البحثَ هنا في 
هذه المسألة في حقٌّ من مات على ذلك؛ من مات e‏ مات على آثامه العظيمة» لقي الله سبحانه 
وال هما تمك سن كان كذلك #قال:" وأهل الكبائر من أغة عمد ضاق اله عة وسل قله "من أقة 
محمد صلى الله عليه وسلم " تبه ابن أبي العرّ رحمه الله شارحٌ العقيدة الطحاوية أتما ليست موجودة -هذه 
اللفظة- في بعض النُسخ والأولى عدم إثباتجا.. والأَؤْلَ عدم إِباتما لأن الحكمَ ليس مُختضًا بأمة محمد عليه 
الصلاة والسلام بل يتناول جميع أهل الكبائر في جميع ا في جميع أمم الأنبياء» فإثباتما يُوهِم أن الحكم 
المذكور هنا حصن بأَكّةِ محمد عليه الصلاة والسلام وهذا لا دليلَ عليه» بل الأدلّةُ التي جاءت في هذا الباب 
تُفيد أن الأمرَ عام وشامل ا محمد عليه الصلاة والسلام؛ مثلا قوله: (( يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وني قلبه أذيَ مثقالٍ ذَرَّةِ من إعان )) هل فَيّدَ بأمة محمد عليه الصلاة والسلام ؟ وكذلك 
نظائره من الأحاديث والنصوص التي جاءت في هذا الباب شاملة تتناول الجميع من أهل عو و 
أكة خمد عليه الصضلاة والتسللام أو من الأمم؛ من أمم النبيين قبلّه صلى الله عليه وسلم. 


وع الكائر من اعون ميان الله عليه وسلى ف لار لا يخلدون " قوله " في النار " ليست خب 
لقوله " وأهاه الكبائر " لأنما د خبرا لقوله " أهل الكبائر " لكان في ذلك جزم م بام ا 
والأمرُ في أهل الكبائر كما سيْبيّن رحمه الله تعالى اسم تحت المشيئة. : ّم تحت ا مشيفة؛ فقوله " في الثّارٍ " 
لى بقولة "لا دون eT‏ " في النار " مُتعلّقٌ بقوله " لا يخلدُون " لكن مراعاةً للسجع.. 
مراعاةً لجع قَدّمَ ا جار والمجرور» وإلا أصل ا جملة " وأهل الكبائر لا يخلّدون في النار إذا ماتوا وهم مُوَجَدُون 
" هذا أُصل الجملة» وأَهْلْ الكبائر لا دون في الثّار إذا ماتوا وهم مُوجدون» هذا أصل ال جملة» لكن مراعاةً 
للسّجع قَدّم ال جار والمجرور» فأصبحت الجملة: " وأهل الكبائر في النار " لا يخلّدون. 
قوله: " وأه الكبائر في النار لا يْلّدُون إذا ماتوا وهم موحدون " هذا قَيْدٌ؛ قيدٌ في هذا الباب أن يكون مَانُوا 
على ذلك أما من مات وقد تاب من كبيرته يتوبُ الله عليه ولا يتناوله هذا الحكم, وأيضًا أن يكون من 
الموجدین» أمّا إن كان من غير الموجّدين ويرتكب مع شر شركه الكبائر فهو ملد في النار أَبَدَ الآبَادٍ لشركه وكفره 
بالله سبحانه وتعالى. 


إذن؛ الكم الذي يُمَرّرُ هنا في هذا الموضع يتعلق بأهل الكبائر من أهل التوحيد الذين ماتوا على الكبائر.. 
ماتوا على الكبائر. 


شرح العفيدة الطحاوية 
" وأهل الكبائر من أ محمد صلى الله عليه وسلم ف النار لا يحلدون إذا ماتوا وهم مُوجّدون وإن لم 
يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين " " وإن م يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين ا“ ارين ورف أذ لقا 
الله عارفين " أراد كما يُشعر بذلك سياق الكلام؛ العارفين بالله المعرفة التي تستلزم اد وا ةا يذل 
عليه الميّياقٌ لا أنه اراد محرد المعرفة هذا العبارة التي انتقدها أهل العلم.. انتقد أهل العلم هذه العبارة لما فيها 
من إيهام وإجمال» ومن انتقد هذو العبارةً الإمام ابن أبي العرّ الحنفي رحمه الله في شرجه للعقيدة الطحاوية 
حيث قال: " ولو قال مؤمنين... " هذا يفيدنا أن -يعني - ما ؤجد في بعض التسخ من إضافة " مؤمنين " 
يست موجودةً في الأصل؛ موجودة في بعض النسخ بإضافة " عارفين "» مؤمنين هذه ليست موجودة في 
الأصل وإنغا هي -والله تعالى أعلم- من زيادة بعض الطبّاعين للكتاب» فيقول ابن أبي العرّ: " لو قال مؤمنين 
دل قوله عَارِفِينَ كَانَ أو لأ من عرف الله ولم يُومِنْ به فهو كافرء وإنما اكتفى بالمعرفة... " يعني المؤلف 
الطحاوي " وإنما اكتفى بالمعرفة وَحْدَّها الجَهُمْ " " وإنما اكتفى بالمعرفة وحدّها الحَهُمُ وهو 31 مردودٌ باطا* " 
" وإنغا اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وهو قول مردود ا ثم قال: " وكأنَ الشيخ أرادَ المعرفة الكاملة الميستازمة 
لهند فا كلام :على هذا لعي " أما إن أريك به كه للعرفة أو فطلي المعرفة كيدا عقيدة ليمت 
ولا يريد المصِئّف رحمه الله تعالى ذلك. 


قال: ار 0 وهم في مشيئته وحكمه " يعني مرتكب الكبيرة الذي يلقى الله سبحانه 
وتعالى على كبيرته حُكُمُه يوم القيامة إذا لقى الله ولم يشب من الكبائر» حُكُمُّه يوم القيامة أنه تحت مشيئة 


الله؛ ما معنى تحت مشيئة الله؟ أي إن شاء الله عَدَّبه وإن شاء عَفَرَ له» وإن عَذَّبَه لا يلد في النار» ما الدليل؟ 


قال رحمه الله: " د مَشیته وَحُكيه؛ ال مضا رس واد رك كيه 
ويَغِْرُ ما دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ )» وإن شَاءَ عدم في النار بعذله يخرِجُهُمْ منها يحمي وسَفَاعَةٍ الشَافِعِينَ 
من أَهْلٍ طَاعَه " إذن؛ هذا كم مركب الكبيرة الذي يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بكبيرته؛ إنه تحت 
TS‏ 
أن شرك بد غر ما دوت :ذلك لقن ا0 ا ين ا وبقيه الذلوك» القارك ج لضاجه هذا 
الوعيد؛ أنه إن مات على الشرك لا يَغفرٌ الله له ولا مَطْمعَ لَه في مغفرة الله بل ليس له يوم القيامة إلا النار 
خالِدًا 00 الآبَادٍ وما هُم بحارِجِينَ مِنَ الَار ‏ ( الین گفروا هم از + َه جَهَنَمَ 1 وَالَّذِينَ كَمَرُوا 
هم تار جَهَمَ لا يفصي عَلَيْهِمْ فيمُونُوا ولا قف عَنْهُم من عَدَاا .گذلك ري كل كثور ي َم 
ا فيها رتا أخْرِجْتا تعمل صَاًا عير الي كنا تعمل أو تُعَمَرْكم ما يَتَذَكُرُ فيه من تدر 
وَجَاءَكُمْ ادير فَذُوقُوا هَمَا لِلظَالِمِينَ من نّصِيرٍ {» والآياث في هذا المعنى كثيرةٌ؛ فأهل الشرك والكفر بالله 
إذا ماتوا على شركهم وكفرهم بالله ليس لهم يوم القيامة إلا النارٌ خالدين فيها مُحَلّدِين أَبَدَ الآبادء لا مَطْمَعَ 


]م .؟ ل لّ؟] _المجلممع ل ل ل ل الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 
م في رحمة الله ولا في مَعفرته» ولا نجاةَ لهم من عقابه وعذابه وسخطه سبحانه وتعالى [ لا يُقَضَّى عَلَيْهِمْ 
فَيَمُونُوا ولا يحَقَفْ عَنْهُم مَّنْ عَذَابًا 1 بينما من كان ذه دون الكفر والشّرك؛ قال الله عز وجل [ وَيَغْفِرُ 
ا دون ذلك لمن يَشَاءُ) [ ما دون ذلك ) الإشارةٌ إلى الشّرك والكفر بالله [ وَيَغْفْرُ ما دون ذلك لمن 
يَشَاءُّء 1 أي من كان دنبه دون الشرك.. من كان ذنبُه دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله. وما المراد ن ذنيُه 
دون الشرك ؟ هل هو ذاك الشخص الذي تاب من ذنبه ولقي الله تائبًا ؟ أو المرادُ من لقي الله على ذنبه مُصِرًا 
عليه ؟ الثاني أو الأول ؟ - الثاني. أمّا الأول الذي تاب من ذنبه تاب الله عليه» الذي تاب من ذنبه تاب الله 


عليه كما في آية الزمر: [ إِنَّ الله يعفر الوب حَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ 1 أي في حقّ من تابء وهمذا 


ينبغى أن ينتبّه 
- آية اليّمر إن الله يَغفِرُ الذّنُوب جَمِيعَاء 1 أي ما فيها الشرك هذا في حقّ من تاب. 


. أمنا آية النساء ! إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكٌ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُء] هذا في حقّ من 
مات على ذلك.. هذا في حق من مات على ذلك؛ الذي مات على الشرك أو مات على ١‏ 
إن كان قد مات على الشرك فهو ف النار لدا فيها أبد الآبادء وإن كان مات على الكبيرة لم يمب 
منها فهو تحت المشيئة [ وَيَغْفِرُمَا دون ذلك لمن يَشَاءء]. 
المصنف رجه الله وح معنى قوله إ وَيَغْفِرُ ما دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُء )؛ قال: ' إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله " هذا معن قوله: [ وَيَغْفْرٌ ما دون ذلك لِمَن يَشَاءُء) " إن شاء عَثَرَ كم وعَمًا عَنهُم بفَْلِهء وإن 
تاق اذك الى لقان A‏ إن ماء عله لقال بعدله " ١‏ وَيَغْفِوُ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءُءِ 1 أي 
منهم من يغفر له ومنهم من يُعَذَّبُهه لكن من يعذَّبُه لا يَخلّد في النار» لماذا ؟ لأنه دلت الدّلائل ووردت الشواهد 
الكثيرةٌ على أن مرتكب الكبيرة التي هي دون الشّرك والكفر بالله لا يلد في النارء ولا جلد في الثّار إلا 
الميشرك» أما أهلُ الكبائر من عُضَّاةٍ الموحٌدين الذين في قلوهم إِيمان وتوحيدٌ لله سبحانه وتعالى فهؤلاء يخرجون 
من النار كما جاء في الحديث: (( أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه أدنى متقال ذَرَةٍ من 
إعانِ ))» وقد جاء في الصحيح ذكر صفة خروج أهل الكبائر من النار؛ جاء في الصحيح ذكرٌُ صفة خروج 
أهل الكبائر من النار مثلما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البي صلى 
لله عليه وسلم قال: (( أما أهلْ التار الذين هم أهلّها لا بموتون فيها ولا يحيّؤنء أمَا أهل النار الذين هم 
أهلها لا بموتون فيها ولا يحيّؤن )) أي يخلدون فيها أبد الآباد.. الكفار المشركون أهل النار الذين هم أهلها 
يخلدون فيها أبد الآباد قال: (( ولكن.. )) يقول عليه الصلاة والسلام: (( ولكن ناس أصابَتَهُم الناز 
بذنويهم )) يعني الذنوب التي دون الشرك والكفر بالله (( ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة 


س شرح العفيدة الطحاوية 
حتى إذا كانوا فَحْمًا... )) يدخلون النار ويبقّؤْن فيها مُدَّة وبقاؤهم فيها أيضًا مُتفاوث لأن خُرُوجَهُمِ منها 
على دُفْعات حسب الكبائر التي ارتكبوها؛ لا يخرجون دُفعةَ واحدة وإنما يخرجون على فترات بحسب الكبائر 
التي ارتكبوها والذنوب التي اقترفوها؛ فيقول عليه الصلاة والسلام: (( فأماتتهم إماتة» حتى إذا كانوا فَحْمًا... 
)) ينهم النازٌ إماتةٌ حتى إذا كانوا فحما.. القَحْمُ ما هو ؟ الجمْدُ الطّاقي.. الجمد عندما تُطمَا النار التي فيه 
ويصبحٌ فحكًا أسوداء فهم يصبحون بمذه الصفة (( حت إذا كانوا فحما أَذِنَ بالشّفاعة )) (( أَذِنَ بالشفاعة 
) أي أَذْنَ عر وجل لأنبيائه وملائكته وأوليائه بأن يشفعواء ولا عكن أحدا يشفع إلا بإذن الله [ من ذا الَذِي 
يَشْفَعْ عِندَهُ إلا بإِذْنِء], وأيضا لا يُشْمّع للكفار إ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَئ ) ولا تتمّع الكافر شفاعةٌ 
الشَافِعِين إ فما تَمَعْهُمْ سَفَاعَةٌ الشافعين ‏ فيشفغ الأنبياء» ونيا عليه الصلاة والسلام له الحظ الوق 
والتصِيب الأوفرٌ من هذه الشفاعة وغيرها من الشفاعات» بل اختّصّ ببعض الشفاعات لا يشاركه فيها غيزه 
عليه الصلاة والسلام؛ فيقول عليه الصلاة والسلام: (( أَذْنَ بالشّفاعة, فجيء يم صَبَائِرَ صَبَائِرَ )) اء 
بمؤلاء الذين في التارء الذين من أهل الكبائر» من عُصَاةٍ الموَحّدين ضبائرٌ ضبائرٌء ما معنى ضبائر ضبائر ؟ 
أي جماعاتٍ جماعات؛ دُفعاتٍ دُفعاتٍ. لماذا دُفعاتٍ دُفعاتٍ ؟ لماذا لم ا دفعةَ واحدة ؟ الجواب 
معروف. لماذا لم يخرجوا كلهم دفعة واحدة من النار ؟ - لأن الكبائر التي ارتكبُوها مُتفاوتة؛ ليسوا في الكبائر 
على قدْرٍ واحدِ؛ فلا يخرجون دفعةً واحدة؛ يخرجون على قَدْرٍ الكبائر؛ الأقَل كبائر يخ أوَلّا نم الأكثر منه ثم 
الأكثرٌ وهكذا... فيكو خروجُهم كما وَصَّفَ عليه الصلاة والسلام (( ضبائرٌ ضبائرٌ )) أي دُفعاتٍ دُفعاتِ 
(( فبُعُوا في غار الجنة )) والحديث في صحيح مسلم كما تَدَّمتُ (( فَبُنُوا في ضار الجنة )) أي هؤلاء» قطع 
الفحم» هذه القطع المتفحّمة يؤتى جا فبَث في أتمار الجنة؛ ثُلقَى في أتمار الجنة (( ثم قيل: يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبّةِ تكون في ميل السَيْلٍ )) ينبتون في أطرافي أُتمارٍ الجنة كما تنبت الي 
في حميل السيل؛ السيل إذا جاء في الوادي.. السيل إذا جاء في الوادي وطمّح السيل بالوادي عادةً الواوي 
يكو فيه بذور بوب فإذا جاء السيع يحمِلّها.. إذا جاء السيل في الوادي يحمِلّها ويُلقيها على جَتَبَهَّ الوادي 
فتنيّت وتحى هذه الحبوب ياء اليل على طرف اسيل من هنا وهناء تنبت بمائه وتحى بمائه؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: (( فينبتون كما تنبت الحبّة في ميل السّيل )) يُلْقَوْنَ في الثَار فيحيون ائه كما تحبى ونت الحيّة 
في حميل السيل؛ اليه بكسر الحاء وهى البذور التي تكون في الصحراءء واحِدَتّها: حبة» فتحيى بمائه.. تحبى 
بماءٍ السّيْلء هؤلاء يحون بماء اليل كما تحبى هذه الحبة.. يحِيون بنهر الفردوس كما يحبى هذا الحبوب بماء 
السيل فيحيون بمائه؛ يقول عليه الصلاة والسلام: (( فينبتون نبات الحبّة تكونُ في حمِيلٍ السّيْل )) (( في 
حميل السيل )) وجاء في بعض الأحاديث (( ألا تَرَؤْنَ تخرُج صَفراء مُلْقّوية )) يعني هؤلاء يبدأ تَدخْلّهم 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
الحياة والنّماء فيحيون بماء السيل مثل الحبة التي تنبت.. يحيون بماء تمر الجنة مثل الحبة التي تنبت في حميل 
الوا 
أحد الصحابة لما مع البي مل بهذا المثال قال: " سبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية 
" قال كأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في البادية لأن هذه معلومة لا يعلّمُها إلا أهلٌ البوادي» أما 
أصحابُ الحاضرّة لا يعرفوتماء إذا جاء ورأى النباتات التي على جنبتي الوادي ما يدري من أين جاءت هذه 
البذور» لا يدري.. يرى الوادي أخضر على وادي السيل يرى على جنبتيه خضار.. من أين جاءت هذه 
البذور ؟ - لا يدري. لكن أصحاب البوادي يعرفون إذا جاء السَيلٌ يطفح.. إذا جاء اليل يطمَّحُ يحمل 
بذورًا خفيفة على مَننه؛ وهو بمشي يُلقِيهًا على جنبتيه فتحبى بمائه» فشأن أهل الكبائر في حياتهم في ر 
الفردوس مثل هذا الأمرء وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ضرب الأمثال.. ضرب الأمثال» لأن الأمثال 
تحعل المعاني بمثابة الحقائق المشهودة التي يراها المرء ويُيصرها بعينه» وهذا من كمال تُصجه صلواث الله وسلامه 
عليه. 


وهذا المعنى نظمه ابن أبي حاتم في حائيّته الشهيرة في السّنّة حيث قال: 
E‏ گب e‏ جَاء يَطمَحْ 


ع 


sS 
ثم قال المصنف: " م رجهم منها يرحمته وشَمَاعَة الشَّافِعِينَ م من أَهْلٍ طعت " قو من أُهْلٍ طاعته ' فيه‎ 
تنبيةٌ إلى أنّه لا يكون أهلاً للشّماعة إلا من كان من أهلٍ الطاعة» أمّا إذا كان من أهل الإضاعة لا يكونُ‎ 
شفيعًا يوم القيامة؛ أرأيتم لو أن شخصاً في الحياة الذّنيا مؤذيًا للنّاس لم يسلموا من أذاه من جهتين؛ من جهة‎ 
. السب والشتم واللّعن والطعن وغير ذلك ومن جهة أيضا الانتقاص والازدراء بالتاس والولوغ فى أعراضهم.‎ 
وغير ذلك» هل شخصٌ بمذه الصّفة في الدّنيا ما سلموا منه الناس لعنّا وسبًا وطعنا ووقيعةٌ هل هذا مول أن‎ 
يكونَ شفيعًا هم يوم القيامة ؟ في الدنيا ما سَلِمُوا منه؛ هل مؤهَّلٌ أن يكون شفيعًا لهم يومَ القيامة ؟ ولهذا قال‎ 
عليه الصلاة والسلام في ما صح عنه في الحديث؛ قال: (( إِنَّ الطّعّانِين واللّعانِين لا يكونون شهداءَ وشفعاء‎ 
يوم القيامة )) الطَعَانٌ اللّعَان: الذي في الدنيا يطعن ويَلْعَء. التاسن .ما سَلِموا في الدّنيا هته هل يان يو‎ 
القيامة ويكون أهلاً يشفعٌ لحم عند الله ؟ هو في الدنيا آذاهم بِطَعنه ولَعنهء فمثله ليس مُؤْمَّلةَ ولهذا الشَّمَعَةُ‎ 
يوم القيامة هم أهل الطّاعة الذين في الدنيا يرفقون بالناس» يرعتونهم» يُحسنون إليهم» يعملون على إصلاح‎ 
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حالمم» يعملون على تقريبهم لعبادة ركم يدون لهم في الدّنيا أن يَهِدِيَهُم الله» أن يُصلِحَهُم أن يَغَفِرَ هم.. 


الذي يكون بكذه الصّفة أهلة أن يكون إن شاء الله يوم القيامة شَفِيعًا وشهيدًا يوم القيامة» ولحذا ذكر رحمه الله 
ال هذا فيك 


قال: " وشَمَاعة الشَافِعِينَ من أَهْل طاعتهء ثم يَبْعَنُهُم إل تيه " " ثم يَبْعَتّهُم إلى جيه " ومر مَعَنا في حديث 
أبي سعيدٍ المخرّح في مسلم أنمم يُبعنون للجنّة ويُلقؤن في فر الفردوس فيحيَّوْنَ بمائه. 


قال " و أن الله ال مول أَمْلٍ مَعْرِقِهِ " " مول مَل أَهْلٍ مَعْرِتِه " أي يتولّاهُم . . ولاهم سبحانه وتعالى» 
وقول " هل مغر فته " القول فيها كما سبق لأن كلمة أهل المعرفة هذه الكلمة موهمَةء هذي الكلمة مُوهمة 
وحمل كلامُ ۳ على أنه أراد المعرفة الميستلزمة للهداية» للتوحيد للإعانء أما إذا كان المراد بالمعرفة جرد 
المعرفة فحتى إبليسن يعرف الله معرفة مُرّدة ( قال فَبِعرَتِكَ )؛ يعرف الله لكنه ما يعبد الله ولا يقي الله ولا 
يُطيعٌ الله» فالمعرفةٌ وحدّها ليست دين ولا إيمان ولا تُنجّي من عذاب الله سبحانه وتعالى» فالعبارة مُوهمة؛ قوله 
ذلك بأن الله تعالى مول أهلٍ معرفته لو قال: " أهل الإيمان به أو أهل توحيده " لأصبحت العبارةٌ سليمة ولا 
إشكالٌ فيها. وقد تبه شرام الكتاب ومنهم الإمام ابن أبي العرّ رحمه الله تعالى على ما في هذه اللّفظة من 
إشكال وأيضا ما في سابمّتها من إشكال» هذه الخلاصة ذكرها رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السّنة والجماعة 

في أهل الكبائر وهي عقيدةٌ مستقاةٌ من النصوص ومأخوذةٌ من الأدلّة» ومضى الإشارة إلى شيءٍ من الأَدلّة 
لكنّ الخوارج ومن لفت لقّهُم وسار مسارم عندما أخذوا بحانب من النُصوص وجهلوا جانباً كبيراً آخر من 
النصوص توَلدَ عندّهم عَقَيدَةٌ | عظيمة وة > جرت عَلَيهم وعلى غيرهم الويلات والتكبات في قدي الرّمان 
وحديثه؛ فج الخوارج ومن هو على مَسْلَكِهم يأخذ جانباً من النصوص ثم يُعْمِلُهِ وهيل غيره؛ مثلا قول الله 
سبحانه وتعالى: [ وما هُم بحَارِجِينَ مِنَ النّارِ] ( ربا إِنَكَ مَن تُدْخْلٍ الثَارَ فََدْ أَخْرَيْعَهُ- ) هذه الآياتِ 

نظائر نظائرٌ يَستَّمسِك ها الخوارج ويحكمون من خلالها كما عاماً مُطلّقاً في حقّكل من دحل في النار أنه... 
ھلوا - لا يخرج N‏ الآباد» لا يُفرّقون بين المشركين وبين من كانوا من أهل التوحيد, لا 
يفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؛ والآيات التي هم يستدلون جا هي تتعلق بالكُمّار.. تتعلّق بالكقار [ وَمَا هُم 
بارجن من التار 1 الآية تتعلق بالكفار يُنزِلوتما على عصاة الموجّدِين وبناءً على هذا الفهم السئء والاستدلال 
اليجتزئ ببعض النُصوص وإيرادها على غير مواردهاء وقعوا في تلك العقيدة الخبيثة الباطلة التي هي تكفيڙ أهل 
الكبائر من عُصاة الموجّدين والحكم عليهم بأنحم يوم القيامة يخلدون في النار» لكن من يُوفّق منهم ويكرمه الله 
سبحانه وتعالى منهم بالالتقاء بأهل العلم والبصيرة ويعرضون عليه الأدلة ويُفهموئّه ما غاب عنه من التصوص 
يَسْلْمْ بإذن الله تبارك وتعالى من مثل هذه العقيدة الباطلة. 


|۲٤‏ لالشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسل اللا ح 
ومن جميل ما يذكر في هذا المقام ما رواه مسلم في كتابه الصحيح عن يزيد الفقير رحمه الله؛ يزيد الفقير كان 
مع عصابة معه كما وصف هو ذلك؛ شَعَمَهُم رأي الخوارج» ما معنى شغفهم ؟ أي أعجبوا به واعتقدوه» 
فيقول: " كنت مع عصابةٍ معي شغفنا رأي الخوارج» فخرجنا للحجّ وَكُنّا عازمين بعد الحج أن نخرج على 
الثاس... " - أي بالسيف؛ عازمين على الخروج على الناس بالسيف بعد الحج - شغفهم أي علق بقلوهم 
واعتقدوا رأي الخوارج؛ قال: فجئنا المدينةَ فإذا جابرٌ بن عبد الله -الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه- 
على سارية من سواري هذا المسجد -مسجد النبى عليه الصلاة والسلام- يُحدّث الناس فأخذوا يستمعون؛ 
يزيد الفقير ومن معه يستمعوك كن چاو رضي الله عنه» هَذَكْرَ ا لجهنميين. . ك5 جابر الجهتميين. من هم 
الجهنميون ؟ مَك مر معنا خب -قبل قليل- الذين يخْرُجُون من جهنم ضبائر ضبائر دفعات دفعات» فذكر 
الجهنميين» يقول يزيد الفقير فقلت له: " يا صاحب رسول الله ألم يقل الله: 1[ وَمَا هُم بخارجينَ مِنَ التار ) 
؟ ألم يقل الله ( إِنّكَ مَن تُدُخِل الثَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهْ 1 ؟ " قال: " فقال لي: تقرأ القرآن ؟ قلت: نعم. قال: 
قرأت المقام المحمود ؟ [ عسي أن يَبْعَنَكَ رَنْكَ مَقَامًا ُحَمُودًا]. قلت: نعم. قال: ذلك مقامٌ يبعث الله فيه 
نبيّه عليه الصلاة والسلام. وذكرّ الشفاعة ". وذكر له خروج هؤلاء من الثار بما معه رضي الله عنه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يقول: " فقلنا: أترون هذا اليّجْل يكذبُ على رسول الله ؟ " يعني صحايٌ من 
صحابة النبي عليه الصلاة والسلام» في مَدرَسته نَشَّأْ وعنه 0 ونه أخد الذيزز» :يقول: " فقلنا: ترون هذا 
يكذبُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " قال: " فَتُبْنَا من هذا القول أجمعين إلا يَجْكَ واحدٌ نّا " 
و يو ا ا 
وناقشهم بالأدلة» 3 هم ما يجهلون من 0 منهم شال الف 1 03 رجع منهم 0 
جدًا. السبب في فكر الخوارج وعقيدتحم القبيحة أنمم ينتزعون بعضَ النصوص ويبنون عليها الأحكام ويُهملون 
حاف كاه ال طا نه بو او و يعيلون به» فنشأ من ذلكم هذه العقيدة الخبيئة التي هي 
رك ال لو بأنه يوم القيامة علد في النارء ففارقوا الح في حقٌ مرتكب الكبيرة في حكمه 
في الذّنيا وعقويته في الآخرة: 

6 أما في الدنيا: عندهم يعتقدون أنه كافرٌ. 


© وأما يوم القيامة فيعتقدون أنه مخلّدٌ في الّار» لأن عندهم من يدخل النار لا يخر ما الدليل ؟ - ل 


وَمَا هُم بخَارِجِينَ منَ التَارِ1 عندهم من يدخل النار لا يخرج من النار» ما الدليل ؟ قالوا و وَمَا هُم 


ار . الآيةُ في الكُمّار.. الآيةٌ في الكفار» أما عُصاة الموجّدين جاءت أدلّةٌ صريحة 


ع 
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١ 

3 

كن 
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شرح العفيدة الصطحاوية 
كم يخرجون» وذ كرت صفةٌ خروجهم؛ الصفةٌ التي يخرجون عليها ذكرت مُفصّلَةٌ في أحاديث صحيحة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ في الصحيحين وغيرهما وَصّف النبي صلى الله عليه وسلم بدقَةٍ كيف 
يخرج أهل الكبائر من النار» أما الآية الكريمة و وَمَا هُم بَارِجِينَ مِنَ الثَارٍ 1 فهذه تختصصٌ بالكقار 
المشركين الذين حُكمهم يوم القيامة الخلودُ في النار أبد الآباد. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: " ولم يجعلهم في الدارين كأهل نکرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته 
" أي لم يجعل الله سبحانه وتعالى عُصاة الموحدين في المكم مثل الكفار المشركين» لم يجعلهم سواءً» لم يجعل 
صاحب التوحيد الذي عنده توحيد وعنده إيمان مثل الكافر المشرك» والله عز وجل فرّقَ بينهما في الآية التي 
مرت معنا قريبا إ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءْء ] فصل بيتهم وفرّق بينهم؛ 
المشرك: قال لا يغفر الله له» والذي دون الشرك جَعَلّهِ تحت المشيئة» ولهذا يذكر أن أحد كُبراء هؤلاء المبطلين 
كان في مجلس من المجالس فيه عوامٌ وأراد أن يُشْكِكَهُم في هذه العقيدة. . أراد أن يشككهم في هذه العقيدة 
الواضحة البيّنة» فقال هم: إذا وقفت يوم القيامة أمام الله سأقولُ له إن 0 الكبيرة مُْلّدٌ في الثار. فإذا 
قال لي: ولماذا تقول ذلك ؟ أقول له: أنت قلت في القرآن: ‏ وَمَن يقل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالِدًا 
فيها ). e tT‏ ا وإذا قال لك: وقد قلت في 
القرآن: [ إن الله ه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِدٌ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءْ ع ا وقد شئث أنا لأغفرَ له. فماذا 
تقول ؟ الذي في قوله ومن يَقَدُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَمَدَا 1 وعيدٌ على كبيرق» لكن هذا الوعيدُ الذي على كبيرةٍ جاء 
ص آخر يُقيّده. لق هد لوعن والمليفة A ١‏ فا دون للع لمر تقاف انوا Ea‏ الله قرا 
ومن يَقَثُلْ مُؤْمِنَا مَُعَمَدَا 1 هذه في أي سورة ؟ - في سورة النساء» جاءت مسبوقةً وملحوقةً بسورة النساء 
ول ET‏ لق لاقي ال لان طلا Ee‏ 
أو الفكر المعتزلح ويتطب على هذا الموضع من القرآن ويتجاوز ما قبله ويتجاوز ما بعدّه ويتتزع ويستدلٌ مُعرضًا 
عكا قبله في القرآن وما بعد وإلا قوله [ وَمَن يَفْثُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالِدَا فيهَا ) مسبوقة 
بقوله ( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءْءِ 1 وأيضاً بعدها تأي [ إِنَّ اله لا 
يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ 4 والقتك دون الشّرك.. القتلم دون الشّرك» فهو تحت 
المشيكة وجميعٌ الحو تحت المشيئة.. جميع الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة» ولهذا الله جل وعلا مثلما 
قال المصِيِّفُ رحمه الله تعالى هنا لم يجعلهم في الدارين؛ يعني في الدّنيا والآخرة كأهل تُكرته؛ يعني أهلْ الشرك 
والكفر به الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته لم ينالوا من ولاية الله أما من كان مؤمناً موحداً له نصيبٌ 
من ولاية الله بحسب حَظه من هذا الإبمان.. له نَصِيبٌ.. له نصيبٌ من تون الله له» أُمّا الكافرٌ فليس له 


نصيب [ اله وَل لَذِينَ آممُوا 1 ( اله وَل م الَّذِينَ اموا رِجُهُم من الظَلْمَاتٍ إلى الور )» والنوعٌ عليه الصلاة 


|۲٦‏ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 
والسلام لها قال الكفارٌ يوم أحد: لنا العْرّى ولا عُرَّى لكم. قال لهم عليه الصلاة والسلام: (( أجيبوهم. وا 
الله مَولانا ولا مَل لكم ))» فالكافر لا مولى له وليس له نصيبٌ من ولاية الله أما الموجّد. 0 
ونصيبُه من ولاية الله بحسب توحيده» بحسب توحيده» وهذا مقامٌ يتفاوت فيه أهل التوحيد تفاوْتَا عظيمًا؛ 
أعني ينهم من هذا النصيب من ولاية الله سبحانه وتعالى لهم. 
ثم حَمَمَ بهذا الدّعاء: " اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام " هكذا في نسخة: وقي نسخة: " مَسَكْنَا 
بالإِسّلام حتى IEE‏ 


قبل الكلام على هذه الدعوة» هل -شيخ عبد الرحمن- فيه تعليقات للشيخ عبد العزيز على الموضع ؟ 
ختم رحمه الله تعالى هذه الجملة بقوله: " اللهم يا وَل الإسلام الور وير ااام" 0 


سبحانه وتعالى بأنه الولُ. والوَلُ اسم من أسمائه جل وعلاء وهو يدل فام له لأهلٍ الإسلام 
وتسديده وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. 


قال : " اللهم يا ولي الإسلام وأهله " أي أنت تتون هل الإسلام بالمحيفظ وكذلك تتو الإسلام نفسَة 
بالجفظء فالله ولخ الإسلام أي الَافِظ لهذا الدّين» سبحانه وتعالى» وَوَلِهُ أهلٍ الإسلام أي الحافظ لمم والميسدّدُ 
والموّق والمعين وحده لا شريكَ له " مَيْكْنًا بالإسلام " وفي نسخة: " ثبتنا على الإسلام " مكنا بالإسلام 
أي وققئا للاستمساك به والمحافظة عليه ولزومه» ولا يمكن للعبد أن يثبت على الإسلام ويحافظ عليه وأن 
يستمسك به إلا إذا وقّقه الله ومسسَكةُ بالإسلام ونه على الإسلام ولهذا كان أكثر دعاء نينا عليه الصلاة 
والسلام: (( يا مقلّب القُلُوبٍ ثبت قلبي على دينك )) (( يا مُصَيْفَ القلوب صرف قلوبّنا على طاعتك ))» 
ومن أدعية القرآن: [ رَبَنَا لا 3 وتا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 1» ختم رحمه الله تعالى هذه الجملة بهذه الدعوة " 

اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك " وق بعض النسخ: " اللهم يا وليّ الإسلام وأهله 
مكنا بالإسلام حي نلاك " قوله " مكنا بالإسلام ": أي اجعلنا مستمسكين به حافظين علية ملازمين 
له إلى أن تتوقّانا و نحنُ على ذلك وقوله في النُسخة الأخرى " يتنا على الإسلام ": اكثب لنا الثبات على 
لين كما في الدُعاء الذي مرّ (( اللهم يا مُقلّب القُلوب نَبَتْ قلوتّنا على دينك )) " حتى نلقاك " أي غير 
مغيّرين ولا مُبيّلِينَه وهذه الدّعوة " اللهم يا ولي الإسلام وأهله مكنا بالإسلام حتى نلقاك " جاءت في 
حديث يُرقَعُ إلى الي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول في دُعائه: (( اللهم يا وليّ الإسلام وأهله مكنا بالإسلام حٌ نلقاك به )) وجاء في بعض 
المصادر في رواية هذا الحديث (( اللهم يا وليّ الإسلام وأهله يننا على الإسلام حتى نلقاك به )) والألباني 
رهه الله تعالى أُورَدَ هذا الحديث في سلسلته الصّحيحة.. أورد هذا الحديث في سلسلته الصّحيحة؛ كان سابقًا 


س شرح العقيدة الطحاوية 


في تعليقه على متن الطحاوية ضَكَّفَ الحديث ثم تبيّن له لَؤْقُوفِه على أسانيد للحديث أدخله في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة. 


ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوقّقنا جميعًا لما يحنّهِ ويرضاه من سدِيدٍ الأقوالٍ وصالح الأعمال» 
وأن يُصلِح لنا شأتتا كله وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا وأن ين علينا بالعلم النافع والعمل الصا وأن يجعل 
اا فيكة ا عتا 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


77ل ببح اللليخ عبد الاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
بس اهامر يجيي 

ال حمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما 
بعد: 
فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله تعالی - في ذكر عقيدته : 
وََرَى الصّلآة حَلفَ كل بر فاج من آهل القبْلة » وَعَلَى مَنْ مات مِنْهُمْ. 
ولا تل أَحَدًا مِنْهُمْ جنه وَل ئا ول تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بكَفرٍ ولا بِشِرْكِ ولا باق ما ج يَظهز مِنْهُمْ شىء 
من ذَلِكَء وَنَدَرْ سَرَائرَهُمْ إلى الله تعالى . 


ولا رى اليف عَلَى أَحَدٍ من أُمّةِ مُحَمّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا مَنْ وَجَب عَلَيْهِ السَيْفُ. 


ولا تَرَى الخُرُوجٍ عَلَى أَنْمِّنَا وَوْلآةِ أَمُورتا وَِنْ جازوا. 7 َدْعْو عَلَيْهِمْ ولا نَنْزعٌ يَدَا مِنْ طَاعَة» وَنَرَى 
طَاعَتَهُمْ من طَعَةٍ الله عَرّ وَجَلَ فَرِيِصَة مَا 2 مروا مَعْصِيَة وَتَدْعْو لُمْ بالصّلاح وَالمُعَافاة. 
وَنَتْبَعُ السّنَةَ وَالجَمَاعَةَ » وتنب الشدوة والخلاف والفرقة. 


وَخْبُ أَهْلَ العَدلٍ وَالْأَمَانَةِ بض أَهْلَ الجَؤر والخياة. 


وَتَقُولَ: الله أَعْلّمُ فيمَا اشْتَبّهَ عَلَيْنَا عِلْمُُ. 


وَنَرَى المَسْحَ عَلَى الخُفَيْنِ في السَفْرِ وَالحَصَرٍ كما جَاءَ في الأثر. 
0 0 مَاضِيََانَ م مَعَ أولي الأمْر من المُسْلِمِينَ بَرْهِمْ وَفَاجِرِهِمْ وال قِيَام المّاعَة لآ يُبَطِلْهُمَا شىء 
از[ 2 2 2 E E E‏ 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 


وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 


شرح العفيدة الصطحاوية 
في هذا الموضع يتحدث الإمام الطحاوي - رحمه الله - عن جملة أدرجها أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - 
في أبواب الإعتقاد وف أمور العقيدة وأصول الديانة ؛ لأا باتت أصولا مهمة يترتب عليها انتظام مصالح 
المسلمين في أدياتهم وق عباداتهم وق عقائدهم وفي مصالحهم العامة. 
ولاسيما أن هذه الأمور وُجدِت فيها مخالفات من أرباب البدع وأهل الضلال جرت على الناس صنوفًا من 
الشرء وأبوابا من الفساد» وخللًا أيضا في جانب الإعتقاد» ما جعل أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - 
يتواردون على ذكرها في كتب الإعتقاد. 


ولهذا لا ترى في مصنفات السلف قديمها وحديثها المختصرة والمطولة في باب الإعتقاد إلا ويُدرج فيها هذا 
الأمر الذي ذكره - رحمه الله تعالى - سواء فيما يتعلق بمن وقع في مخالفة أو بدعة من أهل القبلة » أو كذلكم 
فيما يتعلق بالموقف من ولي الأمر وطريقة التعامل معه وماله من حقوق ونحو ذلكم من أمور أت الإشارة أو 
الحديث عنها. 

قال - رحمه الله تعالى - : (( ونرى :- أي نحن معاشر أهل السنة و الجماعة -الصلاة خلف كل بر 
وفاجر )) 

لأن الصلاة سواء الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم و الليلة» أو صلاة الجمعة أو صلاة العيدين» هذه 
شعائر عامة للمسلمين» ومطلوب من أهل الإسلام أن تقوم هذه الشعائر» ولا تتعطل» ولا بطل في وقت من 
الأوقات» فلا يُعتبر مُسوَّغاً للناس كون الوالي تاجراً أو كونه إمام فاسقاً أو نحو ذلك .. أن تُعطل هذه الشعائر 
العامة» ويصبح لا وجود لما في ديار الإسلام» فهذا ليس من دين الله» فإذن من العقيدة التي لا بد من المحافظة 
عليها: أن الصلاة ماضية وثُقام صلاة الجمعة والجماعة وصلاة العيدين ونحوهاء ثُقام خلف كل بر وفاجر إن 
كان براً فالأمر واضح» وإن كان فاجراً فجوره عليه وصلاته لنا وله» أما فجوره علیه» ولا يضر من صلی خلفه 
أو اثتم به لا يضره شيء من فجوره» لكن لا تُعطل ولا تبطل هذه الشعائر العامة» ثم يصبح الناس في مجتمعاتهم 
لا يُصلون الجمع ولا الجماعات ولا يشهدون العيدين» و يقولون أن تحت إمام جور أو الإمام فاسق أو نحو 
ذلك» ثم يتخذها الناس ذريعة لتُعطل هذه الشعائر العظيمة من شعائر الإسلام . 


قال : ((ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة)) 

وهذا قيد لا بد منه من أهل القبلة أي مسلماً أما إذا تبين كفره» فالكافر لا تصح صلاته لنفسه فضلاً أن 
تصح إمامته لغيره» لكن مادام أنه من أهل القبلة مسلماً م يكن منه ما ينتقل به من ملة الإسلام وحظيرة 
الدين فإنه لی حلاف خی لو كان فاعرك خی لو كان ظالاء: حى لو كان معدا حي لو كان ياكل 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


أموال الناس بالباطل » يُصلى خلفه» يُسمع له» ويُطاع في حدود طاعة الله - سبحانه وتعالى - ما لم يأمر 


- 


أما إذا أمر بمعصية لله - سبحانه وتعالى - فلا مع ولا طاعة» كما جاء في الحديث عن نبينا- عليه الصلاة 
والسلام - أنه قال: إِنما الطاعة بالمعروف 


قال : ((ونصلي خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة)) 

إذا كان أئمة السلف -رحمهم الله تعالى - يقررون هذا التقرير : أن الصلاة تكون خلف البر والفاجرء 

البر :هو التقى المعروف بالاستقامة والديانة وا حافظة على طاعة الله 

والفاجر: هو الفاجر الذي يُرى فجوره ويُرى فسقه» مثل أن يكون مثلاً يتعاطى الخمر أو مثلاً يكون يظلم 
الصلاة ماضية خلف كل بر وفاجر 

لا يقول قائل :هذا الإمام فاجر فلا أصلي خلفه؛ لأنه لو مضى التعامل بمذه الطريقة عُطلت الشعائر وأبطلت 
> ولم يصبح لما في كثير من الديار وأماكن المسلمين لا يصبح لما وجود. 

أقول: إذا كان أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - قرروا ذلك في كتب الإعتقاد أن :الصلاة تكون خلف كل 
بر وفاجر.. 

فكيف الأمر بمن بينهم اختلاف مذهبي فقهي وکل له استدلاله قد يكون هذا استدلاله أقوى أو ذاك أضعف 
فهؤلاء أيضاً؟ 

من باب أولى أن يصلي بعضهم خلف بعض 

إذا كان الأئمة في كتب الإعتقاد يقولون : نصلي خلف كل بر وفاجر فكيف بالمؤمن الصالح التقي المستقيم 
لكن يختلف معه الآخر في مذهب هذا حنفى وهذا مالكى وهذا شافعى وهذا حنبلى؟ 

فالصلاة إذا كانت خلف كل بر وفاجر» فكيف إذن الأمر بأهل الصلاح ممن هم على مذهب مخالف لمذهب 


بل أهل العلم رحمهم الله تعالى نصوا على أعظم من ذلك 


س شرح العقيدة الصحاوية 
لو كان من يخالفك في المذهب صلى بك إماما فيما ترى أنت أن الصلاة لا تصح به مثل: أن يصلي وقد 
أكل من لحم الجزور وهو يعتقد أنه ليس بناقض وأنت مذهبك ولك أدلتك أن أكل لحم الجزور ناقض ترى 
في نفسك أنك لو صليت وقد أكلت لحم الجزور أن صلاتك لا تصح باطلة لاه عندك ناقض. 


0 


إذا آمك شخص و رأيته يأكل لحم الجزور وقام ولم يتوضأ وهو يرى صحة الصلاة وأنه ليس بناقض تصلي 
خلفه » والجماعة خير والفرقة شر . فإذا كان أئمة العلم والفضل نصوا على ذلك فكيف بالأمور التي هي 
دون ذلك . 
وهذا ينبغي على المسلم أينما كان أن 
- يحرص حرصا شديدا على اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب 
- وإقامة شعائر الإسلام وامحافظة عليها وعدم الإخلال بما 
- وأيضا أن يُعنى بحانب النصيحة "الدين نصيحة " بالرفق؛ لأن هذا المسجد وهذا الإمام هو جزء منك 
5 وأنتم تمثلون أمة الإسلام» فإذا كان بمجرد ما ترى عليه مخالفة هجرت مسجده» وتركت جماعته» و 
تكن هذه المخالفة ردة عن الدين وانتقالا عن الملة» أصبحت الفرقة عامة فاشية في الناس وبينهم هذا 
للا يقره دين. 
فهذا جانب من الأصول التي قررها أئمة السلف رحمهم الله تنبيها للأمة وإصلاحا لأحوال الناس؛ لأن مثل 
هذه الأصول العظيمة التي تنطلق من قواعد الإسلام الكلية وجوامعه العظيمة إذا لم يُعمل بما تخلخلت 
الجتمعات وتفككت الجماعة وفشى في الناس الشر ولاسيما عندما يتصدر في مثل هذا المقام أقواما يُعملون 
العقول ويهملون النقول» أناس لا باعة هم و لا صلة هم بنصوص الشرع» وتحدهم يتصدروك للزعامة وتحريك 
الناس وتحريك المجتمعات» ولا علم له أصلا بالشرع »فهذه من المصائب العظام التي تحر للأمة وللناس ويلات 
وشرور عظيمة. 
قال - رحمه الله تعالى - : ((وعلى من مات منهم)) 
أي نرى الصلاة على من مات منهم سواء برا أو فاجرا يُصلى - المراد يصلى عليه صلاة الجنازة سواء كان 
الميّت برا أو فاجرا - يصلى عليه صلاة الجنازة ..نعم ..إذا كان ترك الصلاة عليه الإمام أو العام أو الذي له 
مكانة في الأمة من باب الزجر و تنبيه الناس على خطورة عمل هذا الرجل وفساد ما كان عليه» فإذا كان من 
هذا الباب فهذا له أصل النبي عليه الصلاة والسلام لما أو له بالرجل الذي قتل نفسا قال : صلوا عليه وم 


|٣۲|‏ الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 
يصلي - عليه صلوات الله وسلامه عليه- قوله: صلوا عليه هذا يدل على مشروعية الصلاة على البر والفاجر 
على التقي وغيره . 
لكنه ترك الإمام أو الوالي أو العام أو الذي له مكانة الصلاة عليه من باب الردع والزجر ونحو ذلك» فهذا له 
أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام 


فيصلى على من مات منهم 

أي: من المسلمين أهل القبلة سواء كان برا أو فاجرا 

إذا مات المسلم الذي يشرب الخمر أو المسلم الذي مثلا : قتل نفسه هذه كبيرة من الكبائر» أو مات مسلما 
كان يتعامل بمعاملات مثلا محرمة لا يبلغ بما الكفر والانتقال من ملة الإسلام يصلى عليه 


إن ترك العالم أو الإمام أو الشخص الذي له مكانة الصلاة عليه زجرا له ورجعا فهذا كما أسلف له أصله في 
هدي النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام چ 


قال - رحمه الله تعالى - : (( ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا )) 


هذا معنى قوله المتقدم رحمه الله تعالى؛ (( ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار )) وهو رحمه الله كا 
سبق أن عرفنا في ثنايا هذه العقيدة يكرر بعض المعاني» رما أن تكراره للها ليس من باب التكرار الممل » وإِنما 
من باب تثبيت في العلم وترسيخا » ومزيد النصيحة ف تعليم الأصول» وتقريرها وتثبيتها ولا حرج في ذلك 
والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يكرر الكلمة ثلاث مرات تنبيها وتأكيدا واستدعاء للاهتمام 


كنا والعناية 


قوله : (( ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا )) 

أي : من عرفناه بالصلاح والاستقامة والديانة وامحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين» ولم نعرف منه 
غشيانا للمنكرات» وارتكابا للكبائر والمحرمات لا نشهد له بجنة» لا ننزله جنة» لا نقول فلان من أهل الجنة» 
هكذا تعيينا وجزما وقطعاء لكننا نقول نحسبه والله حسيبه » نقول: نرجو الله - تبارك وتعالى - ندعو الله له 
لكننا لا نجزم» ولا ننزل المعين من الأتقياء الصالحين» من عرفوا بالتقوى والصلاح» لا ننزله جنة إلا من شهد 
له النبي - عليه الصلاة والسلام - وعينه 


فنحن نعينه نقول: أبو بكر بالجنة جزما يقيناء عمر في الجنة» عثمان في الجنة» على في الجنة» الحسن والحسين 
في الجنة» ثابت بن قيس بن شماس في الجنة» عكاشة بن محصن في الجنة» 


س شرح العفيدة الطحاوية 
تشه لن "شه اله انى ت عليه الطلاة الات 


نقول : أهل بدر في الجنة» أهل أحد, أهل بيعة الرضوان» كل من جاء عن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
شهادة له بالجنة أفرادا أو جماعات» نشهد له بذلك كما شهد رسولنا الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - 
قال : (( ولا نارا )) 
أي : من عُلم عنه أنه يعمل الأعمال الموجبة لدخول النار» والتي يترتب على فعلها دخول النار» ويأتٍ في 
نصوص كنثيرة في الكتاب والسنة ترتيب دخول النار على فعل إِثْم من الآثام أو كبيرة من الكبائر [ وَمَن يهَل 
مُؤْمِنَا مُتَعَسّدًَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّم ) 

لو رأينا شخصا قتل مسلما قتل عمد لا يجوز أن نقول: فلان هذا في النار » لا يجوز؛ لأن ثمة فرق بين 
تعميما نقول : [ قاتل نفس ف النار » أكل الربا في النار تعميما هكذا] في ضوء الأدلة أي : هذا وعيده» 
هذي عقوبته» لكن حلول العقوبة به مترتبة على وجود شروط وانتفاء موانع» وعندما يجزم في حق معين ارتكب 
كبيرة» ما أنه في النار قد يكون في حقه وجد مانع من هذه العقوبة أو انتفى شرط ولا يعلمه هذا الذي جزم 
في حقه بهذا الوعيد النبي - عليه الصلاة والسلام - لعن في الخمر عشرة - صلوات الله وسلامه عليه- ولا 
جيء بذلك الرجل في الخمر للمرة الرابعة وفي كل مرة يجلد بعض الصحابة قالوا: لعنه الله أو أخزاه الله ما أكثر 
ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال : لا تلعنوه " 
كيف قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه وصح عنه أنه لعن في الخمر عشرة من بينهم شارها؟ » وهو خاص 
بحق هذا المعين لا تلعنوه » أخذ أهل العلم من ذلك أن ثمة فرق بين التعميم والتعيين في اللعن والتفسيق 
والتبديع وغير ذلك 

- تعميما تقول لعنة الله على الظالمين »› 
لكن إذا وقفت على ظالم معين وتيقنت ظلمه لا تلعنه بعينه » لماذا ؟ 
-لأن إلحاق 0 بالمعين متوقف على وجود شروط وانتفاء موانع » هذا الذي قتل نفسه أو قتل غيره عمدا 


کا 


عقوبته النار (مَنْ تسى ها فَمَتَل نَفْسَهُ » فَهُوَ يمَحَساه في تار جَهَنمَ حَالِدًا فيها) كما جاء في الحديث: لو 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
رأينا شخصا معين تحسى سما ومات بسبب تحسّيه لهذا السم ما نقول هذا فلان بعينه هذا في النار مخلدا فيها 


يتحسى سمّاء لا ننزل الوعيد فيه؛ لأن إنزال الوعيد فيه مترتب على: 
وجود شروط وانتفاء موانع 


قد يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - توبة نصوحاء قد يكون عنده أعمال صالحة عظيمة كبيرة جدا يكفر 


الله سبحانه وتعالى بماء 


صاحب البطاقة الذي جاء حديثا في المسند وغيره تسع وتسعون منها سجل» كل سجل منها مد البصر كلها 
ذنوب» قيل له: لك حسنة؟ قال: لاءهذا الرجل قيل : فأخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله» قال: وما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات» قيل : إنك لا تظلم.فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة 


وطاشت السجلاات ولا يذكر مع اسم الله شيء 


إذن باب الوعيد وباب العقوبات» وباب الحكم على معين» هذه مسائل ها تفاصيلها وها أبعادها وها دلائلها 
الكثيرة والمقام فيها مقام أهل العلم»إذا خاض العوام والجهال ومن لا ثقة لهم ولا بصيرة في دين الله - تبارك 
وتعالى - يترتب على خوضهم في هذا الأمر أخطاء فادحة جداء و تعديات وتحاوزات وتحد في العوام مثلا 
جرأة على إنزال الوعيد في حق المعين أو اللعن أو الحكم بدخوله النار أو الجزم بأشياء معينة لو عرضت على 
عام لاب أن يتكلم فيهاء تحد بعض العوام يخوض فيها خوضًا بلا مبالاة ولا اكتراث» فإذا من عقيدة أهل 
السنة والجماعة كما قال -رحمه الله- : لا ننزل أحد منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بكفر › ولا 
بشرك» ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. 


قال- رحمه الله تعالى- لا نشهد عليهم؛ أي: أهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم بذلك» 


إذا ظهر فالحكم يبنى على الظاهرء لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر» فإذا وقع في الشرك الصراح 
و الكفر البواح يحكم عليه وإلا لم يحكم على أحد قطء ولحذا قال-رحمه الله تعالى- لا نشهد عليهم بكفرء 
ولا بشرك, ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك» قال: ونذر سرائرهم إلى الله تعالى» أي: لنا الظاهر 
أما السرائر يوكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى» ولحذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما 
معناه : (( قال: لم أبعث لأنقب أو أفتش في قلوب الناس)) أي أنه - عليه الصلاة والسلام - بِيّن أن الحكم 
في مثل هذه الأمور يكون على الظاهر وي الحديث قال عليه الصلاة والسلام :" هلا شققت عن قلبه لما قال 
الرجل : لا إله إلا الله» وقتله أسامة قال : إِنما قال متعوذا قل : هلا شققت عن قلبه فإذا قال : لا إله إلا الله 


د شرح العقيدة الطحاوية 
لنا الظاهر والله - سبحانه وتعالى - يتولى السراير قال : ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام إلا من وجب عليه السيف 
قال : ولا نرى السيف: 
أي إشهار السيف ورفعه » وقوله السيف باعتبار أنه هو المستخدم غالباً في مثل هذا المقام» ويتناول كل من 
ولا نرى السيف أي : لا نرى رفع السلاح أيا كان على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من وجب 


عليه السيف 


وقوله إلا من وجب عليه السيف: يوضح ذلكم مثل قول النبي - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح 
:" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس 
بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" 


ثم ايضا هذه إنقاذها وتطبيقها ليس مؤكولا إلي عامة الناس من راوه وقع في شيء من ذلك اشهروا السيف 
فيه» وقتلوه» وإنما هذا أمر يرجع إلي ولي الأمر» وإلا لو كان هذا الأمر إلى عامة الناس صار أمر الناس فوضي 
وعم فيهم القتل وإراقة الدماء وآل أمرهم إلي الفوضى العارمة الشديدة 


قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف 

أي في ضوء ما دل عليه الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - . 
قال - رحمه الله و تعالى - : ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا 

ذكر هنا - رحمه الله و تعالى - من عقيدة أهل السنة والجماعة» وهذه العقيدة مقررة في كافة كتب أئمة 


السلف > ر همهم الله وتعالی- 2 باب الإعتقاد وأصول الديانة: ولا نری الخروج على انتا وولاة امورنا وإن 
جاروا 


يعني: وإن ظهر عليهم جور وظلم وتعدي» وأكل مثلا للأموال بالباطل» تعدي على الحقوق» ظلم للرعية جور 
2 الأحكام ونحو ذلك ... 


يقرر أئمة السلف - رحمهم الله و تعالى - هذه العقيدة : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا 


وإن جاروا : أي وإن ظهر عليهم الظلم والجور والبغي 


|۴| الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 
لماذا هذا التقرير من أئمة السلف رحمهم الله و تعالى ؟ 
ِ لأسباي ةة 
6 منها الدلائل الواضح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب والأحاديث الواردة عنه في 
ذلك كثيرة » ويكفي المسلم أن يقرأ ما جمعه الإمام مسلم في كتابه الصحيح في" كتاب الإمارة" 
لو يقرأ كتاب الإمارة من كتاب صحيح مسلم لوجد من الأحاديث والدلائل والشواهد ما يكفي و يشفي في 
هذا الباب 
©» ثانيا : أن من وجد منهم خروج على السلطان الجائر الظالم الباغي فبيّن لهم بخروجهم أنما ترتب على 
ذلك الخروج من: الفساد والشر وإراقة الدماء والتعدي على الأعراض وانتهاك الحرمات أكثر من 
المصلحة التي كان يقصدها ويسعى في تحصيلها - ذلك الخارج على ولي الأمر - 
وأئمة السلف - رحمهم الله تعالى - حذروا من هذا أشد التحذير 
الإمام أحمد رحمه الله أتى إليه نفر وناقشوه في هذه المسألة وعرضوا عليه الخروج على السلطان وقالوا: إنه فعل 
كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وعددوا من مخازيه وجرائمه وتعدياته وظلمه عددوا أشياء فناظرهم - رجه 
الله تعالى - ساعة وكان ما قال: اتقوا الله وانظروا في عاقبة أمركم» اصبروا حتى يستريح بر أو يُستراح من فاجرء 
لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمير 
وكان نما قال لهم- رحمه الله - : انظروا في عاقبة أمركم 
وأيضا كان مما قال لهم - رحمه الله - : أرأيتم إن لم تنالوا ما تريدون» أليس قد صار أمركم إلى المكروه إن لم 


تنالوا ما تريدون 


اليس قد صار أمركم إلى المكروه: يعني إذا تحجمهرتم وتجمعتم على الإطاحة بالسلطان وم تحصّلوا الإطاحة به 
أليس قد صار أمركم إلى المكروه من دماء أريقت وأعراض أنتهكت وأموال استلبت أو دُمرت أو إلى غير 
ذلك من الفاسن العظيية الى فصل 


ثم أيضا لو أنه أطيح به من الذي يضمن بعد الإطاحة به أن الذي سيلي الأمر بعده خيرا منه؟! والناس 
يدخلون في مآزق وفي ورطات وقي أمور لا يتبين لحم عواقباها » ولهذا قال: انظروا في عاقبة أمركم اصبروا حتى 


يستريح بر أو يُستراح من فاجر 


س شرح العفيدة الطحاوبة 
وأئمة السلف - رحمهم الله تعالى - عندما قرروا هذه المعاني في كتب الإعتقاد أرادوا أن: ينأوا بأمة الإسلام 
عن المنزلقات التي ارتكبها أصحاب البدع الكبار مثل المعتزلة والخوارج.. 

- المعتزلة من أصوطهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن فهمهم للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فهم مغلوط » جحد الواحد منهم لا يُعرف في حياته في باب إقامة الصلاة وإقامة فرائض 
الإسلام ولا في باب أيضا معالجة المنكرات من خور من زنا من فواحش .. 

لا يُعرف عنه هذا الأمر لكن إذا كانت المسألة حمل سيف وإراقة دماء تحده يدخل ويُقمح غيره أيضا معه 

في مثل هذا الباب نما يترتب عليه أضرار ومفاسد وأمور لا تحمد عاقبتها 

وقل مثل ذلك أيضا في : 

- تمج الخوارج الذين تمجوا هذا النهج» وتحت هذا المبدأ قتلوا حتى خيار الصحابة - رضي الله عنهم - 
فتراق دماء محرمة محترمة» تدمّر أموال محترمة» تنتهك أعراض مصونة؛ والنى عليه الصلاة والسلام في 
حجة الوداع قال: 
ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا 
الأمر ليس بالهين فعندما يحمل الشخص السيف ويحرض الآخرين على حمل السيف معنى ذلك أنه: 
5 سعى 2 إراقة دماء 2 ديار المشلمين 
- في استلاب للأموال إلى غير ذلك من المفاسد التي تحصل... 
لكن إذا قاس الإنسان الأمور بمقاييس الشرع وبموازين الكتاب والسنة وأيضا نظر في التاريخ 
ابن تيمية رحمه الله ف کا منهاج الستة " صبر وتتبع حوادث الخروج التي مرت عبر التاريخ) وأخذ ينظر 
في النتائج التي ترتبت على ذلك الخروج» لخّصه في كلمة واحدة رحمه الله حررها في كتابه : منهاج السنة » قال 
: " ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا " يعني بمثل هذه الطرائق ما يقام الدّينء وأيضًا لا تبقى الدنيا تفسد ما يعم 
في التاس من قتل من تحب من انتهاك للأعراض من مظالم إلى آخر ذلك.. 
أعود إلى النفر الذين أتوا إلى الأمام أحمد - رحمه الله تعالى - وناظروه » ناظرهم ساعة - رحمه الله - وذكر 
هم الأدلة» فلما خرجوا من عنده مازالوا مصرين على رأيهم» قالوا: لحنبل ابن إسحاق يكون الإمام أحمد رجه 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


الله عمّه وكان حاضرًا المجلس قالوا له عند الباب : تخرج معنا ؟ الآن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - ناظرهم 
ساعة بالأدلة» ولكنهم خرجوا من عنده وهم راكبين رؤوسهم وأيضًا يُحرَضون بعض قرابته. . 

قالوا لحنبل ابن إسحاق تخرج معنا ؟ فسألت والدي إسحاق : قال : لا تخرج معهم فإن الإمام أحمد لم ينهاهم 
إلا عن شر 

قال : فت فتعللت يعني اعتذرت. ولم أخرج» قال: فخرج. فقتل منهم من قتل و سجن من سجن» و فرٌ من فر 
هذه الثلاث هي التي في الغالب تحصل عبر التاريخ في مثل هذه المسارات والطرائق والأعمال والذي ينبغي 
على الإنسان أن يؤمّر السنة على نفسه 

لو يقيس الأمور بميزانه هو وبرأيه يجد أنه يود أن يأخذ صخرةً ويلقيها على الظالم وينهيه بلحظة » لكن لا 
تقيس الأمر بمواك برغبتك ما في داخلك» حكم السنة» حكم هدي النبي عليه الصّلاةٌ والسّلآم » وأنصحك 
في هذا المقام إذا رأيت المتحدّث يتحدّث في هذا الباب حديئًا عاريًا من الأدلة لا تقبل حديثه.. وما أكثرهم! 


إذا رأيت شخصًا يتكلم كلامًا خطابيًا عاريًا من الدليل - كلام الله وكلام رسوله- فلا تلتفت لكلامه حتى 


وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : إنه ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة » فإنك أن تكون تابعًا في 
الخير خيرًا من أن تكون رأسًا في الشر " فَأمّر السنة على نفسك » فإن السنة كما قال أئمة السلف رحمهم 
الله : مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تركها غرق. 

يقول - رحمه الله تعالى - : (( ولا نرى الخروج على أثمتنا و ولاة أمورنا وإن جاروا)) 

ليس معنى قوله : لا نرى الخروج عليهم - ليس معنى ذلك نقر الجور ونقر الظلم» 


لا أحد يُقرّهِ ولا أحد يرضى الجور ولا أحد يقبله لكن قولهم : (( لا نرى الخروج)) هذا نظر في مصالح 
المسلمين» وحفظ لانتظام أمور المسلمين جماعة المسلمين» إبعاد لأمة المسلمين عن إراقة الدماء» عن انتهاك 
الأعراض» عن استلاب الأموال» عن التعديات... هذا هو مراد أئمة السلف بذلك. 


قالوا : (( ولا نرى الخروج على أئمتنا و ولاة أمورنا وإن جاروا » ولا ندعو عليهم)) 


س شرح العقيدة الطحاوية 
و لا ندعوا عليهم : هذا أيضًا ما ذكره أئمة السلف في الإعتقاد » لماذا لا ندعوا عليهم ؟ - لأن النبي عليّه 
الصَّلآةٌ والسّلآم قال : " الدّين النصيحة " قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله و ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم" 


ما معنى النصيحة له إذا كان يدعو عليه؟ 
النصيحة تتضمن أمورًا منها أن تدعو له 


وليس معنى أن تدعو له إذا قام بظلم وتعديات أن تقول : جزاه الله خير » ليس هذا معنى الدعاء له و إنما 
تدعو له تقول : أصلحه الله» تقول : هداه الله» نسأل الله أن يهديه أن يصلحه؛ إن استجاب الله - سبحانه 


وتعالى - دعوتك فيه وأصلحه الله صلاحه يرجع عليه وعلى العباد 
ولهذا قال الفضيل : "لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان" 


" لو كان لي دعوة واحدة مستجابة " يعني ليس لغيرها لجعلتها للسلطان »من يقدر على ذلك عبد الله بن 
مبارك لما مع هذا قال : " من يقدر على هذا إلا مثلك " 


حقا يعني: لا يقدر على مثل هذا إلا أصحاب القلوب الكبار » والفهم العظيم لدين الله - تبارك وتعالى - 
لكن آحادنا لو قيل : لك دعوة مستجابة ماذا تجعلها ؟بعضهم يقول : أنا أريد سيارة فاخرة» ما عنده تفكير 
أصلا بمصالح المسلمين» ومشاكلهم وصلاح أحوالهم» هذا ما يفكر فيه أصلا إن نمض قليلا قال : زوجة 
صالحة أو غير ذلك من أموره الخاصة به ا دعوة مستجابة واحدة ويجعلها للسلطان ! 

قال : من يقدر على ذلك إلا مثلك ! يعني: من أصحاب القلوب الكبار الفهم العظيم البصيرة بدين الله - 
تبارك وتعالى- 

ولهذا في بعض كتب الإعتقاد أئمة السلف يقول : إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فعلم أنه صاحب سنة» 
وإذا رأيته يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب بدعة! 

مقتضى النصيحة لولاة الأمر: 


أن تدعو له اللهم أصلحه اللهم اهده اللهم وفقه اللهم اجعله رحمة على رعيته اللهم اللهم ..»» تدعو له 
لكن لا تدعو عليه ؛ لأن الدعاء عليه ليس من النصيحة له 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وقد جاء في حديث - حسنه بعض أهل العلم - أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " لا تسبوا أمراءكم " 
هكذا قال.. امع هذا الحديث» وانظر واقع كثير من الناس في سب الأمراء في المجالس» في أحاديثهم الخاصة 
والعامة وغير ذلك.. 
وكما قدمت الواجب في مثل هذا المقام أن تحكم السنة» وأن تؤمر السنة أمر السنة على نفسك» تنطق 
بالحكمة » كما قال أهل العلم : أما إذا كان الإنسان يمضي على هواه » على رغبته» على معاناته.. شخص 
مثلا : يعيش في معاناة شديدة من قلة ذات اليد من الفقر» ويرى مثلا أن السلطان استأثر بالمال ولم يعطه 
شيئاء ثم أخذ يشتم السلطان» ويشتم الحاكم للأثرة التي كانت منه» هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟! 
وهل هذا من النصيحة التق جاء شرعنا بالحداية إليها ؟؟والدلالة عليها والحث عليها والقيام بها ؟؟ 
أنا أصور لك القضية بصورة مصغره ينفعك الله كما : 

تصور نفسك في بيتك مع أولادك أنت وزوجتك وخمسة من البنين وأربعة من البنات أو أقل أو أكثر 4 9 
قصرت مع أولادك» ولم تقم بحقوقهم» وأسأت إليهم إلى غير ذلك .. ولم تعطي النفقة الواجبة إلى غير ذلك.. 
هل ترى مقتضى النصيحة في حقك وأنت في هذا المقام أن يسبك أولادك؟؟ أو أن يطعنوا فيك؟؟ أو إلى 
آخره. . ؟؟ 

الذي تحبه لنفسك في هذا المقام: أن يدعو لك أن الله يهديك أن يردك إلى الحق ردا جميلاء أن يصلحك أن 
يعافيك» من هذا الذي ابتلاك به» هذا الذي تحبه لنفسك» وهذا هو الذي حقيقة يترتب عليه النفع والفائدة 
ودين الإسلام دين رحمة دين إصلاح وصلاح» لیس دين لعن وعدوان وظلم وبغي وتعديات... 


جىء إلى النبى عليه الصلاة والسلام وقيل : يا رسول الله إن دوس بغت وطغت إلى آخره .. ادعو الله عليهم 
> فمد يديه عليه الصلاة وسلام » وما أن رأى الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا 
يديه إلا قالوا : هلكت دوس 


فقال عليه الصلاة وسلام: اللهم اهدٍ دوس واهدٍ بحم " 
وهدى الله خلقا منهم بدعوة الي صلوات الله وسلامه عليه 


وقال: إِنما بعثت رحمة 


شرح العفيدة الطحاوية 
فمن عقيدة أهل السنة والجماعة ما قرره هذا الإمام وغيره من أئمة السلف أنه: لا يدعى على السلطان وإنغا 
يدعى له بالصلاح والحداية .قال : (( ولا ننزع يدا من طاعتهم )) 
لا نمتنع من الطاعة» ونعلن الإمتناع عن الطاعة» وعدم الرضوخ لأمره . 
ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ((من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني )). 
ولحذا قال : ونرى طاعتهم من طاعة الله - عز وجل - فريضة ما لم يأمروا معصية 
والله - جل وعلا - قال في القرآن الكريم : يا يها الَِينَ اموا أَطِيعُوا الله وأطيغوا السُولَ وأولي الْأَمْر مكو 
)) فأمر جل وعلا: بطاعة ولي الأمر . 
قال : ((وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)) . 


وهذه دعوة عظيمة جدَاء تدعو لولي الأمر بالصلاح أ ي: أن يصلحه الله » أن يهديه » أن يوفقه لما فيه صلاح 
البلاد والعباد » أن يعافيه: تدعو له بالمعافاة إذا كان مبتلى بجور بظلم ببغي بعدوان إلى غير ذلك » ادعو الله 
له بالمعافاة » أن يعافيه الله من هذا البلاء الذي هو فيه » والشر وهذه التعديات » وأنت مأجور على هذه 


الدعوة » مأجور على هذه السنة . 

ولك في ذلك ثوابا عظيما لاسيما إذا كنت مثل الفضيل بن عياض ونظرائه من أئمة السلف يفكرون في 
مصلحة العامة » عندما يكون قلب الإنسان كبيرا يفكر بمصلحة الأمة العامة يدعو لولي الأمر بصدق وإلحاح 
على الله » لعل الله - سبحانه وتعالى - يقبل يقبل دعوته فيه فيصلح . 

إذا صلح صلاحه عائد إلى البلاد والعباد » الناس كلهم ينتفعون بذلك . 

إذا استجاب الله لي دعوت فيه بالمعافاة أن يعافيه من جوره من ظلمه . 

كم من المصالح تترتب على ذلك . فيثيبك الله - سبحانه وتعالى- على هذه الدعوات وهذا النصح وهذا 
الصدق وهذا الحرص على مصال الأمة . 

مثل ما أشرت كان هذا هدي السلف رحمهم الله » و دأجم . 

قال : ((ونتبع السنة والجماعة)) . 


نتبع السنة أي : سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام › 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
ونتبع الجماعة :جماعة المسلمين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان . هذا المراد بالجماعة . 
وقد قال الله تعالى : (( وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تبن لَه ادى وَيتَِّعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ نوه ما تول 
وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا )١١5(‏ 


وقال جل وعلا : ((وَالِسَابِقُونَ الْأولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصارٍ وَالّذِينَ اتمَعُوهُم بإِحْسَانٍ )) 

وڼ الحديث قال عليه الصلاة والسلام :0 ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هن بعدي تدكا 
كما وعضوا عليها بالنواجد )). 

قال : ((ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة ((. 

لأن الشذوذ والخلاف والفرقة كلها شر . فالواجب على المسلم أن: 

يتجنبها وأن يحذر من الوقوع فيهاء لا يشذ عن جماعة المسلمين بأفكار دخيلة وآراء باطلة وأهواء فاسدة ‏ 
فليكون مع جماعة المسلمين على السنة وا محافظة على هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واقتفاء آثاره 
> ويحذر من الفرقة . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : ((إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي)) وقال في الحديث 
الآخر 5 ((وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 2 النار إلا واحدة 3 قالوا 8 من هم يا رسول 
الله ؟ قال : مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) » وفي رواية قال : الجماعة ؛ أي جماعة المسلمين وغيرها ومن 
اتبعهم بإحساكن . 

قال : ((ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة )). 

لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ((أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض ف الله )) . وقال عليه الصلاة 
والسلام : ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)) . 

فنحب أهل العدل والأمانة . إذا كان الإمام عدلا أمينا صالحا ناصحا إلى غير ذلك "نحبه " 

إذا كان خائنا جائرا ظالما معتديا نبغضه» لكن البغض نتقي الله سبحانه وتعالى فيه» وقي مصالح المسلمين وقي 
مقتضى النصيحة التي أمرنا بها 


لا نخلط الأمور بل كل شىء يكون في مكانه المناسب الموافق هدي الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه 


س شرح العقيدة الطحاوية 
قال : ((ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول : الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه)) 
وهذه لو عُمل بما لصلح أمر الناس في كل مقام وفي مقامنا هذا » الآن هذه القضايا المصيرية- القضايا التي 
تمس الأمة العامة - هل كل إنسان يقول فيها : الله أعلم ؟ لا والله الآن ما يسمى مثلا: بالتصويت: عوام 
وجهال لا علم لهم كل يبدي رأيه مع أن مصالح الأمة العامة المصيرية الكبيرة هذه لا يرجع فيها إلا إلى أهل 
العلم» الله جل وعلا قال : [ وڏا جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الأفن أو الحَوْفٍ أَذَاعُوا به £ 
وقي زماننا هذا الإذاعة لما اتسعت وسائل الإتصالات الحديثة» أصبحت الإذاعة لا تسأل عن اتساعها 
وانتشارها. يعني قديما كانت إذاعة الأمور من شخص إلى شخصء ومتى تبلغ القاصي والبعيد» لكن الآن في 
لحظة واحدة عبر الأنترنت وغيرها من وسائل الاتصال تبلغ الآفاق في لحظة في ثانية واحدة» الكلمة الواحدة 
يقولها الشخص في لحظة تبلغ الآفاق في لحظة واحدة 
لله يقول: ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرْ مِنَ الأمن أو الحؤفيٍ أَذَاعُوا به 1 يجلس الشخص أمام الإنترنت ويقول بينه 
ويقول كلمتين ويرسلها وتذهب وبحري مجراها في تحرير النفوس وتغيير القلوب وإثارة الشرور وإحداث الفتن» 
ولا يبالي» لكن لو أنه استشعر أن رب العالمين مطلع عليه وأن هذا جزء من عمله» وأنه يحاسب عليه - على 
قوله - وأن الله يسأل عما يكتب وعما يقول» وأن هؤلاء الذين يحركهم بكلمة فيحاسب على ذلك 
((من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل جا )) 
بعضهم يدخل كلمة في الانترنت يعمل بما ملايين وهو لا يدري» وتكون من سخط الله كل هؤلاء يدخلون 
أوزارهم في ميزان سيئاتهم 
" لِيَحْمِلُوا أوَْارَُمْ اة يوم الِيَامَةٍ ومِنْ ؤار الذِينَ يُضِلوهم بعر عمد آلا سَاءَ ما يَزرُونَ )٠١(‏ ) يضلوغم 
بغير علم» 
ولهذا لاحظ في هذا الموضع » وأحسن الإمام-رحه الله-وأجاد قال: 
"ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه " 


لأن كثير من الناس خاصة هذه القضايا الكبار - قضايا التعامل مع الولاة » القضايا التي تتعلق بمصالح الأمة- 
غالب الناس يدخل فيها بدون علم» وبدون فهم ويدلي بدلوه ويبدي رأيه 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فيقول رمه الله-:"ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه " 
يعني مسألة التي اشتبه على الإنسان العلم فيها يقول: الله أعلم 
إذا كيف بالمسألة التي أصلا لا علم له فيها إطلاقًا؟؟ لا يحفظ فيها آية ولا حديث ولا يعرف فيها سنة إطلاقا 
ما يعرف شيئا؟؟ » ثم يبدي رأيه بملء فيه ولا يبال 
فقال : ((نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه)) 
ابن عمر - رحمه الله - له في هذا المقام كلمة جميلة جدا ذكرتها مرة من يذكرها من الإخوة الحاضرين؟ 

قال رحمه الله : ((العلم ثلاثة : كتاب ناطق » وسنة ماضية » ولا أدري)) هذا العلم 
العلم : كتاب ناطق » وسنة ماضية » ولا أدري . 

يعني إذا سُئلت في مسألة وكان عندك فيها كتاب ناطق آية واضحة في تلك الباب أو حديث صحيح ثابت 
وأهل العلم يقولون : لا أدري نصف العلم» ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله : إذا كان الإنسان لا يحسن 
أن يقول: لا أدري ويستنكف أن يقول لا أدري» أو يقول : مثلا إن قلت لا أدري ماذا سيقولون عني؟! ثم 
يفتي بغير علم أو يبدي رأيه بغير علم» كم من المصائب و النكبات ستلحقه بمذه الجرأة على دين الله !! ومن 
أعظم المحرمات القول على الله بلا علم!! 
:" وان تَقُولُوا عَلَى الل ما لا تَعْلَمُونَ "وذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا مما يريده الشيطان من بنى آدم :" ( 
إا يَأمْركُم بالسُوء وَالْمَحَْاءِ وأن تَُولُوا على الله ما لا تَعْلَمُوَ (179) ) "ويقول جل وعلا :" ( ولا تَقْفْ 
ما ليس لَك به عِلْمْ د المع وَلْمصَرَ لواد كل أُولَهِكَ گان عَنْهُ مشولا ) " 
ويقول جل وعلا: "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَئنَ يدي الله وَرَسُولِهِ " 
أي : لا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 


ثم قال - رحمه الله تعالى - : (( ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر)) 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
هذه مسألة موضعها كتب الأحكام الک الفقهية"2 ومحل بحنها هناك لكن لما وجد من أرياتت البدع 
الكثيرة » وأرباب الباطل والضلال من خالف في ذلك » أدرجها أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - في كتب 
الإعتقاد إعلانا للمخالفة لأرباب هذه العقائد الباطلة. 


قال رحمه الله : ((ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر)) 

السنة الثابتة عن النبي» والمسح على الخفين ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والحديث بذلك تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلكم الروافض» فكانوا يبمسحون 
مالا يدل شرع على مسحه» وكتنعوك عن مسح مادل الشرع على مسحه» فكانت مخالفتان: 


يمسحون على ظاهر القدم » وإذاكان عليه الصلاة والسلام قال :"ويل للأعقاب من النار " : يعني من غسل 
قدمه كاملة وبقي لمعة في ظهر القدم قال في حقه:"ويل للأعقاب من النار" 


فكيف ممن يمسح يبل يده بالماء وعسح على ظهر قدمه ؟ 


فيمسحون ما لا يدل شرع على مشروعية مسحه» في فهم خاطئ لكلام الله سبحانه وتعالى» بعيد كل البعد 
عن فهم كلام الله جل وعلاء ويمتنعون عن مسح ما دلت السنة المتواترة على مسحه وهو الخفين» فلما كانت 
هذه المخالفة الظاهرة» لذلك أدرج أئمة السلف رحمهم الله تبارك وتعالى- أدرج لفق كنن[الاعنقاد 2 يها 


للمسلمين إلى هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يتنبه له وأن يحذر من مفارقة من فارقه وظلال من ظل فيه 


قال : (((ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر والحج والجهاد ماضيان مع أولي 
الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يُبطلهما شيء ولا يُنقضهما)) 


الحج والجهاد: ضم الحج للجهاد؛ لأن الحج مثل الجهاد. ويحتاج مثل الجهاد إلى تنظيم وسياسة وإصلاح لأمر 
المسلمين؛ ولحذا قال: الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر 


وهذا فيه تنبيه إلى: مراعاة الترتيبات التي يقررها ولي الأمر نما ينتظم به مصالح المسلمين في حجهم» فالحج 
والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم» حتى لو كان ولي الأمر مثلا فاجرا فالحج والجهاد 
ماضيان» ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة» يعني هذه سنة ماضية باقية لا 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
على كل هذه جملة من الأمور التي أوردها - رحمه الله تعالى - هنا و أدرجها عدد من أئمة أوغالب أئمة 
السلف في كتب الإعتقاد؛ لأا أمور عظيمة» ومسائل كبيرة في أولّا : تحقيق انتظام مصالح المسلمين وسلامتهم 
من الشرور 

وأيضا: أمنهم على أدياغم وعقائدهم ومصالحهم العامة 
وأيضا: ما ترتب على المخالفة في مثل ذلك من أنواع من الشرور والفساد والتعديات والتجاوزات 
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح 
أحوال المسلمين في كل مكان, اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان » اللهم أصلح أحوال المسلمين في 
كل مكان» اللهم ورد من ضل منهم إلى الحق ردا جميلا » اللهم رد من ضل منهم إلى الحق ردا جميلا. 
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. و أتوب إليك اللهم صل وسلم و بارك على 
عبدك ونبيك و رسولك وبارك على محمد و آله و صحبه أجمعين. 


س شرح العفيدة الطحاوية 
[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على رسول الله نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: فيقول العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته قال: " ونُوْمِنُ بالكرام الكاتبين 
فان الله قَدْ جَعَلَهُم علينا حَافِظِينء ونومن ملك الْمَوْتِ امكل بقبض أزواح العَالَمِين وبِعَذَابٍ المَبْر لِمَنْكَانَ 
لَه الا وَبسْوَالٍ مُنگر وَنكِيرٍ في القَيْرٍ عن رَه وَدِينِه وَنَيِهِ على مَا جَاءَٿ به الأَخْبَارُ عَن رَسُولٍ الله صلى الله 


عليه وسلم وعن الصّحَابَة رِضْوَانُ الله عَلَيْهم " ] 
فر 4 ا 
المحم لله رت العالمين وأشهد أن له إله إلا الله وعده ل شرك له وأشهيد أن نمدا عبذه ورسوله: صل الله 


في هذا الموضع يتحدّث الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن عقيدة أهل الإيمان أهل السئة والجماعة في الملائكة 
الكرام» والإبمان بالملائكة سبق أن مر عند المؤلف رحمه الله تعالى حديث عنه وإشارةٌ إليه و أنه أصل من 
أصول الإيمان العظيم كشن أكات لين و قد قال اله تال : 4 تبن الك أن ونو وجوعكة فيل 
الْمَشِْقٍ وَالْمَغربٍ وَلَكِنَ ال من آم بالل اليم الآخر والْمََائكَةِ وَالْكَِابٍ وَالتيِينَ 1 وقال تعالى: ! 
آمَنَ الرَسُولَ چا نل إلَِْ من رَه لومون كل آم الله ومانيد وره وَرُسْلِِ ) وقال الله جل وعلا: 
( وَمَن يَكْفْرْ بالل وملانگته وَكُثبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ صل ضَلَالَا بَعِيدَا ) 


الإيمان بالملائكة ركن من أركان الدّين» وني القرآن الكريم ذكرٌ للملائكة في مواضع كثيرة منه؛ ذكرًا لبعض 
أسمائهم وذكرًا لبعض أوصافهم و ذكرًا لكثير من وظائفهم وأعمالهم ومهامهم و ذكرًا لأعدادهم في أمورٍ معيّنة 
تُذكر أعدادٌ تفصيلية» فالقرآن فيه حديثٌ عن الملائكة بل في القرآن الكريم سورةٌ سُميّت باسم الملائكة؛ ففي 
القرآن سورة اسمها "سورة الملائكة " وجاءت تسميتها بذلك على لسان الصحابة مثل ابن عباس رضي الله 
عنهما وعن غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهي سورة فاطرء قال الله جلَ وعلا: [ الْحَمْدُ لله 
فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمََائِكةِ رسا أولي أَجْبِحَةٍ مَفْق ولات وربا ع بريد في الق ما يَشَاءُ 
) ففي أوّل هذه السورة سورة الملائكة حمد الله جل وعلا نفسّه على أنه فاطرٌ السّماوات والأرض وعلى خلقه 
هذا الخلق الذي هو الملائكة هذه الصّفةٍ العجيبة؛ رُسُّلاً قائمين بما يرسلهم الله سبحانه وتعالى به من أعمال 


ومهام ووظائف» فهم ملائكة من الألوكة وهي الرسالة يقومون بما يأمرهم جل وعلا به لا يعصون الله ما أمرهم 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
ويفعلون ما يؤمرون» فهم عبادٌ مُكرّمون قائمون بطاعة الله جلك وعلا لا يعصون الله؛ ليس في الملائكة معصية 
أو عدم طاعةٍ لله سبحانه وتعالى بل هم قائمون بتنفيذ أوامره على التمام والكمال» وف القرآن كما أشرث 
حديثٌ مفصّل في مواضع عديدة عن الملائكة» والواجب أن يُؤمن العبد بهذا الأصل العظيم الذي هو ركن 
من أركان الدين؛ فلا قيام الدين إلا عليه مثل غيره من أركان الإبمان» وأن يُؤمن بمؤلاء الملائكة مع أنه عا 
غي لا نراه» نؤمن بم بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل نما ذكر 
عزن اة سوا فيا تعلق بالأعذاة والأسماء أو :الوظائك: أو الأوضاك جال تامرح م جال كما ورد وما 


جاء مُفصّلاً من ذلك نؤْمنٌ به مُفصّلاً كما وَرَد. 


وكما أشرث؛ القرآنٌ والسّنة فيهما تفاصيل؛ وَاسِعَةٌ جدّاً فيما يتعلق بأوصاف الملائكة أو أعداد الملائكة أو 
وظائف اللملائكة» فكل هذه التفاصيل يجب أن نؤمن بما.. يجب أن نؤمن بماء والإيمان بها أصلك من أصول 
الدّين ورك من أركان الإبمان. 

وللإمان بالملائكة أثرٌ عظيم جداً على العبد في عبادته وق سلوكه وني مراقبته لِرَبّه جل وعلاء أثْرٌ عظيم جداً 
ولا سيما عندما يستحضر العبدُ هذا الإيمان في موضعه لأن الملائكة لهم أعمالٌ» لهم وظائف.. كُلَّما استذكر 
العبدُ وظيفة الملائكة في الموضع الذي هو فيه كان لذلك أَثْرٌ عظيم عليه؛ انظر -على سبيل المغال - ما يتعلّق 
بحالنا هذه؛ قولُ نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: (( ما اجتمع قومٌ في بيتِ من بُيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارَسُونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وعَشِيتهم الرّحمَةُ وَحَقّتَهُم الملائكةٌ وذكرهُم الله 
فيمن عنده. )) ولئن كان أهل' الإمان في مجالس العلم وجلق الذكر في بيوت الله لا يرون الملائكة وهم يحُقُونَ 
المؤمنين إلا أَتُم من ذلك على يقين لأنّ هذا أمرٌ أخْبَرَ به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا 
ينطق عن الهوىء فَمَجَالسن العلم» مجالمسن الحلال والحرام؛ مجالس الأحكام مها الملائكة... في الحديث الآخر 
قال: (( وإن الملائكة لضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بجا يصنع )) حتى ولو وإن كان لا يَراهم» وإن 
كانت لا تُرى الملائكةٌ وهي تَضَّعْ أجنحتها لطالب العلم إلا أن هذا أمرٌ حقٌّ وثابثٌ أخبر به الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه. 


فيما يتعلق بشهرنا الكريم ولياليه المباركة قال عليه الصلاة والسلام: (( وينادي مناد كل ليلة... )) - جاء 
في بعض الروايات التصريح بأن المنادي ملك من الملائكة - (( ينادي منادٍ كَل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشَرٍ أقصر )) كل ليلةٍ من ليالي رمضان ينادي ملك (( يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أَقْصِرْ 
))» هذا النداء أو صوتٌ هذا الك بهذا النداء والنداء لا يكونُ إلا بصوت وإن كان صونّه لا يُسمع بهذا 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
النداء لا يَسْمَعْه المؤمنون لكّنا على يقين تامٌ أنه كل ليلةٍ من ليالي رمضان» ينادي ملك كما أَمَرّه الله سبحانه 
وتعالى: يا باغ الخير أقبل ويا باغي الشرٌ أفصر. 


فالإيمان بالملائكة واستحضار أعماهم ووظائفهم له أثرٌ عظيمٌ جداً؛ انظر إلى نفسك عندما تستحضر كل ليلةٍ 
هذا النداء لمبارك " يا باغ الخير أقبل ويا باغئ الشر أقضر ".وف هذا أيضاً دلالة على أن النفوس على 


م6 
و 


بفعسسين. 


- نفس تبغي الخير وتطليه وتريده» وتحد هذا الإنسان صاحب هذه التفس في اليل من ليالي رمضان 
بعد الصّيام نفسُة مُقبلةٌ على الخير منشرحةٌ له تبحث عنه» فيقول المنادي: يا باغ الخير أقبل؛ أي 
أنت في موسم الخيرات استكثر منها جداً واجتهد فيهاء جَاهِدٌ نفسّك على اغتنام أوقاتٍ هذا الشهر 
- وقِسْمٌ من الناس نفوسّهم تبغي الشرّ والعياذ باللّه» نفوسّهم تبغي الشرٌ تبحث عنه» حتى من بعض 
الكائمين تحذه إذا انتهى الضيام بعد الصيام تفه تخت عن الشن ريد الشت: تطلب: الشق فيقول 
امنادي: يا باغي الشرّ أَقْصِرْء في رواية: (( أَمْسِكْ )). 
ثم إذا كان الإنسان لا يسك عن الشرٌ في مثلٍ هذه الليالي الشريفة والأوقات الفاضلة والرّمان الكريم المبارك 
متى يسك ؟ إذا لم يغلت نفسّه في موسم الخيرات وموسم التجارة الرابحة المضاعفة» أرأيتم لو كان الناس في 
سوق كبير وجحارة رابحة بالملايين ثم شخصن يترك التجارة الرابحة ويجلس في قاذورة من القاذورات في ذلك السّوق 
منشغلًا بتلك القاذورة عن التجارة الرابحة ؟ فبعضٌ الناس في ليالي رمضان يتثك اغتنام هذه الليالي المياركة في 
الفضائل والخيرات والأعمال المباركات ويجلس مع قاذورة من القاذورات. فيقول الملّك: يا باغي الشرٌ أُقْصِرْ؛ 
آنا انسلف امت نفستك.. احج نفسَك.. احبشها عن هذه المنكرات.. امتغها كل ما طَلَبَتْ.. امنغها.. 
ذكتها باك :هذا الشهر :وذ رها بهذا التداء المبارك " يا باغ اين أقياة ويا باغ اال أقضية ": 
الشاهد من القول؛ أن الإبمانَ بالملائكة ووظائف الملائكة له أثرُّه البالغ على العبد في سلوكه» في عبادته» في 


إعانه» في عبُوديته لله تبارك وتعالى. 


والمصنف رحمه الله تعالى يذكر طرفاً ما يتعلق بوظائف الملائكة؛ يقول رحمه الله: " ونومن بالكرام الكاتبين.. " 
"ونومن بالكرام الكاترين فإنَ الله قد جَعَلَهُم علينا حَافِظِين " مُشيراً الى قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: 
[ يا أيه انان ما عَرَكَ برَبَكَ الْكَريم 2 الَّذِي خَلَفَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ٿ في اي صُورَةٍ ما شَاءَ 
ربك ج گلا ل تدبو الین © ون عَلَيَكُمْ خَافِظِينَ 2 كِرَامًا كَاتِبينَ © يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ) 


ll 


به ! قوله جل وعلا في بداية هذا السياق: ‏ مَا عَرّك بربَكَ الكرم { م ذَكْرَ أموراً تدفع عن الإنسان هذا 


٥١|‏ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
الأَمْرَ؛ من بينها أن يذكر هؤلاء الملائكة الذين وَل الله سبحانه وتعالى لحم هذه المهمّة العظيمة؛ قال: ‏ وَإِنَّ 
عَلَيكُمْ خَافِظِينَ ) إ عَلَيكُمْ ] أيُّها العباد ( حافظين ) أي: يحفظون أعمالكم جفظاً دقيقاً لا يَقُوت منها 
عملٌ؛ يحفظون أعمالكم عَمَلاً عَمَلاً سواء كان العمل قولاً باللسان أو عملاً با جوارح أو عملاً حتى من أعمال 
الفُلُوب كما سيأ بعد ذلكء كل ذلك تمَظَه الملائكة؛ يكتبون أعمال العباد ويدوٌنُوكَا عملاً عملا صغيراً 
وكبيرا كك ذلك يُكتَبُ ثم يد العام أعمالّه مكتوبة عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى صغيرها وكبيتها [ 
ِن عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ 1 ( حافظين ) أي للأعمال كتابةً لما؛ ۾ ما يَلْفِظُ من قول إلا لَدَيْهِ رقي عَتِيدٌ ) 
هذا نوعٌ من الحفظ الذي وكل للملائكة القيام به» وهناك نوعٌ من الحِفْظٍ آخرٌ جاءً في قوله تبارك وتعالى ‏ 
له مُعقَبَاتٌ مّن بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفهِ يْفَظُونَُ من أَمْرِ اللو ) أي يحفظونه بأمر الله؛ فهناك ملائكة وكلوا 
للعبد لخفظ العبد؛ حفظه في بدنه» في عافيته» في صِكَته» إلا إذا جاء القَدَرُ حَلَوا بيته ون القَدَره فهذا نوع 
من الحفظ. وحفظٌ آخدُ وهو الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى وهو جحِفْظٌ أعمال العباد ( وَإنَّ 
عَلَيَكُمْ خَافِظِينَ ]؛ ثم وَصَفَهُم بقوله: (! كرَامًا كاتِيينَ 1 أي كراماً على الله وهذا فيه وصفٌ للملائكة بمذه 
الصفة التي تذل على عُلُوَ مكانتهم وعْلُوَ منزلّتهم. فهولاء الملائكة الذين ؤكل إَيْهم كتابةٌ الأعمال هُم كرام 
على الله» ألَيْس من الجدير بالعامل - وهنا لاحظ تحقيق الإبمان بالملائكة - اليس من الجَدِير بالعامل أن 
يستذكر دائماً أن الله جَعَلَ عليه ملائكة كراماً عنده سبحانه وتعالى ؟ كراماً عنده؛ لحم المكانة والمنزلةٌ» كرام 
على الله سبحانه وتعالى وكراماً عند الله عڙ وجلّ» جعلهم على العبد فإذا كان العبدُ على ذكر فؤلاء الملائكة 
الذين جَعَلَهُم الله سبحانه وتعال على العبدٍ حافظين يحفظون أعمالّه» فيتذَكرٌ في كل خطوة وفي كل كلمة 
وني کل حديث وني كُلَ حَركة هؤلاءٍ الملائكة الكرام على الله وأتُمٍ يكتبون ما يقولُ العبدُ من خير أو شر 
من حَسّن أو سيءِ... كل كل ذلك يكتبونه ( كِرَامًا كَاتِبِينَ 2 يَعْلَمُونَ نا علوت" ) في جعي اعمال ا 
يعلمُوتًا ما في ذلكم من الأعمال القلبيّة مثل الحياء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والكشية واليهبة وغير 
ذلكم من الأعمال القلبية الحَسَنَة وأيضًا الأعمال القلبيّة السّيّعة مغل الغل والجقد والحَسّد والضّغائن والسّخائم 
وغير ذلك... كل هذه الأعمال قال الله: ‏ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 1 فجعل الله سبحانه وتعالى 520 على العباد 
ملافكة كراماً كاتبين يعلمون :ما يفعله العبادء وأَمَرَهُم سبحانه وتعالى بكتابة أعمال العباد بما في 00 الأعمال 
القلبية» كل ذلكم يُكتّب؛ يكثبه الملائكةٌ ولا يتركون شيئا من عمل العامل إلا وكتبوه [ ما يلفط من قَوْلٍ 
إلا لَدَيْهِ رقِبِبَ عَتِيدٌ 1 أي: ملائكةٌ عن ينه كما قال بعضٌ المفسرين -أو عدد من 586 عن هينه 
ملك يكتب حسناته وعن يساره ملك يكتب سييّئاته. 


8 ع 


قال: " ونومن بالكرام الکاتبين فان الله قَدُ جَعَلَهُم علينا حَافِظِين " " فإنّ الله قَدْ جَعَلَهُم علينا حَافظين " أي 
حافظين لأعمالنا كلها يكتبوتها یط ا على العبد؛ جاء 2 الصحيحين من حديث 2 هريرة عن نبينا 


س شرح العقيدة الصطحاوية 
عليه الصلاة والسلام قال: (( يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيّئةَ فلا تكتبوها عليه حتى يعمَلّها. 
فإن عملها فاكتبوها بمثلها -أي سيئة واحدة- وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة )) الملائكةٌ يطلعهم 
الله سبحانه وتعالى -هؤلاء الملائكة الكاتبين- على ما يَهُمٌ به العبد» فإذا هك بسيّئة قال الله لا تكتبوهاء إن 
O O a‏ 
سبحانه وتعالى قال جل وعلا: (( فاكتبوها له حسنة )) قال: (( وإن أراد أن يعمل الحسنة ولم يعملها - 
يعني هَمَّ بالحسنة لكن لم يعملها - فاكتبوها له حسنة, فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مائة 
ضِعْفٍ ))» استحضارٌ العبد حقيقةً لمؤلاء الملائكة وأَنُم في أت التَِّيُو والاستعداد للكتابة بمجرد ما يَهُمٌ العبد 
والملائكة مُتَهَيُوون للكتابة» هذا الاستحضار لا شك أن له أثرًا عظيمًا جدًا عندما يستحضِره العبد في إصلاح 
نفسه وتحذيب سُلُوكه والبُعدٍ عن أيّ عمل مُنكر يُكتب عليه في صحيفته ويُسجّل عليه في صحيفته. قال: " 
ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين ". 


قال: " ونومن مك الْمَوْتِ الموكل بقبض أرواح العَالَمِين " كما قال الله سبحانه وتعالى: [ © فل يَتَوَفَاكُم 
كَلَكُ الْمَوْتِ الذي َكل بكم 1 فا سيحائه وتال وکل بالغباة هلكا تون قبضّ الأرواح» وفي قول عددٍ 
من أهل العلم أنَّه ملك واحدٌ.. ملك واحد الذي وكل الله سبحانه وتعالى إليه قبض الأرواح» وجاء في بعض 
الآثار ولا يَصِحّ مرفوعًا إلى نبيّنا عليه الصلاة والسلام أن امه عزرائيل» لكن هذا لم يثبت في أحاديث صحيحة 
فرق را وات و ا تقال 1 قد يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ £ 
هو ملك واحدٌ وكل الله إليه قبض الأرواح» وف الساغة الوانيدة فى اام الدنا تموت حبمكن- آلاف الأرواح» 
يمكن في ساعةٍ واحدة. امكل مَلّك [ قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ ) ولله جل وعلا قديڙ على كل شيء 
سبحانه و تعالى؛ مثلما أن إ افيل ملك واحدٌ يفخ في الصور؛ قَرْن؛ ينفخ فيه ثم تعود الأرواح إلى جميع 
الموتى.. هو مللكٌ واحدٌّء فهذا مَلَكُ وَل الله إليه قبضَ الأرواح. 


و قيل أن قول " مَلّك الموت " أي جنس الملائكة ليس مَلَكا واحدّاء لكن الله على كل شيءٍ قديرٌ.. الله جك 
وعلا على کل شيءٍ قديرٌ؛ فهذا ملك واحدّ وگل الله إليه قبض أرواح العالمين؛ كُلعٌ من دَنَتْ ميته يتولى قبضّ 
روجه. ومع هذا الملك أعوانٌ من الملائكة ولهذا جاء في بعض الآيات قال الله تعالى: إ الَّذِينَ تَعَوَفَاهُمْ 
الْمَلَاتِكَهُ طَيّبِينَ 1 ! الَّذِينَ تَعَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِِي انهم ]) فذكر الملائكةء وف الآية الأخرى قال: 


! قل يفام مَلَكُ الْمَْتَ 1 فالذي وگل اليه وي الأرواح ملك واحدٌ معه أعوانٌ» وهؤلاء الأعوانٌ على 
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2 آي 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
©» إن كان الذي تُقبَضُ روحُه من أهل الإبمان والتقوى والصلاح فَهُم ملائكةٌ رحمة» وإن كان بخلاف 
ذلك فهم ملائكةٌ عذاب. 
فى آية أخرى قال الله جل وعلا: ‏ الله يَعَوَفَ الْأَنفْسَ ) فأسند الَو إليه وأسنده في الآ ب التي م 
إلى ملك وأسنده في آية أخرى إلى ملائكة» ولا تَعَارْضِ بين ذلك؛ أسنده إليه لأنه بأمره 
بأمره» هؤلاء الملائكة لا يعملون شيئًا إلا بأمْرٍ الله» مَفِعلُهُم صادرٌ عن أمر الله تبارك e‏ 2 ا 5 
إل الله الأنه ب و إل غلك لوت ان هن الذي وكل اه وات إل الللهمكة شواة كانت 
ملائكة رحة أو ملائكة عذاب باعتبار اَم أعوانٌ له» والحديث عن هؤلاء الملائكة أو هذا الملك أو هؤلاء 
الملائكة الأعوان معه جاء مُفصّلاً في مواضع» لكن أكثر هذه المواضع تفصيلا حديث البراء بن عازب الميخرّج 
في مُسنَدٍ الإمام أحمد وغيره. 


ولعلنا تتِفُ وقفةٌ نستمغ فيها إلى هذا الحديث العظيم: 


[ " عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدّنيا وإقبالٍ من الآخرة نَرَلَ إليه ملائكةٌ من السماءء ببيضُ الوجوه. كأنَ 
وُجُوهَهُم الشمسن, معهُم كفن من أكفان الجلة. وحَنُوط من حَنُوط الجنة, حتى يجلسوا منه مد البصر, ثم 
يحيءْ مَلَكُْ الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أَيمُها النفسُ الطيّبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. 
)) قال: (( فَمَحْرْجُ تسيل كما تسيل القطرةٌ من فّ اليتقاء, فَيَأَخُدُهَا فَإذَا أَحَدّهَا 1 يَدَعُوهَا في يده طرفة 
عن حى ياخُذوهَا فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ لگن وني ذَلِكَ الوط ورج منها گأَطْيَب نَفْحَةٍ مِسْكِ 
وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ )) ثَالَ: (( فَيَصْعَدُونَ ا فلا يرون عَلَى ماو مِنْ الْمَلائكة, إِلّا فَالُوا م 
الروحُ الطَيّبْ؟ فَِيَقُولُونَ: فان بْنْ م فان بأَحْسَنِ اماه ۾ التي كَانُوا يُسَمُو سَمُونَهُ بحا في الذي )) إل أن قال: 
( وَإنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا گان في انفطاع من الذي وَإِفْبَالٍ مِنْ الآخرّة ا إِلَيْهِ من السَّمَاءٍ مَلَائِكةٌ سُودُ 
الْوْجُوهِ مَءَ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدّ الْمَصّرِ يَيءْ مَلَكُ الْمَوْتِ حي يلس عند رَأْسِهِ د فَيَقُولُ اينه 
النَفْسْ اليه اخرجي إلى سَحَط من الله وَعَضَبٍ قال فَتْمَرَقَ في جَسَدِه فَيَنْتَرِعْهَا كُمَا ب بنتز 0 
من الصُوفٍ الْمَبْلُولٍ فَيَأْحُذُهَا فَإِذَا أَحَدَهَا 1 يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ َو حَىّ يعَلُوهَا في تلْكَ ال 
ورج مِنْهَا گان ريح جيقَةٍ وجٿ عَلَى وَجْهِ الأزضء فَيَصْعَدُونَ ينا فلا يرون ؟ ا 
إل قَاُوا ما هذا الرُوحُ الِيث» فَيَقُولُونَ: فلا ب فلانٍ بقح مائو التي كَانَ يُسَمَى ينا في لديا ئی 
نه به إلى الما الدنيا )) ش 


نعم. الحديث ذكر هنا مختصرًا. 


س شرح العفيدة الطحاوية 
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: " وبعذاب القَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَه أَمُلا " أي ونؤمن بعذاب القبر» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: ((عذاب القبر حق )) وصح عنه عليه الصلاة والسلام التَّعَوُدْ من عذاب القبر وقال: 
(وتعؤذوا من عذاب القبر))ء فعذاب القبر حقٌ وقد دلّ على ذلكم القرآن في مواضع ودلّت عليه أيضا 
سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المواضع في القرآن في الدّلالة على عذاب القبر قول 
الله جل وعلا عن آل فرعون: ! النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيّاس 1 أي في هذه الحياة الدنيا ! الْثَارُ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشيّاء 1 هذا من عذاب القبر.. هذا من عذاب القبرء كذلك قوله جا وعلا: ( 
وَلنُذِيقَتَهُم مَنَ الْعَذَابٍ الذي دود الْعَذَابٍ الأكبر 1 قال: ( مِّنَ الْعَذَابٍ الْأَذىَ ) فيه دلالةٌ على تناول 
ذلك العذاب لما يكون في القبر من عذاب» ففي القرآن مواضع فيها الدلالة على عذاب القبر. وجاءت 
أحاديث صريحة في ذلكم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيها: ((عذابُ القبر حق )) وجاء في الحديث 
الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مَرّ بقبرين فقال: (( إنمما لَيُعذّبانَ وما يُعَذَّبَان في كبيرء اما أَحَدُهمَ 
فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فإنه كان لا يستبرأ -أو لا يستنزه- من البول )) فذكر أا 
كنات ا اما ل ناه 0 تما د على أن عذاب القبر حقٌ 


فإذن؛ من العقيدة المطلوب من المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن با أن يؤمنَ بعذاب القبر وأنَّ الإنسانَ الذي هو 
أهك لهذا العذاب يُعذَّبُ في قبره» وذكر أهل العلم أن عذاب القبر على نوعين: 
- بالنسبة للكافر: عذابٌ مسترٌ إلى قيام الساعة؛ إلى أن تقوم الساعة وهو في عذاب في قبره» ثم إذا 
قامت القيامة عذابٌ الآخرة أشد وأبقى.. عذاب الآخرة أشد وأبقى. 
- وأما بالنسبة لعُصاة الموجّدين: فمن عرب في قبره فإن عذابه يكونُ بحجم ذنبه» ليس مثل عذاب 
الكافر العذاب الدائمُ المستورٌ الذي لا ينقطع» وإِنما يكون على قدر جرائمه أو على قدر ذنوبه التي 
ا ان ال عات الف 
ودل الحديث المتقدّمُ أن عذاب القبر يكون على الكبائر (( أما إنمما لَيُعذّبان وما يُعذّبان في كبير )) (( وما 
يُعَذَّبان في كبير ))» فدلٌ على أن كبائر الذنوب التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به يكون 
عليها تعذيبٌ فى القبور كما يدل لذلكم هذا الحديث. 
قال: " وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً " من كان أهلا لعذاب القبر وماث و يُقبّر؛ مثلاً رج احترق وأصبَح 
سمه رمادًا وسَقََُّ الياح» أو رجكٌ أكلئّه اليتباع ورج من أدبارها بَعْرًا أو رَوَنا... كلك هؤلاء يُعدّبون.. حك 
0 يُعذّبونء وريا جل وعلا على كل شيءٍ قديرٌ» ومن مات قامت قيامته» والقبرُ أوّلُ منازلٍ الآخرة فسواء 
فير الشّخص أو أنه بالصّفة التي أشرث إلى مالي هاء کل نهولا ديون في قُبُورهم» لكن ذَكْرَ عَذاب القبر 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
لأن أغلب الناس هذا واقغهم [ ثم أَمَائَهُ فَأَفْبرَهُ 1 هذا أغلب الناس» لكن بعض الناس يكون على خلاف 
هذه الصفة الغالبة بأن يموت حرقًا وتذروه الرياح ما يبقى من رماد من جسمه أو تأكله السباع أو غير ذلك 
من الصفات» لکن كل هؤلاء يعذبون.. كل هؤلاء يعذبون» فنؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلاً. 

وَبِسْوَالٍ مُنكرٍ وكير في القَبْرٍ عن رَه وَدِينِه َيه " أي نؤمن بذلك» نؤمن بسشؤال منكر ونكير. 
ومُنكر وكير هذان مَلّكان» والإبمانُ هما من الإبمان بالملائكة الذي هو أصل|” من أصول الإبمان سبق الحديث 
عنه؛ مَلّكان جاء تسميتهما بلذين الاسمين في حديثٍ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وحَرَجة الإمام 
الترمذي وغيره؛ قال صلى الله عليه وسلم: (( إذا أذخل اتن 7 أتاهُ مَلَكان أَسْوَدَان أَزْرَقَانٍ يُقَالُ 
لأحَدِهما المدكر ويُّقال للآخَرٍ التَكِيرُ )) وذكر أهل العلم أتمما سيا بهذا الاسم لأن هَيْعَتَهُما منكرة؛ لا 
يَعْهَدُها الإنسان ولم يسبق أن مَرَتْ به» هيئةٌ مُنكرَةٌ عند العبد لم يها في سابق زمانه» فيأتيه مَلَكان أسوّدان 
أزرقان» جاء في بعض الروايات: (( سُودُ الؤجوه رُرْقُ العيون»ء ويُقال لأحدهما المنكر ويُقال لأحدهما 
النَكِين فيجلسانه فيقولان: من رَبك ؟ وما ديثك ؟ ومن نبيّك ؟ )) ثلاث أسْئلة توه إلى الميّت إذا أدرج 
في قبره: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نيك ؟) ولهذا قال المصنف: " وسُوالٍ مُنكرٍ ونكيرٍ في قبره عن ربّه 
ودينه ونبيّه "» أي يقولان له: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نيك ؟» وهذه فتنةٌ القبر؛ أي الامتحان الذي 
يكون للإنسان في قبره» والامتحان الذي يكون ف القبر أمكلتّه ححدّدة.. الأسعلة لهذا الامتحان حُحَدَّدةٌ ومُعلّنة 


E 


مُسبَقًاءِ ثلاث أسثلة تُوجّه للمَيّت في قبره وهى معلنة: 


© السؤال الأول: من ربك؟ 

© والسؤال الثاني: من نبيك؟ 

© والسؤال الثالث: ما دينك؟ 
وإذا علم العبد أنه سيُسأل وأن هذان الملكان سيأتيانه.. سيأ عليه وقتٌ يأ عليه هذان الملكان يَشألانه 
هذه الأسكلة الغلاثة: TS‏ سيمتحن) وق الامتحان 
يُكرم المرء أو يُهانء من عَلِم أنه مو العو نم او أن كن O‏ وان كينا او 
أن استعدادات الناس مُنصّيَّةٌ على امتحانات الدّنيا التي تنال فيها بعض المراتب أو بعض المصالح الدنيويةء 
وأما امتحان الآخرة يُغفل عنه» ولا يَهِنَةُ الإنسان به ؟ !! فهذه ثلاثة أسئلة: من ربك ؟ ما ديثك ؟ من نبيّك 


یر ر 


؟» لهذا أَكُدَ العلماء وتصحوا كثيرا كُلَّ مسلم أن يَعْتَِيَ بهذه الأصولٍ الثلاثة» وأن يهم بها اهتمامًا كبيرا في 


نفسه وڼ أهله وولده.. یعتی كما عنايةً دقيقة» لأنه للا يدري مق فاه أ الموت م يدر 2 قبره ويأتيه الملكان» 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 


س شرح العقيدة الطحاوية 
وني هذا المقام العظيم كُنَب الإمام النّاصح والداعية اليصلح والإمام الميجدّدُ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله تعالى وغفر له- رسالََةُ العظيمة [ الأصول الثلاثة ] حَصّهًا كمذه الأمورٍ الثلاثة» وهذه من الكرامة 
العظيمة التي أكرم الله جل وعلا بما هذا الإمام.. نما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذا الإمام- رحمه الله تعالى- 
أن الَف هذا الكتاب في الأصول الثلاثة» فأفرد في هذه الأصول رسالةً بهذا الاسم: الْأُصُولُ الثَلَانَةِ وهي 
رسالة عظيمةٌ ينصح كُلٌ مُسْلِم ومُسْلمة بالعناية ها مُدارسةً ومذاكرة وفهمًا وعملاً وتطبيمًاء فينبغي على المسلم 
أن يظفر بمذه الرسالة: الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب» يعتني بماء يحت أولاده على 
قراءتما ودراستها والاستفادة منهاء لأن هذه الأصول الثلاثة هي التي سيّسأل عنها الجميعٌ في قبورهم: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟» فمن ؤفق لقراءة هذه الرسالة وفهْيهًا والعمل بماء بإذن الله تبارك وتعالى سيكون 


يدنه 


من الناجين ومن الناجحين في هذا لاان لذن اعد لوغ 
والإمامُ رحمه الله تعالى أتى في هذه الرسالة على خلاصة ما ينبغي أن يُعلم حول هذه الأصول الثلاثة» وكل ما 
يذكره مقرونًا بدليله من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه علیه» وكتبها ره الله على مستويات: 
كتبها على مستوى يناسب طلبة العلم اليحصّلين» وكتبها على مستوى يناسب المبتدثين والعوام. 
فالشاهد أن هذه الأصول الثلاثة اضول عظيمة وجا القذرِ ينبغي لکل مسلم أن وک ينا وان نکر 
دائما أنه سيّسأل عنها ون ما يُدرجٍ في قر يأتبه-ملكان وجلسانة ويسالانة: مخ 57 وما دينك؟ ومن 


تبيلك؟: 


قال: " على ما جَاءَتْ به الأَخْبَارُ عن رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم وعن الحا حَابَةِ رض ضُوَانُ الله عَلَيْهِم " 


هذا ونسأل الله الكريم رب65 العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن 
يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيما وأن يكتب لنا الفوز والنجاة والسعادة في الذّنيا والآخرة. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


شرح العفيدة الطحاوية 


للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله 


لفضيلة الشيخ 


عبد الرزاق بن عبد اللحسن البدر حفظه الله 


الدرس (۱۹) إلى الدرس (۲۲) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الدرس التاسع عشر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 
فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله تعالى - في ذكر عقيدته قال: 
وَالقَبْرُ رَوْضَّةُ من رياض اند أؤ خفرَة مِنْ حفر » وَنَؤْمِنْ بالبَعْثِ وَجَرَاءٍ الأعْمَالٍ يَوْمَ القِيَامَة» وَالعَرَْضٍ 
وَالْسَابِء وَقِرَاءَة الكتاب» والتَواب وَالْعِقَابِ, وَالصّرَاطٍ وَالْمِيرَانِ والجنة و النارء وَانةُ وَالنَار 
لوقاف لا تَفْمَيَانِ أَبَدَا ولا تَبِيدَانِ فإف الله تَعَالَ خَلَقَ اة وَالئَارَ قَبْلَ الخَلّق, وَخَلَقَ هما اهن فَمَنْ 
شَاءَ منهم إل الجن فَضْلًا منْكُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إل النَارِ عَذْلَا مِنْكُ وکل يَعْمَلْ لما قَدْ فرع لَه وَصَائِرْ 
إلى ما خُلقَ لَه وار وَالشرُ مُقَدَرانٍ عَلَى الْعبَادِ). 


GE GEGE GI GE GEGE GEL GEGE GELGEL‏ عاد !د عاد د 6د 


يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - : (( والقبر روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر النيران)) 


هذا بيان لشيء ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر: الذي هو أصل من أصول الإيمان العظيمة» وأساس من 
والإيمان باليوم الآخر: هو الإبمان بكل ما يكون بعد الموت بدءاً من فتنة القبر فعذابه ونعيمه ثم البعث 
والنشور والقيام بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى» وما يكون من تفاصيل تي ذلك اليوم العظيم» فالإيمان 
باليوم الآخر هو الإبمان بذلك كله» والمصنف - رحمه الله تعالى - يذكر هنا شيئاً من التفاصيل المتعلقة 
بالإيمان باليوم الآخر. 

وقوله القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران 

وذلك لأن القبر يعد أول منازل الآخرة كما صح بذلكم الحديث عن نبينا - عليه الصلاة والسلام- فأول 
منازل الآخرة القبر» وبمجرد موت الإنسان ينتهى من دار العمل» ويبدأ في حقه الجزاء و الحساب» فالقبر أول 
منازل الآخرة» وحساب العبد أو ثوابه» وعقابه يبدأ أول ما يبدأ معه في قبره» ولئن كان القبر برزخاً بين الدنيا 


والآخرة» لكنه أقرب للآخرة و بدايات أمور الآخرة من حساب أو عقاب أو نحو ذلك تكون تبدأ مع الإنسان 


س شرح العفيدة الطحاوية 
في قبره» ولهذا قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» وهذا لفظ حديث جاء في سنن 
الترمذي وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام وڼ إسناده كلام. 
قال : ((إنغا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران )) 
والمعنى دلت عليه شواهد كثيرة و دلائل عديدة في كتاب الله - سبحانه و تعالى - وسنة رسوله - صلوات 
الله وسلامه عليه - وقد مر الإشارة إلى شىء منها 
والقبر: هو ذلك المكان الذي يدفن فيه الميت قال - تبارك وتعالى - : ((م أَمَائَهُ أف حي ثم إِذَا ضَاءِ 
أنشرَة)) 
فالقبر هو المكان الذي يوضع فيه الميت » والقبر دار يكون فيها الإنسان »وهي دارٌ بين داريّن » بين الدار 
الدنيا والدار الآخرة وتسمى البرزخ . والبرنخ هو الفاصل بين الشيئين . 
فالإنسان في قبره يُعد في برزخ بين الدنيا والآخرة » فالدور ثلاثة : 

د - قاو اليا 

- ودار البرزخ 

- والدار الآخرة . 
لكن بموت العبد وخروج روحه من جسده »تنتهي مرحلة الأعمال وتبدأ مرحلة الجزاء »ولهذا ما يكون في القبر 
وهذا قال العلماء - رحمهم الله - في تعريفهم للإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما يكون بعد الموت » أي 
بدءًا من القبر . 
وجاء في الحديث عن نبينا - عليه الصلاة والسلام - : القبر أول منازل الآخرة ؛ لأن العبد في قبره إما أن 
يكون منعماً أو يكون معذباً بحسب الأعمال التي كان عليها ولهذا ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن المؤمن 
ليس بينه وبين الجنة إلا أن بموت إلا أن تفارق روحه جسده .وليس بين الكافر المعرض وبين النار إلا أن 
بموت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ((من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار)) . 
فالمطيع ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت » والمعرض ليس بينه وبين النار إلا أن يموت ؛ فالقبر روضة من 
رياض الجنة » أو حفرة من حفر النيران » ثم هذا أمر غيبي نؤمن به كما جاء والله - تبارك وتعالى - على كل 


شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 


م4 ل ا ا ليمع سح شيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر — 
ولحذا قد يكون رجلان يدفنان في قبرين متجاورين متلاصقين» بل قل حت في قبر واحد »ويكون هذا قبره 
روضة من رياض ال جنة وهذا قبره حفرة من حفر النيران» ولا يشعر هذا بنعيم ذاك ولا يشعر ذاك بعذاب هذا 
»والله - تبارك وتعالى - على كل شيء قدير. 
قال : ((ونؤمن بالبعث )). 
أي بعث الناس وقيامهم ونشورهم وقيامهم بين يدي رب العالمين » والبعث يكون بعد القبر » ((2 أ 
© إا شاء أنه )) 
والبعث هو القيام من القبور : والبعث يوم يقوم الناس لرب العالمين » فالبعث قيام الناس من قبورهم لله - 
تبارك وتعالى رب العالمين - ثم جحشرون » يجحمعون على صعيد واحد ليكون الجزاء والحساب والعقاب . 
فنؤمن بالبعث والبعث حق وقد قال الله - تبارك وتعاللى - (( رَعمَ اين كمرُوا أن لن يُِعنُواء ف بى وري 
بع م تود جما َمِل ذلك على ال تسيز (۷)) 
فنؤمن بالبعث » ونؤمن... - قال : - بجزاء الأعمال يوم القيامة أي : جزاء العاملين على عملهم حسنة 
كانت أو سيئة . فالله - سبحانه وتعالى - يبعث الناس ((ليجري الَِّينَ أَسَاهُوا ا عَمِلُوا وري الَّذِينَ 
ارا رخفي سان 
قد مر معنا قريبا قول الله تعالى : ( وَمَا أَدرَاكَ ما يَوْمُ الذِين ) 
معنى يوم الدين أي : يوم الجزاء والحساب قال تعالى :" ملك يَوْم الدِينٍِ© " وقال - جل وعلا - في أوائل 
سورة الذاريات " وَإِنَّ الذِينَ لوقع " 
أي الجزاء والحساب لواقع» والنّاس يحاسبون يوم القيامة 
ومن أماء رينا الحسنى - جل وعلا - الديان 


يقول - جل وعلا - يوم القيامة : " أنا الملك » أنا الديان " ومعنى الديان أي : المجازي المحاسب لا يترك - 


o 


سبحانه وتعالى - الخلق سدى بدون بعث وبدون حساب وبدون جزاء ١‏ ت الإِنْسَانُ اَن یترک سد 


س شرج العقيدة الطحاورة ‏ ا٥ل‏ 


فالله الديّان: أي المجازي المحاسب» يجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» فإذن من الإيمان باليوم الآخر » 
الأغان ارج علق N E a I‏ خواة ها كانوا التملون " 
وقي حق أهل الكفر قال : " زا نا الراك 
يعني العقوبة التي يبوءون بها وتكون لحم يوم القيامة هي جزاءً ما كانوا يكسبون أي : من معاصي وآثام وكفر 
بالله - تبارك وتعالى - وأيضًا دخول أهل الإيمان الجنة جزاءً بما كانوا يعملون " ادْخُلُوا اله يا كنم تَعْمَلُو 
فنؤمن بالبعث وجزاء الأعمال 3 

لاحظ كلمة جزاء الأعمال » فيه أعمال وفيه جزاء الأعمال في الدنياء والجزاء في الآخرة» فالدنيا دار العمل 
» والآخرة دار الجزاء »(اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل)» 
يقول علي ب بن أبي طالب رصي الله عنه : 1 ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الآخرة مقبلة ¢ ولكل منهما بنوك 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا مر أبناء الدنيا 4 فإن اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل " 
فاليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب يوم الدين يوم يجزي الله - تبارك وتعالى -المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته . 

قال - رحمه الله تعالى - : (( والعرض)) 
أيضًا من أسماء اليوم الآخر يوم العرض » والعرض الذي يكون في ذلك اليوم أنواع من ذلكم أن الناس يعرضون 
على رب العالمين » يقول الله تبارك وتعالى :" 

يَؤْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَْمَّى مِنْكُمْ حَافِيَةٌ ) " يعرض الناس على رب العالمين كل بعمله وكل لما قدم » وأيضًا من 
العرض عرض أهل النار على النار "وَيَوْمَ يُعْرَضٌ الین كَفَرُوا عَلَى الا e‏ طيْبَاتَكُةْ ق حَيَاتكُمُ الدب 
وَاسْتَمْتَعْتُمْ يا " فمن العرض الذي يكون هناك عرض أهل النار على النار يعرضون عليها » وقال تعالى :' 
وَعْرِضُوا عَلَى رَبك ا جِمْتُمُونَ كُمَا خَلَفْنَاكُمْ ل مر " العرض على الله - سبحانه وتعالى- »كذلكم 
من العرض الذي يكون هناك عرض الأعمال على ملت > تعرض أعمال العاملين عليهم » كل يعرض عليه 
عمله فذاك أيضًا من العرض الذي يكون في ذلك اليوم العظيم . 

اف من 0 .ذلك ال 00 ١‏ 0 من العرض تكون 0 الآخر -يوم العرض الأكبر: 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فنؤمن بالعرض 


ومراده رحمه الله بالعرض أي : عرض الأعمال على المسلم الذي وقع في بعض التقصير 

وجاء في الحديث أن الله - سبحانه وتعالى - يضع عليه ستره يضع عليه كنفه فيقرره بأعماله يعرضها عليه 
ويقرره بأعماله فيقول له تبارك وتعالى : " أنا سترتها لك في الدنيا واغفرها لك اليوم " فهذا عرض للأعمال 
ونؤمن أيضاً بالحساب 


أي: محاسبة العامل على عمله ومناقشته على عمله ومجازاته بعمله » فاليوم الآخر هو يوم الحساب؛ لأن الله 
- تبارك وتعالى - في ذلك اليوم يحاسب كل عامل بعمله وكل يحاسب على أعماله التي قدمها في هذه الحياة 
( وك !: نسَانٍ امتا طا في عقو ورخ ا لَه يوم الْقيَامَةِ كتَابَا يَلقَاهُ مَنسُورًا (۱۳) افْرَاْكِتَابَكَ كف بِنَفْسِكَ 
الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا )١5(‏ [ الإسراء ] فيوم القيامة يوم الحساب 


قال َ وقراءة الكتاب 


والمراد بالكتاب أي: كتاب الأعمال يعطى كل عامل محسنا كان أو مسيء كتابا بأعماله وفي هذا يقول الله 
0 مَنْ أو كِتَابَهُ بِيَمِينه فَيَقُولُ هَاوُمُ افْرَءُوا كاب ه٠‏ إِيّ ظَنَنْتُْ أَنْ ماق حِسَابيَةُ .6 
فهو في عِيشَّةٍ وول جل عل ٠٠‏ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ م لوا وَاشْرَبُوا هَِينًا ا أُسْلَفْكُمْ في الام 
احالية )9( وام مَنْ أو أو ف كتابَة فقول 8 يعني ل أوت كِتَابيَة () و أذر م ما حسَابِيّهُ ( يا يها 
گاتت الْقَاضِيَة :م ما أغى ء: َي مَاليَُ رم هَلَكَ عي سْلْطَانِيَةُ ره خُدُوةُ فَعْلُوهُ ر.س ۾ اجيم صَلُوهُ 


مث ف لسلا 3 ذَرْعَْا سَبْعُونَ ذرَاعًَا فَاسْلَكُوهُ روم إ ِنَّهُ كَانَ لا يُومنْ ن بالل ي الْعَظيم مم 4 [ الحاقة] 
فالناس في ذلك اليوم على فريقين: 

- فريق يؤتى كتابه باليمين 

- وفريق يؤتى كتابه بالشمال 
ومن أونٍ كتابه باليمين فهذا أمارة السعادة والفلاح والفوز العظيم ومذا ينطلق في أرض المحشر [ هَاؤُمُ اقَرَءُوا 
كَابِيَةُ 1 ينطلق من شدة فرحه [ هَاؤُمُ افْرَءُوا كتَابِيَةْ 1 والذين في ا محشر انطلق إليهم قائلاً : ( هَاؤُمُ اقَرَءُوا 
كتَابيَةُ | كل باله مشغول في نفسه ما يدري ماذا يكون أمره لكن من شدة فرحه ينطلق هذا الانطلاق ويقول: 
( هَاوُمُ اقَرَءُوا كتابِيّةْ 1 مع أن الذين أمامه كل مهتم لنفسه نفسي نفسي (ِيَوْمَ فر الْمَرِكُ من أخيه () 
امه وَأبِيه (دس وَصَاحِبْتهِ ويه هم لكل امْرِئ مِنْهُمْ يَوْمَبِذٍ سَأَنْ ييه «10 [ عبس ] . 


س شرح العقيدة الطحاوية 
والآخر الذي يؤتى كتابه بشماله يعدد أنواعاً من الندامات والحسرات لكنها لا تفيده ولا تحدي ليتني ليتني 
ولا ينفع ليت في ذلك اليوم ولا تنفع الندامة فنؤمن بقراءة الكتاب وكل يقرأ كتابه» 
الله جل وعلا يقول في سورة الإسراء : اقرا كاك كُفَئ نفك الْيَومَ عَلَنِكَ حَسِيبًا) حتى من كان أميا 
1 يقرأ قط في هذه الحياة الدنيا سيقرأ كتابه يوم القيامة بأعماله ويرى أعماله ويقرأها في كتابه ويجدها في كتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء كل أعماله تحضر في كتاب يقرأه من صغير أو كبير حتى يقول: [مَالٍ 
هذا الْكتّابٍ لا يُكَادِرُ صغیرة ولا كبيرةً إلا أ حصا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوَا حَاضِرًاء ولا يَظْلِمْ رَبك أَحَدًا (19)) 


[الكهف] 


قال: (( والثواب والعقاب)) 


ا 


أي ونؤمن بالثواب والعقاب الثواب للمحسن والعقاب للمسيء فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيرَا يَرهُ (۷)وَمَن 
يعمل قال رة ًا يره (۸)) [الزلزلة] 

فنؤمن بالثواب والعقاب ثواب الحسنين بإحسام ليزي الَّذِينَ أَسَاءُوا ا عَمِلُوا وَيَخِْيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا 
باحس 1)95١(‏ [النجم] 

فالدار الآخرة هى دار الثواب والعقاب ؛ والثواب على كل الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليّهاء 
سرها وعلنها.. كل ذلكم يجد المحسن ثوابه عليه عند الله تبارك وتعالى. وكذلكم العقاب» وذا الثواب 
والعقاب يكون على جميع الأعمال › 

قال : ((والصراط)) 

أي الذي ينصب على متن جهنم وهو صراطٌ حسي حقيقي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أحد من 
الف ادق مئ اة والقار قت ال وار خبراط 

أحل من السيف وأدق من الشعرة» والله للا يعبر العبد إلا بلطف الله ورحمة الله وتغمد الله تبارك وتعالى له 
بر حمته» النار نحته وأحد من السيف وأدق من الشعرة 


2 
إن 


ےه اس 0 تيور ييه ا رسا 7ے 0 2 5 ل س 7 ر م و 31 ی چ کر ی 
إن مّنَكُمْ إلا وَارِذْهَا گان عَلَى رَبَكَ حَتَمَا مَّقَضِيًا ٠‏ ثم نجي الذين اتقوا وَنَذّرُ الظَالِمِينَ فيهًا جنا 
] [مرم] 
فلا ينجو إلا من يلطف الله - سبحانه وتعالى - به ويكتب له - جل وعلا - النجاة وهم أهل الإيمان 


والتقوى لله - سبحانه وتعالى - 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
قال : م ننجي الَّذِينَ نموا والآية فيها شاهد لربط الذي يقوله أهل العلم بين الصراطين : الصراط الذي 
في الدنيا والصراط الذي ف الآخرة ؛ الصراط الذي ف الدنيا الصراط المعنوي دين الله ( وَأَنَّ هذا صرّاطى 
مُسْتَقِيمًا فَاَبِعُوهُ وَلا تمَبِعُوا السّبْلَ فَتَفَوَقَ بِكُمْ عن سَبيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَّاكُم به لَعَلْكُمْ تَتَقونَ 100 [الأنعام] 
فالصراط المستقيم في الدنيا: هو دين الله وشرعه الذي أمر - جل وعلا - عباده به بحسب سير العبد على 
هذا الصراط أو في هذا الصراط المستقيم في الحياة الدنيا يكون سيره على الصراط الذي يُنصب على متن 
جهنم يوم القيامة» ولحذا ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح :تفاوت الناس في العبور وأن : 

- منهم من يمر كالبرق 
- ومنهم من يمر كركاب الإبل 
- ومنهم من يمر جريا 
- ومنهم من يمر مشيا 
- ومنهم من يمر زحفاً 

متفاوتون في السير على الصراط والسبب هو تفاوتم في الأعمال في هذه الحياة الدنياء فكلما كان العبد 
أعظم مسارعة إلي الخير ومسابقة إلى الطاعات وتنافس في العبادات وجد واجتهاد في الطاعات يكون سيره 
على الصراط أعظم 
الاق عل 
الصلاة أعظم فرائض الإسلام هل الناس فيه على مستوى واحد حت المصلين ؟ 

- يعني بعضهم تحده قلبه معلق فعلاً في المساجد, وإقبالاً على الصلاة ومسارعة إليهاء وحرصاً عليها 
ورغبةً فيها. 

وقل مثل ذلك في جميع أعمال الدين وطاعات الإسلام 

فلما كانوا متفاوتون في سيرهم على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا تفاوتوا في سيرهم على الصراط 
الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة» 

فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كركاب الإبل منهم من بر مشياً جرياً زحفاً إلى غير ذلكم مما جاء في 
الحديث عن رسول الله - صلوات الله وسلامه وبركاته عليه- 


س شرح العقيدة الططخاوية ‏ _ ا١ل‏ 
وإذا تجاوز العبد هذا الصراط حصّل الفوز العظيم كما قال الله سبحانه وتعالى : فمن ززح عَنِ التارِ 
وأذخل اة فَقَدْ فَارَ وَمَا الَْاةُ الدنْيا إلا ماع الْغْوُورِ» [آل عمران : 85 ]١‏ 
قال: طفقَد فار ؛ الفوز المبين: الفوز العظيم : هو هذا أن يُزحرّح العبد من النار ويّدحَل الجنة» وكلنا على 
يقين من هذا العبور على الصراط لوضوح الأدلة والبراهين على ذلك من كلام الله ومن كلام رسوله - عليه 
الصلاة والسلام- 
كلنا على يقين من العبور لكننا في شك من النجاة » ولهذا ينبغي للعاقل أن يعد لذلك اليوم عدته وأن يتهياً 
له 


والعبور على الصراط الذي و جهنم ليس بقوة الأجسام وإنما بقوة الأعمال بفضل الله سبحانه 
وتعالى ولذا قال : غ ب 5 نجي ال دين اتقو [مريم : ]7١‏ فالنجاة بالعمل الصاح المقرّب إلى الله سبحانه 
وتعالى» أما الأجسام مهما 9 لا تفيد الإنسان» وإِنما الذي ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى: عمله الصاح 
قال : (( والميزان )) 
أي نؤمن بنصب الموازين يوم القيامة كما قال الله تعالى : «إوَنَضَعٌ م ال مَوَازِينَ الْقَسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فاد تُظْلَمُ 
تفس شَيْنَا 4 [الأنبياء : ]٤١‏ › جل وعلا : فَإِذَا نُفِحَ في الصور فلا أنسَاب بَيْنَهُمْ يَْمَِذٍ ولا 

0 فَمَن تَقْلَتْ مَوازينۀ فَأُولئِكَ هم ۾ الْمُفْلِحُونَ* وَمَنْ خَفَتْ مَوازينۀ فَأُولئِكَ ال خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ 
في جَهتم خَالِدُونَ* تلفح وُجُوهَهُمْ الثَارُ وَهُمْ فيهًا كَالحُونَ» [المؤمنون : ]١١ 4-١1١١‏ 
وهو ميزان حقيقي له كفتان كفة توضع فيها الحسنات وكفة هة توضع فيها السيئكات 

چ وو ر EET‏ ۶ 3 1 
#فمَن تقلت مَوازينه فأولئكَ هُمْ المُفلحود# ثقلت أي بالطاعات والأعمال الصالحة» وأعظم ما تثقل به 
الموازين: 

- توحيد الله وإخلاص الدين له 

- وذكره جل وعلا وحسن الثناء عليه 

- وتحقيق الإبمان به والعبودية له جل وعلا 

- والقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدين 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

فالشاهد أن يوم القيامة تُنصب الموازين ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان كفة توضع فيها الحسنات وكفة 
توضع فيها السيئات 
ويوزن يوم القيام ثلاثة أشياء- كما دلت على ذلكم الأدلة -: 

«قوقة الأعمال 

- وتوزن صحائف الأعمال 

- ويوزن العامل- العامل نفسه- يوضع على الميزان 
وكل ذلك دل عليه الدلائل في سنة النبي الكريم - صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - 
قال - رحمه الله تعالى - واججنة والنار مخلوقتان 
الجنة والنار مخلوقتان أي: أوجدها الله - سبحانه وتعالى - وخلقهما أعد - جل وعلا - 
الجنة لمن أطاعه وهيأها نزلاً لمن عبده واتقاه 
والنار مخلوقة 
فالجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن 
الجنة أعدت للمتقين والنار اوت للكافرين» فهما موجودتان» مخلوقتان» أعد الله -سبحانه وتعالى - الجنة 
نزلا لعباده المطيعين» والنار أيضاً مخلوقة ومعدة للكافرين» فمن عقيدة أهل السنة: الإيمان بأن الجنة والنار 
مخلوقتان وأتحما موجودتان الآن» 
ومر معنا جميعاً معاشر الصائمين قول نبينا عليه الصلاة والسلام : ((إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت 
مردة الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب)) 
هذا من الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وهل 
تفتح أبواب وتغلق أبواب لشيء لا وجود له ؟ 
فالجنة والنار موجودة» والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار بعينه عليه الصلاة 


والسلام حقيقة» والصحابة رضي الله عنهم وراءه يصلون ١‏ یروا شيئاء 


سے شرح العقيدة الطحاوية 


والله - جل وعلا - على كل شيء قدير بل إنه - عليه الصلاة والسلام - وهو يصلي مد يده» وتقدم كأنه 
يريد أن أجل شىء» والصحابة رأوه 2 صلاته يتقدم ماداً يده كأنه يريد أن يخ شيعا 9 بعدها بقليل كأنه 


خائف من شي ء» ولأول مرة يرونه في صلاته يفعل هذا الشيء و لما سألوه 

قال : (( رأيت الجنة ورأيت النار )) 

وتقدم قال ليأخذ عنقوداً من عناقيد الجنة يرى عناقيد الجنة أمامه حقيقة وتقدم ليأخذ عنقوداً قال : (( ولو 
أخذت عنقودا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا)). 

عنقود واحد قال تأكلون منه إلى آخر الدنيا 

وهذا يبين لك: كمال نعيم الجنة وأنه ليس في الدنيا نما في الجنة إلا الأماء كما قال بن عباس رضي الله 
ورأى النار ورأى عليه الصلاة والسلام أصناف المعذبين في النار» رأى من عذب بالشرك بالله - سبحانه 
وتعالى - ورأى عليه الصلاة والسلام من عذب بالقتل رأى امرأة من بني اسرائيل عذبت في هرة حبستها رآها 
صلی الله عليه وسلم فرأى أصنافاً صلوات الله وسلامه عليه من المعذبين في النار. 

فهذا كله من الشواهد والدلائل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن 

ومن الحكمة في وجودهما: أن العامل إذا علم أن نزله موجود والعاصي» إذا علم أن عقوبته موجودة مخلوقة 
مهيأة يدفعه إلى مزيد الأعمال والطاعات وتنب أيضاً أسباب دخول النار والوقوع فيما يسخط الله - تبارك 
وال 

قال : ((والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان)) 

لا تفنيان أبداً ولا تبيدان أي الجنة باقية أبد الآباد والنار باقية أبد الآباد ؛ الجنة لا تفنى والنار لا تفنى وأهل 
ا جنة خالدون فيها أبد الآباد وكذلكم أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد وما هُم يِخَارِجِينَ من الثَّارٍ# [البقرة: 
[1v‏ 

وقال جل وعلا : #والذِين كَمَرُوا هم نار جَهَنمَ لا يُقْضَى عَلَيْهُمْ فَيَمُونُوا ولا مف عَنْهُم مِّنْ عَذَاَا كَذْلِكَ 
جزي كل كَفُورٍ «40 وَهُمْ يَصْطْرِحُونَ فيها را أخْرجْتا تعمل صَاَا غير الذي كنا تعمل أو عيرم ما 
يدر فيه من تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ انير ذوفُوا فما لِلظَالِمِينَ من نَصِيرٍ 4 [الأنبياء] 


۱۲| الشیخ علد الاق بن عبد المحسن البدر ح 
بهذا يكون - رحمه الله تعالى - انى ما يتعلق هذه المباحث المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر» ثم انتقل مع شيء 
من الربط مما سبق» للحديث عن الإبمان بالقدر: الذي هو أصل من أصول الإبمان» وقد عرفنا أنه رحمه الله 
ينوع العبارة» وأيضاً يكرز امعان واسالينت مختلقة في كتابه تثبيتا هذه الحقائق وترسيخا هاء وسياق الآن في 
ما يقرره رحمه الله مباحث تتعلق بالإبمان بالقدر. 
نؤجل الحديث عنها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى» 
نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعاً بما علمنا وأن يزيدنا علماً وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح 
لنا جميعاً ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها 
معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر » اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 
اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزعة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر 
تعلم ونستغفرك نما تعلم أنك أنت علام الغيوب» 
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آتِ نفوسنا تقواها وركها أنت خير 
من ركاها أنت وليها ومولاها › 


طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تون به علينا مصائب الدنيا › 


اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من 


عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا ير>منا. 


والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 


س شرح العقيدة الطحاوية 
الدرس العشرون 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ما 
عد 
فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله تعالى - : قي ذكر عقيدته قال : 
وَِنَ الله تعَالَ خَلَّقَ الجَنّةَ وَالنَارَ قبل الخَلّق وَخَلَقَ لما اها فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إل الجَنّةَ فَضْلًا مه وَمَنْ 
شَاءَ منْهُمْ إلى الَارِ عَذلا مه وکل يَعْمَلُ لما قذ فرع لَه صاب إلى ما خلِقَ لَه. 
وَالخَيْر وَالِشَرٌ مُقَدَرَانِ على العبَادِ. 
والإستطاعة التي يجب يا الفِغْلُ من نو التَْفِيقٍ الذي لا ڪور ن يُوصّفَ المَخْلُوقُ به فَهِيَ مَعَ الفغلء 
وَأمّا الإستطاعة من جهة الصحّة وَالوْسْع وَالتمَكُن وَسَادَمَةِ الآلآتٍ فَهِيَ قَبْلَ الفغل, وا يَتَعَلَّنُ الخطّابُ) 
وَهِيّ كما قال تعَالىَ: إل يكف الله تَفْسًا إلا وْسْعَهًا". 
وَأَْعَالَ العا حََقَ الله وَكسْبٌ من العباد. وَل ُكلَفهُمْ الله تحال إلا ما يُطِيقُونَ وَل يُطَيَقُونَ لا ما كلْمَهُمْ؛ 
وَهُوَ تَفْسِرُ له حَوْلَ ولا فو إلا بالله. تَفُول: له جيل لأَحَد ولا حرگة لأَحَدٍ وَل تول لأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةٍ 
الله إلا بَعُوَة الل ولا َوه لأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةٍ طَاعَةِ الله وَالَبَاتِ عَلَيْهَا إلا بتوفيق الله 
وَل شَئْءٍ يجري بمَشِيئَة الله تعَالىَ وعلره وَقَضَائه وَقَدَرِه. 

غَلَبَتْ مَشِيْتَتْهُ المَشِيئَات كُلَّهَا وَعَلَب فَضَاؤُهُ الحيل كُلَّها. يَفعَلُ مَا يَشَاءْ وَهُوَ غَيْدُ ظَال أَبَدّا تقد 
عَنْ كل سُوءٍ وَحَيْنِ » وَتََرّهَ عَنْ كل عيب وَشَيْنِ [ لآ ينال عَم يَفعَلُ وَهُمْ يُسْالونَ". 
وني ذُعَاءٍ الأَحيّاءٍ وَصَدَقَاتِمْ مَنْمَعَةٌ للأمْوَاتِء وَاللْهُ تَعَالَ يَسْتَجِيبْ الدَّعَوَاتِ وَيقْضِي الحَاجَاتء وَيمْلِكُ 
کل شَئْءٍ ولا َلك شىء › ولا غِتى عَنِ الله تعالى طرفة عبن ومن رَعَمَ أنه اسْتَغْق عَنِ الله طرف عَيْنِ 
فقد كََرَ وَصَارَ من أَهْلٍ الحَيْن. 


الله يُغضب وَبَرضى لا كأحَد من الوَرَى. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 
فهذه مباحث تتعلق بالإعان بالقدر الذي هو اض من أصول الإعان» وأساس من ا الدين» وسبق أن 
مر معنا عند المصنف الإمام الطحاوي - رحه الله تعالى - مباحث تتعلق بالإيمان بالقدر بعضها نظير ما 
ذكره هنا - رحمه الله تعالى - » 

إلا أننا قد عرفنا أن من طريقته - رحمه الله تعالى - تكرار المعاني مع تنوع العبارات ولعل غرضه من ذلك - 
رحمه الله تعالى - ترسيخ هذه المعاني العقدية وتثبيتها؛ لأن من فوائد التكرار: تثبيت العلم وتقويته في النفس 
ولأجل هذا تتكرر عند المصنف - رحمه الله تعالى - المعاني بتنوع في العبارات وتفنن في الألفاظ» وفي هذا 
الموضع تحدّث عن بعض مباحث القدر مع شيء من الرد بما تحدّث عنه أخيراً: وهو ما يتعلق باليوم الآخر 
والجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أتبع ذلكم بقوله : "وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق " 
قال:" مخلوقتان" ثم أتبع ذلك بقوله: " خلقهما قبل الخلق " يعني وجود الجنة والنار» وخلق الجنة والنار كان 
قبل الخلق» والمراد بالخلق: الناس الذين أعدت الجنة والنار لهما؛ فالجنة أعدت لأهل طاعة الله - تبارك وتعالى 
- » والنار أعدت لأهل معصيته. 

فيقول - رحمه الله تعالى - : ((خلق الله الجنة والنار قبل الخلق ))؛ قبل أن يخلق الناس. 

((وخلق هما أهلا )) 

أي : خلق للجنة أهلاً وهو أهل طاعة الله - سبحانه وتعالى - وخلق - تبارك وتعالى - للنار أهلاً وهم 
أهل معصيته# فَرِيقٌ في النّة قري في السّعِيرٍ#[ الشورى: ۷] 

قوله : (( خلق لما أهلاً )) 

فيه دلالة على التقدير السابق وأن الله - سبحانه وتعالى - قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


قال - رحمه الله تعالى - : (( فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً ومن شاء منهم إلى النار عدلةً منه)). 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
يبيّن - رحمه الله تعالى - أن افتراق الناس إلى فريقين : 99 ريق في الجنّة وَفريق في السعِيرٍ»[ الشورى: ۷ 
]راجع إلى المشيئة ؛ مشيئة الله - سبحانه وتعالى - لأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله فما شاء الله 
كان وما م يشأ لم يكن» فالأمر كله عائد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى» 

قال : ((فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً)) 

أي من كتب وقُدر أنه يكون من أهل الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة وبيسر لعمل أهل الجنة هذا فضل من الله 
عليه كما قال الله سبحانه : ولک اله حيّب إِلَيْكُمْ الان وربتة في مُلُوبكُ:ْ وكزة إِلَيكُمْ الكُفْر وَالْفُسْوقَ 
وَالْعِصْيَانَ ء أُولَئِكَ هُمْ البَاشِدُونَ» فصلا مى الله وَنعْمة » وال علي حَكِيمْ # [ الحجرات: 007 ] 

وقال جل وعلا: « وولا فصل الله عَلَيْحُمْ رة ما رى منكم مِنْ أحَدٍ أَبَدَا #[ النور: ]۲١‏ وقال تعالى: 
ل نون عَلَيِكَ أن أَسْلَمُواء كل لا منوا على إسشلا مم بل اله يكن عَلَيِكُمْ » أي: يتفضل ‏ أَنْ هَدَاكُمْ 
ِلْوِمَانٍ إن كُشُمْ صَادِقِينَ 4 [الحجرات: ]١7‏ 

قال - جل وعلا - : اواد الْمَضْل بيد الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءْ وال ذُو الْمَضّل الْعَظِيم[ الحديد: ۲۹] ولا 
يكفى هذا ا معنى كثيراً » 

إذن من كتب الله - سبحانه وتعالى - أنه يكون من أهل الجنة وشاء - تبارك وتعالى - أن يكون من أهل 
الجنة فهذا فضل من الله هذا فضل وإنعام وتكرم من الله سبحانه وتعالى. 

قال : (( ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه )) 

لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يظلم أحداً ا وَمَا رَبك بِظَلَام لِلعَبِيدٍ#[فصلت ]فين كان امن اه 
النار وشاء الله - تبارك وتعالى - أن يكون من أهل النار ليس ذلك ظلم من الله - تبارك وتعالى - له فالله 
لا يظلم أحداً » وإنما هذا عدل منه - سبحانه وتعالى - ؛ لأن هذا الذي دخل النار حقيق بدخولها وأهل 
لدخوها. 

قال : (( وكلٌ يعمل لا قد فرغ له وصائر إلى ما ځلق له)) 

فكل أحد من الناس يعمل فيما فرغ له: أي في القدّر السابق 

ولحذا قال - عليه الصلاة والسلام - كما في صحيح مسلم : (( كل شيء بقدر حتى العجز والكيس )). 


فعمل الإنسان من طاعة أو غيرها هو في أمر فرغ له» فرغ له أي: قدر وكتب وهو ماضٍ فيما فرغ له 


ممالا اا ص شيخ عبد اراق بن عبد المحسن ابدر ح 
والصحابة - رضي الله عنهم - لما سألوا النبي - عليه الصلاة والسلام - قالوا: نعمل فيما قُدّر وقُضي أو في 
أمر مستأنف ؟ قال: بل فيما قُدّر وقضي 
فإذن عمل الإنسان وسيره وما يقوم به من أعمال كل ذلكم فيما قرغ له » فيما فرغ له أي فيما قدره الله - 
سبحانه وتعالى - له أن يفعله كما في الحديث الذي مر معنا قريباً : (( إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض مسين ألف سنة (( 
وعمل الإنسان كل حركة عندما يقول - رحمه الله تعالى - ((وكلٌ يعمل ))؛ أي: كل حركة تقع من الإنسان 
هي تقع فيما فرغ له. وانظر فقه الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا الباب ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول : " كل شيء بقدر حت وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر " فكل حركة تكون من العبد وكل 
سكون قَدِّر وقضى تبارك الله رب العالمين خالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. 
قال : ((وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له )) 
أي هو صائر إلى العمل الذي خلق له وكتب أن يعمله في القدر السابق الذي كان قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد » 
كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حديث جبريل المشهور وفيه قال : ((وأن 
تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى)) فالخير والشر مُقدّران على العباد 
أي ما يقع من العبد من أعمال خير أو يقع من العبد من أعمال شر أو ما يصيب العبد من خير أو يصيبه 
من شو وضر كل الكو رة لما أَصَّاب من مُصِيبَة إلا بِإِذْنِ ال ومن يُوْمِن بِاللَهِ يهد قَلْبَة. ...© [التغاين: ]٠١‏ 


فالأمور كلها بقضاء الله - تبارك وتعالى - وقدره : 


الخير والشر الصحة والمرض الحداية والضلال الكفر والإيمان الغنى والفقر النفع والضر... كل ذلكم بقدر» قال: 
والخير والشر مقدران على العباد 
- والإستطاعة التي يحب با الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع | 
- وأما الإستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وها يتعلّق 
الخطاب وهو كما قال الله - تبارك وتعالى - : «إلَا يكلف الله نَفْسَا إلا وْسْعَها...) [البقرة: 18] 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
ينبّه - رحمه الله تعاللى - هنا وهو يتحدث عن الإيمان بالقدر أن الإستطاعة التي تنسب إلى العبد وتضاف 
إليه عندما يقال: هل العبد مستطيع أو غير مستطيع هذه الإستطاعة التي تضاف إلى العبد؟ 

- نوعان بينهما - رحمه الله تعالى - : 
النوع الأول من الإستطاعة : هي الإستطاعة التي تكون مع الفعل والتي يجب فيها الفعل وهي من نحو التوفيق 
فإذا قام العبد بالصلاة وصلى وأدى هذه الصلاة 
الإستطاعة التي كانت مع الفعل هي توفيق وعون من الله - سبحانه وتعالى - 

هذا نوع من الإستطاعة وهو: من نحو التوفيق والتسديد والإعانة التي تكون من الله - سبحانه وتعالى - 
ا 
ولهذا يقال : لا يستطيع أحد أن يصلي إلا إذا أعانه الله على الصلاة 2 لا يستطيع أحد أن يصوم إلا إذا 
أعانه الله على الصيام » لا يستطيع أحد أن يهتدي إلا إذا أعانه الله على الهداية » قل ذلك في جميع الطاعات. 
ما المراد بالإستطاعة هنا؟» عندما يقال لا يستطيع أحد أن يصلي إلا إذا أعانه الله على الصلاة؟» لا يستطيع 
أحد أن يصوم إلا إذا أعانه الله على الصيام؟ : ظوَلَولَا قصل الله عَلَيْكُمْ ورمن ما رُكى منكم م أَحَدٍ 
أَبَدَاكه [النور: ١؟]‏ 

- المراد بالإستطاعة هنا : الإستطاعة التي مع الفعل » التي يكون بها نحو التوفيق كما قال المصنف - 
الله تعالى - . 
النوع الثاني من الإستطاعة : قبل الفعل ؛ عندما يقال : هل هو مستطيع أن يصلي هل هو من أهل 
الإستطاعة » ما مرادنا بالإستطاعة هنا التى هى قبل الفعل؟ 
يقال : هل فلان يستطيع أن يصلي؟ - ومرادنا بالإستطاعة النوع الآخر الذي هو قبل الفعل - 

5 المراد ما :هل عنده قدرة بدنية » هل صحته تساعده الصلاة » هل هو سالم من الأمراض التي تمنع 
من ذلك. مثله في الحج ؛ قال : وَيَهِ عَلَى الاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 4 [آل عمران : 4۷]؛ 
المراد بالإستطاعة هنا التي قبل الفعل » هل عنده زاد يسافر به للحج » هل جسمه يساعده على 
السفر » هذه الإستطاعة التى قبل الفعل. 

قال - رحمه الله تعالى - : ((وجا يتعلق الخطاب)) 


 ردبلا س لشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن‎ |۹١ 
الآن لما قال - جل وعلا - : وله عَلَى الاس حك اْبيْتٍ مَن اسْتَطاع إِلَيْه سَبِيلاً 4 هل المراد بالإستطاعة‎ 
هنا :# مَن اسْتَطاعَ 4 الإستطاعة التي مع الفعل أو قبل الفعل؟‎ 

إذن التى يتعلق بها الخطاب المتجه للمكلفين هى الإستطاعة التى قبل الفعل فالصلاة قال : (( صل قَائِمًا › 
إن ١‏ تَسْتَطِ)) مراد بالإستطاعة هنا التي قبل الفعل » (( صل قَائِمَا» إن م تَسْمَِعْ فَقَاعِدًا » قن تَسْمَطِغ 
فَعَلَى جَنْب )) المراد بالإستطاعة هنا التي قبل الفعل وهي التي يتعلق با الخطاب المتجه للمكلفين. 

قول الله عن الكفار » هذا سؤال لكم الآن يتضح من خلاله فهمنا للتفصيل ؛ قول الله تعالى في حق الكفار 
: | لا يستطيعون السمع ] هنا نفي استطاعة » ( لا يستطيعون السمع) ما المراد به ؟ هل المراد بالإستطاعة 
هنا التي قبل الفعل أو التي مع الفعل ؟ 

ج - التي مع الفعل؛ لأتحم يسمعون » لكنهم لا يستطيعون أن يستفيدوا بأسماعهم ما تحقق به هدايتهم 
وانتفاعهم نما يصل إلى أسماعهم » فهم يسمعون »الإستطاعة التي قبل الفعل موجودة عندهم » لكن الذي تفي 
هنا الإستطاعة التي مع الفعل وهي: التوفيق » توفيق الله - سبحانه وتعالى - لهم بأن تنشرح الصدور وتقبل 
النفوس الحق وتقبل عليه ؛ هذا الذي نفاه الله - سبحانه وتعالى - بقوله : ( لا يستطيعون السمع). 

ثم قال - رحمه الله تعالى - : ((وأفعال العباد خلق الله وكسبْ من العباد)). 


أفعال العباد خلق الله؛ لأن الله خالق كل شيء » خالق الأشخاص وخالق أيضاً ما يقوم فيهم من حركات 
شيء :وال حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ 4[ الصافات : 35] 


لاله حَالِقُ كل شَيْءٍ#[الزمر : 77 ] فقوله : كَل شَيْءٍ © يشمل الأشخاص ويشمل أيضاً الحركات 
والسكنات القائمة بالأشخاص فالله خالق الناس وخالق أفعاهي 


إذن أفعال العباد مخلوقة لله - سبحانه وتعالى - وهي كسب لهم يطلق الكسب ويراد به الفعل ؛ ا كُسَبَتْ 
أَيدِيكُعْ أي : بما فعلتم» بما اقترفتم. فيطلق الكسب ويراد به الفعل» ولعله هو مراد | لمصنف - رحمه الله تعالى 


قال : (( وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد )) 


أي فعل للعباد» ولهذا تنسب إليهم باعتبار فم هم الفاعلين لهاء عندما يصلي المصلي يقال: صلى يحج يقال: 
حج يصوم يقال: صام يبر بوالديه يقال: بر بوالديه أيضاً عندما يفعل المعاصى يقال عنه : أنه قتل أو كذب 


حل شرح العقيدة الطحاوية 
أو إلى آخره تنسب إليه؛ لأنه هو الفاعل لما فهي فعل العبد تنسب إليه من خير وشر؛ لأنه هو الفاعل لما 
وهي خلق لله لأن الله - سبحانه وتعالى - خالق للعباد وخالق لأفعالهم وأفعال العباد خلق الله وكسب من 
العباد أي: فعل قام به العبد فهو يضاف إليه وينسب إليه» 


قال : (( ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون )) 

كما قال الله - سبحانه وتعالى - : «إلَا يُكَلَِفْ الله تَفْسَا إلا وُسْعَهَاك[ البقرة : ]۲۸٠‏ لم يكلف العباد - 
سبحانه وتعالى - شيئاً لا يطيقونه فالتكاليف في أمر أو أمور يطيقها العباد كما قال - جل وعلا - لا 
يكلف اله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون. 

قال : (( ولا يطيقون إلا ما كلفهم )) 

هذه العبارة فيها نظرء ونبّه أهل العلم على عدم صحة هذه العبارة واستقامتها. 

قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم 


الآن الصلوات الخمس التي كلف الله - سبحانه وتعالى - العباد بالقيام بما في اليوم والليلة هس مرات» هذه 
الآن الفريضة التي كلف الله - سبحانه وتعالى - العباد بماء إذا قيل: لا يطيقون إلا ما كلفهم.. ما معنى 
ذلك؟- يعنى لو أن مثلاً لو أنه لو زيد في الصلوات ركعة واحدة تكون ماذا؟ فوق الطاقة 
لو زيد في صيام رمضان يوم واحد يكون فوق الطاقة 


وهذا غير صحيح 
ولا يطيقون إلا ما كلفهم 


يطيقون فوق ذلك لكن الله رحم بمم وما جعل عليهم في الدين من حرج وم يكن التكليف الذي كلفهم به 
ف حد الطاقة تماماً بحيث أنه لو زيد لا يطيقون» بل رحمهم - سبحانه وتعالى - وكلفهم فيما دون الطاقة فلا 
يصح أن يقال : " ولا يطيقون إلا ما كلفهم به "؛ لأن معنى ذلك" ولا يطيقون إلا ما كلفهم به ": أن 
التكاليف جاءت على حد الطاقة تماماً بحيث لو كان أزود من ذلك ولو بشيء يسير لا يطيق الناس ذلك 


فقال : (( ولا يطيقون إلا ما كلفهم )) 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
هذا محل نظر» بل الصحيح أنه : " يطيقون فوق ما كلفهم " » لكنه - سبحانه وتعالى - لطف هم وخفف 


عليهم "بريد الله أن يُحقَفَ عَنَكُمْ "" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِْ حرج" فهذا كله ما يدل على عدم استقامة 
هذه العبارة وعدم صحتها 


قال: وهو تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله» 
هذه كلمة عظيمة جداً جاء الحث عليها عن نبينا - عليه الصلاة والسلام - قال : " اكثروا من لا حول ولا 
قوة إلا بالله"» كلمة عظيمة يستحب للمسلم أن يكثر من قوها وهي 
- من أعظم الذكر وأنفعه 
- وهي كلمة استعانة » كلمة فيها طلب العون من الله - سبحانه وتعالى - 
وشرح المصنف - رحمه الله تعالى - شرحاً جميلاً قال نقول أي في معنى هذه الكلمة » لا حول ولا قوة إلا 
بالله: أي لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية إلا بمعونة الله » ولا قوة لأحد على 
إقامة الطاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله » هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله » 
لا حول : أي لا حيلة » ولا حول : أي لا تحول من حال إلى حال من فقر إلى غنى من مرض إلى صحة 
من ضلال إلى هداية » أي نوع من أنواع التحولات لا يمكن إلا إذا أمد الله - سبحانه وتعالى - العبد 
بالعون والتوفيق والتسديد ) 
ولا قوة إلا بالله : لا قوة للعبد بحيث يقوم بأعماله من صلاة من صيام من طاعة إلى غير ذلك... إلا 
بالله » فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » فهي كلمة استعانة» وهذا شرع للمسلم أن يقول 
عند سماع المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله" 
شرع له أن يردد معه" الله أكبر الله أكبر" يقول: "الله أكبر الله أكبر" وجميع ألفاظ الآذان يقولما مثل المؤذن 
> وإذا وصل إلى" حي على الصلاة حي على الفلاح" يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" لماذا؟ 
- لأن في قوله " حي على الصلاة حي على الفلاح" نداء أي : أقبل إلى الصلاة وأقبل إلى الفلاح 


الذي هو الثواب والأجر الذي تناله في صلاتك فهى دعوة فإذا سمعت هذا 


شرح العقيدة الصطحاوية 
فى مجلس للشيخ ابن باز رحمه الله كنت صغيراً والناس حوله يسألون» ولا بدأ المؤذن انصرف الناس عنه كأتحم 
يعرفون أن الشيخ رحمه الله لا يجيب على الأسئلة إذا كان يؤذن» بل يستمع إلى الأذان» فأنا قلت فى نفسي: 
هذه فرصتي الآن ما عنده أحد» فرصتي ما فى أحد عند الشيخ» عندي بعض الأسئلة أسأل الشيخ» وذهبت 
إليه السلام عليكم يا شيخ عندي سؤال 
قال: اسمع الأذان.. اسمع الأذان.. 


فأفدتما منه» هذه واحدة 


حصلت والثانية أيضا فى ما يتعلق بالأذكار التي بعد الصلاة فى مجلس للشيخ ابن عثيمين -رحه الله - فى 
مسجده مررت على عنيزة ف الطريق كان عندي سؤال أو سؤالين» فصليت مع الشيخ وقلت:- لأني مسافر 
قلت - : أبادر الشيخ بالأسئلة بعد السلام وأمشي أو أمضي فى سفري فجئت لأسأل الشيخ- وقت 
الأذكار- وهو يذكر الله وأنا مقبل عليه أخذ يشير إلي بيده هكذا.. يعني: أن هذا وقت ذكر فهذه حصلت 
ل 


الأولي: مع الشيخ ابن باز 

والثانية: مع الشيخ ابن عثيمي: 

وبالمناسبة بعض الإخوة قد يتضايق» يعني أنا لا يأ بعضهم يسأل إما وقت الأذان أو وقت الأذكار» فلا 
أجيب وأنا أتعامل معهم بأدب أدبت به من مشائخنا من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه و من الشيخ ابن 
وها أنا ولله الحمد أتحدث بكل غبطة بهذا الأدب الذي أكرمن الله - سبحانه وتعالى - تعلمته على يديهماء 
وأرغب من الإخوة أن نتنبه لمثل هذا الأمر» نحرص على ”ماع الأذان ووقت الأذكار نحرص» حت لو كان 
عندي سؤال أنتظر حتى أكمل الأذكار» وأنتظر أيضا مع الشيخ الذي سأسأله حتى يُكمل الأذكار» ونحقق 
جميعا السنة ونفوز بالخير والبركة والحمدلله الوقت فيه سعة . 

فهذه مناسبة جرى بسببها التنبيه على هاتين الفائدتين أسأل الله عز وجل أن يجعل فيهما الخير والبركة وأن 


يغفر لمشايخنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء . 


قال رحمه الله : وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره . 


۲۲ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
أيضا هذا تأكيد للمعاني التي مرت معنا » كل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره :أي أن جميع ما 
يعني: لاتقع إلا وفق المشيئة » وأيضا بحري وفق العلم السابق . 


مثل ما قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في أبيات له في هذا الباب قال : 


o 
رع‎ 


ما شعت گان وإِن م اشا 


َفِي العلّم يجري الف وَالمُسنْ 
عَلَى ذَا مَتَنْتَء وَهَذا حذلت» 
وذاك أعنت» وذا لم تعن 


أي أن هيع هذه الأمور كلها بتقدیر الله 00 سبحانه وتعالى ج وجارية وفق المشيئة ووفق العلم وهي بقضاء الله 
- تبارك وتعالى - وقدره . 


قال : غلبت مشيئته المشيئات كلها . 

فماشاء الله كان » و إن لم يشأ العباد » وماشاءه العباد لايكون إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى؛ لأن مشيئة 
الله جل وعلا غلبت المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلهاء فمهماكانت حيلة العبد ومهما کان تدبيره 
ومهما کان ذكاءه لا يمكن أن يقع له شيء إلا شيءٌ شاءه الله - سبحانه وتعالى - وقدره. 

قال : (( والله تعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدَا)) 


ومن كان من أهل المعصية» ومستحمًا للعقوبة فهذا ليس ظلما له بل هو عدل من الله - سبحانه وتعالى - 
كما مر معنا التنبيه على ذلكم عند المصنف - رحمه الله تعالى - . 


سے شرح العقيدة الطحاوية 


قال: (( تقدّس - أي تنزه - عن كل سوءٍ وحَيْنْء وتنزه عن كل عيب وشَيْنْ )) 


فالله - سبحانه وتعالى - منزه من أن يضاف له كل سُوءِ وکل حَيّْن 


والحَيّن بفتح الحاء المراد به : الأمر الغير لائق » والمراد به : ما كان على خلاف الرشاد وخلاف السداد والمراد 
به أيضا : الملاك 


فَالحِيّن بفتح الحاء له إطلاقات منها ما أشرت إليه › 

وأما بكسر الحاء " الحين " فهو الزمان. 

قال - رحمه الله تعالى - : قال تعالى : [ لا يأل عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 4 [الأنبياء: 7] 
هذا فيه إثبات كمال حكمته سبحانه ا لا يُسْأَلُ عَمَا يفْعَل ؛ لأنه حكيم 

يقول القائل : لم فعل الله كذا؟ أليس الله يعلم أن الله حكيم في أفعاله! 


وهذا مثل هذه الأسئلة؛ لم فعل الله كذا ؟ وم لم يفعل كذا ؟ هذا من نقص الإيمان بحكمة الله! وإلا لو كان 
على إيمان تام ويقين تام بكمال حكمة الله 


م يقل: لم فعل الله كذا » ولم لم يفعل كذا! 

فهذا السؤال "سوال باطل" 

لا يقال : لم فعل الله. ولهذا جاء في الحكم لا تقل : ل أمر الله ولكن قل : ب أمر الله؟ 

فرق بين السؤالين. 

السؤال الأول : لم أمر الله ؛ هذا سؤال معترض, وسؤال منتقد لحكمة الله - سبحانه وتعالى - » 
لكن الذي يقول في سؤاله : بما أمر الله سؤال ماذا ؟ 


سؤال الراغب في الفعل ؛ بم أمر الله ؟ بماذا أمرن الله ؟ أي أنا مستعد لأن أفعل ما أمرني, وإِنما بحثي وسؤالي 


في الأوامر ما الذي أمرن الله - سبحانه وتعالى - به 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فإذن السؤال سؤال العبد اللائق بمقام العبودية: أن يقول في سؤاله : بم أمر الله ؟أما الذي يقول في سؤاله : لم 


أمر الله؟ ؛ فهذا نسى العبودية وأخذ يعترض وينتقد لحكمة الله - سبحانه وتعالى - في أفعاله .والله يقول: 


ل لا شال عَمَا يَفْعَكوَهُمْ يُسْأَلُونَ 4 [ الأنبياء: 8؟]. 

قال : (( وني دعاء الأحياء وصدقاتم منفعة للأموات)) 

ينبه - رحمه الله تعالى - بمذا وإن كان فيه مسألة من المسائل الفقهية أو مسائل الأحكام, ينبه أن دعاء 
الأحياء للأموات ينفع الأموات» وكذلكم الصدقة عندما يتصدق الإنسان بصدقة عن الميت تنفع الميت. 


والدعاء للأموات والصدقة عنهم كذلك الحج مستفنى من عموم قوله : 9( ون ليس لِلَْنسَانٍ إلا ما سَعَى 4 
[النجم: ۳۹] فيستثنى من ذلك ما دلت الأدلة أن الميت ينتفع به مثل الدعاء له وقد قال - عليه الصلاة 
قال : (( والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات وبملك كل شيء ولا ملکه شيءِ (( 


قوله - رحمه الله تعالى - : ((يستجيب الدعوات)) 


كما قال الله عز وجل: إِنَّ رَيْ لَسَمِيعْ الذّعَاوِ[إبراهيم: ۳۹] أي جيب الدعاء المراد بالسمع هنا أي: 
الإجابة 


وقال تعالى: وال ربكم اذْعُونٍ أستجب لكب [غافر: ٠‏ 1] 
وقال تعالى : ©وَإِذًا الك يادي عي فلي واي عي دَعْوَةَ الداع إا دَعَانِ؟# | البقرة: |۱۸٦‏ 


فهو - تبارك وتعالى - يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات بل قضاء الحاجات بيده وتفريج الكربات بيده 
وحصول المنافع ونحو ذلك كله بيده 


ما يتح الله للتاس من رة فلا مسك قا وما مسك فلا مُرْسِلَ لَه من بَعْدِهِ؛ك [فاطر: ؟] 
قال : (( وبملك كل شيء ولا بملكه شيء )) 


أي أن الملك كله بيده : ۾ قل اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ وق الْمُلْكَ من تَشَاءُ وَتَرِعٌ الْمُلْكَ من تَشَاءُ ونير من 


نشَاء ودل من شا موك لقز ك عل کل سرع فر 4[ آل عمران::>7] 


قال: (( ولا غنى عن الله طرفة عين)) 


حل شرح العقيدة الطحاوية 

وف دعاء الكرب يقول - عليه الصلاة والسلام - : (( اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
وأصلح لي شأن كله لا إله إلا أنت)). 

بعض الناس عندما يدعو بهذا الدعاء يضيف إليه : (( لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ))؛ 
وهذه إضافة خطأ » إضافة هذه الكلمة من الخطأ في الدعاء 

لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر ((طرفة عين )) تنبيهًا بالأقل 

فالذي يضيف ((ولا أقل من ذلك )) كأنه يستدرك على الدعاء المأثور عن النبي - عليه الصلاة والسلام 
- ولهذا لا يضاف في الدعاء » لا تقول في دعائك : (( لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك 
)) فهذا إضافة تعد زيادة على المأثور عن النى - عليه الصلاة والسلامة - 

وف المأثور عنه وَقَّ, وليس فيه نقص, وليس بحاجة إلى أن يستدرك بمثل هذه الزيادات التي تدل على عدم 
فهم المستدرك أو من أتى جا للمعنى المراد بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ((ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين )). 

قال : ((ولا غنى عن الله طرفة عين)) 

يعني ليس للعبد غنى عن الله في أقل لحظة وذكر طرفة العين تنبيهًا بالقليل يعني ولا لحظة يسيرة جدا العبد لا 
غنى له - سبحانه وتعالی - فهو فقير إلى الله في كل لحظة في كل حركة في كل يكون في جميع حركاته هو 
فقير إلى الله لا غنى عن ربه طرفة عين والله يقول : 

يا أَيّهَا الاس أَنُمْ الُْقَرَُ إلى الله وَاللّهُ هو الع الحَمِيدُ 4 [فاطر: ]٠١‏ 

قال: (( ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر )) 

((من استغنى )) من رأى أو أعتقد أو ظن أنه غني عن الله ولو لحظة واحدة ولو طرفة عين ولو وقتا يسيرا 
فقد كفر بالله - سبحانه وتعالى - ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر بالله وصار من أهل الحيّن مرت 
معنا كلمة " الحَيّن" 

وأشرت إلى بعض المعاني التي ذكرها أهل اللغة هنا فما الذي يناسب منها ما أشرت إليه قريبا ؟ - الحلاك, 
فالحّن من معانيه بفتح ال حاء الحلاك. 


فصار من أهل الحَيّن: أي صار من آهل الحلاك. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
ثم قال رحمه الله : ((والله يغضب ويرضى لا كأحدٍ من الورى)) 


((والله يغضب ويرضى)) أي يوصف - جل وعلا - بالغضب, ويوصف بالرضا 

أما وصفه في الغضب فجاء في القرآن : # عضب اله عَلَيْهِ [النساء: ۹۳]» 

ووصفه في القرآن بالرضا :# ق رض اله عن الْمُؤْمِنِينَ د يُبَايعُوِنَكَ نحت الشّجرَة [الفتح: ۱۸ 

] والآيات في إثبات الرضا في القرآن كثيرة فالله يغضب ويرضى. 

قال : (( لا كأحد من الوری)) 

أي أن الرضا والغضب المضاف إلى الله يليق بجلاله وكماله 

أما رضا الورى أي الناس وغضبهم من حيث بواعثه ومن حيث صفته ومن حيث حقيقته إلى غير ذلك فهذا 
يخصهم ويليق بهم. 

والقاعدة في الباب أن: 

ما يضاف إلى الله - سبحانه وتعالی - من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه 

وما يضاف إلى العباد من الصفات تخصهم وتليق بنقصهم وضعفهم 

ولهذا نبّه المصنف بقوله : (( لا كأحدٍ من الورى)) أي أن صفات الله - تبارك وتعالى - تخصّه : #لیس كُمثْله 
شَيْءٌ وُو السمِيمٌ الْبَصِر[الشورى: ١١]ء‏ و يكن لَه موا أحَدّ)4[الإخلاص: ٤.]ء‏ مَل تَعْلمُ له 
ياك [مرم: 15] » ظافلا تَضربُوا لله امال 4 [النحل: ٤۷]ء‏ نلا علو لله أَندَادَا/[البقرة: 7؟]» الآيات 
في هذا المعنى كثيرة ومعلومة. 


ونكتفي بهذاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » اللهم صل وسلم 
على وراك شد و 


حل شرح العقيدة الطحاوية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد: 


فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله تعالى - قي ذكر عقيدته قال : 


ونب أضْحَاب وَسُولٍ الو صلی اله عليه وسلمء ولا فرط في حب أَحَدٍ مهم وَل تعب من أحَدٍمِنهُم. 


ر رمعم 


ونبغض مَن يُبغضهم وَبِغَيْرٍ الخيرٍ يذكرهم ولا نذكرهم إلا بير وَحْبْهُمْ دين وَإِعَانَ وَإِحْسَانَء وبغضهم 
كفرٌ وَنقَاق وَطغيان. 

وَنُْبِثُ الخلافة بَعْدَ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم - أَوَلاً لأبي بكر الصَّدَيقٍ رضي الله عَنْهُ تَفَضِيلًا 
ا 4 0 2 ا كه 4 . 5 يلو دهعو چ ور در يلو مهو مُه 

له وتقدبما على جميع الأمّة. ثم لِعْمَرَ بن الخَطاب رضي الله عنه ثم لِعْثْمَانَ رضي الله عنهء ثم لِعَلِيٌ بن 
أي طالب رضي الله عَنْهُ وَهُمْ الخُلَقَاءْ الرَاشِدُونَ وَالأَئِمَةُ المُهْتَدُونَ. 


7 


َد العَشََةَ الَذِينَ ممَاهُمْ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم - وَبَشَرَهُمْ بالجَنّة تَشْهَدُ لهُمْ الجن عَلَى 
ما شَهدَ َم رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم, وقوه الق وَهُمْ ابو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْقْمَاكُ وَعَلِيّ وَطَلْحَةُ 


لري وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الان ن عَوفٍء وَأَبُو عَْبَيْدَةَ ن الجَرّاح وَهُوَ أمِينْ هَذِه الأمَّة رضي الله 
عليه الخو 

وَمَنْ أَحْسَّنَ القؤل في أصّحَاب رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم وََزْوَاجَهِ الطاهِرَاتٍ مِنْ كل ددس وَدْرَيَات 
المُقَدسِينَ مِنْ كل رخس فَقَدْ بَرئ من البَقَاقٍ. 


وَعْلَّمَاءُ اسلف من السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَبِعِينَ أَهْلْ الحَيْرٍ وَالأَنَرِِ وَأَهْلُ الفقْه وَالنَظَرء لا يُذْكَرُونَ 
له بالجَمِيلٍ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ على غَيْرٍ السَّيلٍ. 


(n 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 
ذكر الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى -في هذا الموضع من عقيدته - رحمه الله - خلاصة عظيمة في الواجب 
نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
والصحابي : هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام» وكل صحابي له حقه 
وحرمته ومكانته 2 قلوب المسلمين» واجب على كل مسلم أن حب جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» 
وحبهم كما قرر - رحمه الله - وغيره من أهل العلم إِيمان بل هو أوثق عرى الإيمان 
قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام : ((أوثق عرى الإعان : الحب في الله والبغض ف الله)) وأحق الناس وأولاهم 
بذلك- أي الحب - أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه- الذين أكرمهم الله عز وجل برؤيته وملاقاته 
والسماع أحاديثه وأتباعه ونصرته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين- . 
ول هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة: حب الصحابة ؛ حب أصحاب الني الكريم عليه الصلاة والسلام؛ 
ويعدّون هذا الحب قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل» فإن من عظيم ما يتقرب إلى الله به : حب ما يحب» 
وض ما 

والله - عز وجل - أخبر في في آيات كثيرة في القرآن عن فضل الصحابة ومكانتهم وخيريتهم وسابقتهم وعدالتهم» 
وذكر مآثرهم ومناقبهم وفضائلهم 
وهكذا أيضا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاءت الأحاديث الكثيرة عامة وخاصة في بيان فضل 
فحبهم إيمان واجب على كل مسلم أن يحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين 

وأن لا يكون في قلبه أي غل أو حقد أو ضغينة على أحد من أصحاب النبي صلوات الله والسلام عليه ؛ 
لأن من شأن جميع المؤمنين الذين جاؤوا بعد الصحابة أن تكون قلوبهم سالمة وألسنتهم سالمة. 
فإن الله عز وجل لما ذكر في سورة الحشر المهاجرين e‏ وأثنى على كله أعقب بذلك ار جَاءُوا 
من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رتا اغْفِْ لتا ولإِحْوَانِئَا الَّذِينَ سَبَقُونا بالإعَانٍ ولا يعن في قُلُوبنا عله اقيق e‏ 
روف نَحِيمٌ (۱۰))» 


فأثنى عليهم بخصلتين عظيمتين مخلتين متينتين آلا وها : 


- سلامة القلب» 

- وسلامة اللسان. 

© سلامة القلب في قوله : ولا عل في فلوبتا غلا 

# وسلامة اللسان في قوله : ربا اعَفِر لتا ولإِخْوَانَِا الَِينَ سبَقُونا الان 


س شرح العقيدة الطحاوية 
فقلوهم ليس فيها إلا الحب وألسنتهم ليس فيها إلا الدعاء اتحاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؛ 
أما من قام في قلبه غلا وحقدا وضغينة على الصحابة وكان في لسانه سبا وشتما وسلبا للصحابة فهو ليس 
من أهل هذه المدحة وليس من أهل هذا الثناء الذي ذكره الله - سبحانه وتعالى - عمن جاء بعد أصحاب 
النبى الكريم - صلوات الله وسلامه عليه- 
والقرآن فيه آيات كثيرة تمدح الصحابة وتثني على الصحابة» بل إن الله - جل وعلا - قد أثنى على الصحابة 
وذكر فضلهم ومكانتهم في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق الصحابة وقبل أن يوجدوا 
واقرأ ذلك في قول الله سبحانه تعالى في أواخر سورة الفتح EN E‏ الْكُثَارٍ 
ES‏ نشكة لتعنول افطل قن الله RO‏ تخرميد عه أر الشيكوة ديك 
1 مق التَوْرَاةَ وَمَ مَكَلْهُ ي الإنجيلٍ كر 2 اخ شَطْأَهُ َآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى على سُوقِهِ يُعْحِبْ الع ا 
3 الْكْقَارَ (۲۹)؟ 
فهذا ثناء عاطر على الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من قبل أن يخلقوا ومن قبل أن يجدوا في التوراة 
والإنجيل» فأثنى الله عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل وأثنى عليهم في القرآن الكربم في آيات كثيرة جدا 
تبين فضلهم ومكانتهم وخيريتهم ورضا الله سبحانه وتعالى عنهم : 

و وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ وك البَعْوهُم بإِحَسَانٍ رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله وَأَعَدٌَ طش 
جَنّاتٍ بحري نها الْأَمَارُ حَالِدِينَ فيها أَبدَاء ذلك الْمَورُالْعَظِيمْ ))٠٠١(‏ 
مذ رضي اله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايفُونَكَ كت الشّجَرة (۱۸))» 

يَسْتَوي منكم من أن من قَبْلٍ الفح وقائل اوليك أَعْطمْ دَرَجَدَ من الَِّينَ أَنقَُوا من بعد وقَائُواء واد 
OEE‏ 
آيات كثيرة جدا في الثناء على الصحابة وبيان مكانة الصحابة وفضيلة الصحابة رضي الله عنهم» فإذن حبهم 
إعان واجب على كل مسلم أن يدين الله وأن يتقرب إليه سبحانه وتعالى بحب الصحابة رضي الله عنهم 


ع 


أجمعين. 

قال : 

((ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولا نفرط فى حب أحدا منهم )) 
والإفراط هو : الغلو ومجاوزة الحد وضده التفريط : وهو التقصير 


20ل ل ل ")"27اباتبالل ‏ سب الج عبد لاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وأهل السنة فى الصحابة وسط بين الإفراط التفريط وسط بين الغلو والجفاء. 
ولحذا قال - رحمه الله - : ((ولا نفرط فى حب أحد منهم )) ؛ لا نفرط أي : لا نغلو ولا نتجاوز الحد فى 
حب أحدا منهم 

أي : لا يحملنا حب الصحابة أن نغلو فى أحد منهم لأجل حبنا له» وأن نرفعه فوق مكانته» أو ننزله فوق 
منزلته» أو أن نعطيه من الخصائص والحقوق ما ليس له. 

لا نفرط أي : لا نغلو نحبهم بدون غلو بدون تحاوز للحد ؛ لأن بعض الناس قد يحمله حبه لمن يحب أن 
يغلو فيه وأن يضفي عليه من الخصائص والصفات ما ليست له بل بلغ الأمر ببعض الناس أن أعطوا بعض 
من يحبون من الخصائص ما ليس إلا لله غلوًا وتحاورًا للحد. 


ولحذا قال - رحمه الله - و تعالى : ((ولا نفرط فى حب أحد منهم )) أي لا يحملنا حب أحد من الصحابة 
على الغلو فيه. 

وف أواخر زمن الصحابة وجد من بعض من ضل عن الحدى ولا سيما "السبئية": اتباع عبد الله بن سبأ - 
من غلا فى علي رضي الله عنه وأرضاه وقالوا بالعبارة الواضحة الصريحة : " هو ربنا " غلو فيه وهذا إفراط» 
وجاوز للحد 

فأهل السنة يحبون الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم» لكن ليس ف هذا الحب أي غلو بعيدين كل 
البعد عن الغلو فى أي من الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- . 


قال : (( ولا نفرط فى حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم )) أيضا هذا بمقابل الأول لا نفرط فى حب 
أحد منهم أي : لا نغلو» أيضا فى الوقت نفسه لا نتبرأ من أحد منهم ؛ لأن التبرؤ: جفاء» وهو ضد الغلو 
وضد الإفراط التبرؤ تفريط 

ولحذا قال - رحمه الله - : ((ولا نتبرأ من أحد منهم )) . أيضا حبنا لهم لا يحملنا على أن نتبرأ من بعضهم 
كما يقول بعض الضلال والمبطلة : " لا ولاء إلا ببراء: يعني لا ولاء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا 
بالبراء من الصحابة على رأس من يتبرؤون منهم أبا بكر وعمر.. هذا مثل ما أشار المصنف - رحمه الله - 
نفاق وطغيان وضلال مبين. 

فلا نتبرأ من أحدٍ من أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - فهؤلاء- أعني الصحابة رضي الله عنهم- لهم 
المكانة العالية والمنزلة الرفيعة» والواجب حبهم جميعاً 


والواجب حبهم جميعاً ؛ 


س شرح العفيدة الصحاوية 
ولحذا قال - رحمه الله - : ((ولا نتبرأ من أحد منهم )) ونبغض من يبغضهم» إذا جد أحد يبغض الصحابة 
فإن ما نتقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - أن نبغضه؛ لأن بغض الصحابة خلل فى الدين نفسه» من يبغض 
أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - فى دينه خلل ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا الدين؛ 
والدين إنما بلغ الأمة من طريق الصحابة» فإذا قام فى قلب إنسان بغض للصحابة فدينه مختل» ولا يمكن أن 
يكون بغض للصحابة إلا عن خلل فى الدين والعقيدة» فمن كان يبغض الصحابة رضي الله عنهم الواجب أن 
ولحذا قال - رحمه الله - : ((وتعالى ونبغض من يبغضهم )) 
أي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بئغض من يبغض الصحابة» وبغير الخير يذكرهم» هذه ثمرة من ثمار البغض» 
ونتيجة من نتائجه» من كان فى قلبه غل أو حقد أو بغض أو ضغينة للصحابة» لن يذكرهم إلا بغير الخير 
واللسان ترجمان القلب» اللسان ترجمان القلب فإذا كان القلب فيه غل وحقد وبغض وضغينة للصحابة» 
فاللسان يترجم عن ذلك بالقول فيهم بغير الخير 


وهذا من يتكلم فى الصحابة ويقع فى الصحابة ثلبًا وشتمًا 
هذا دليل على: 

- مرض قلبه 

- وامتلائه بالبغض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 


- وهذا من عدم سلامة قلبه؛ لأن القلب لو كان سليما لسلم اللسان 


عل في قُلُوبنَا غاا لِلَّذِينَ آمنُوا ) من قام فى قلبه غل للصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - سيذكرهم بغير 
الخير فنبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم 

قال : ((ولا نذكرهم إلا بخير )) لا نتحدث عن الصحابة إلا بخير» ذكرا لفضائلهم وعدا محاسنهم» وتذكرا 
لمقاماتهم العظيمة نصرة للدين ومؤازرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام» ونقلا لهذا الدين» وحملا له» فكانوا 
ثقاة عدولا خياراء نقلوا دين الله للأمة بلغوه كما جاءهم وكما حفظوه وكما بلغهم رضي الله عنهم وأرضاهم 
فلا يكون ذكرهم إلا بالخير» وقد قامت كتب ومؤلفات عظيمة فى هذه حول هذه الفقرة 

((ولا نذكرهم إلا بخير )) قامت كتب عظيمة لأئمة السلف قديما وحديثاً فى فضائل الصحابة ومناقب 
الصحابة عملا بمذه العقيدة 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
((ولا نذكرهم إلا خير )) تعقد مجالس وتؤلف مؤلفات وتقام دروس ومحاضرات فى ذكر مناقب الصحابة 
وذكرهم حياة للقلوب كما قال القائل : 
كرر علي حديثهم يا حادي... فحديثهم يجلوا الفؤاد الصادي 
عندما تقرأ تاريخ الصحابة امجيد وحياتم المباركة وفضائلهم ومناقبهم ومآثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم تزداد 
حبا هم ولهذا الواجب فى الصحابة 
((ولا نذكرهم إلا بخير )) عدا لمناقبهم عموماً وأيضا فضائلهم خصوصاً وأهل العلم رحمهم الله أفردوا فى هذا 
مصنفات تحد مصنفات فى فضائل الصحابة عموماً وتجد أيضا مصنفات فى فضائلهم خصوصا مثلاً فضائل 
العشرة فضائل أبي بكر فضائل عمر فضائل عثمان فضائل علي إلى غير ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. 
قال : ((ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان حب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان 
وإحسان )) 
أي ما يدان به ومن إيماننا وما نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى أن نحب أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام لأن الله يحبهم ورضي عنهم وقد أخبر بذلك فى كتابه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ((أوثق عري الإيمان الحب ف الله والبغض ف الله )) وقال عليه الصلاة والسلام : (( 
من أحب لله و أبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإمان )). 

فإذن حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إيمان وإحسان ودين يدان الله تبارك وتعالى به ويتقرب إليه جل 
وعلا به . 
قال : ((وبغضهم كفر ونفاق وطغيان )) 
بغض الصحابة رضي الله عنهم كفر ونفاق وطغيان . قد مر معنا في آية الفتح قول الله سبحانه وتعالى : (( 
ليغيظ بحم الكفار)) أخذ من هذه الآية بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمهم الله أن من كان في قلبه 
غيظ وبغض وضغينة للصحابة رضي الله عنهم فهذا من أمارات الكفر ودلائله . فالصحابة حبهم إيمان ودين 
إحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان . 
قال - رحمه الله - : ((ونغبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله وسلم عليه أولا بأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة )). 


لما أكمى - رحمه الله تعالى - تلخيص الواجب تحاه الصحابة عموماء أخذ يورد بعض التفاصيل المتعلقة 
بالصحابة وبيان مكانة الصحابة والتفاضل أيضا بين الصحابة وأن الصحابة ليسوا في الفضل على درجة 


س شرح العفيدة الطحاوية 
واحدة بل متفاضلون كلهم أهل فضل وخير ونبل لكنهم ليسوا في الفضل على درجة واحدة بعضهم أفضل 
من بعص + 

وأفضل أصحاب النبي - صلى الله وسلم عليه ورضي عنهم - وخيرهم على الإطلاق صديق الأمة رضي الله 
عنه وأرضاه» وهو الصحابي الوحيد الذي نُْصّ على صحبته في القرآن : (( إِذْ يمول لِصَاحِبِهِ لا رن إن الله 
مَعَنَا)) فهو خير الصحابة على الإطلاق وأفضلهم - رضي الله عنه وأرضاه -» ويليه في الفضل عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه- . وهذا الفضل والخيرية لحذين الصحابيين ليس منحصرا في هذه الأمة بل 
نعتقد أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما وأرضاها - أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم . 


نعتقد أنمما - رضي الله عنهما وأرضاهما - أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء فدرجتهما في الفضل على 
الناس أجمعين تلي درجة الأنبياء مباشرة. وقد قال الله - عز وجل - : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )) 
وهؤلاء خن اة جمد غلية الضلذة والسلام : 


قد جاء هذا المعنى مصرحا به في حديث ثابت عن رسول الله رواه جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأرضاه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : (( أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين عدا النبيين )) أي أن فضلهم في جميع الأمم يلي فضل النبيين - عليهم صلوات الله وسلامهم 
ورضي الله - عن الصحابة أجمعين. 


£ 


والمصنف - رحمه الله - يقول : (( نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله وسلم عليه أولا لأبي بكر الصديق 


تفضيلًا له وتقديا على جميع الأمة )). 

ليس قولنا في أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله إخبارا بالواقع الذي ؤجد وإِنما إقرارا بفضله وأحقيته رضي 
الله عنه وأرضاه بالخلافة . 

فنحن نقر ونعتقد ونؤمن أن الخليفة بعد رسول الله - صلى الله وسلم عليه - هو أبو بكر - رضي الله عنه - 
وليس هذا فقط إخبارا بالأمر الذي وقع وؤجد» وإنما إقرارًا بفضله. 

ولحذا قال - رحمه الله - : ((تفضيلا له وتقدبما له على جميع الأمة)) أي أنه أحق الأمة أحق أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام بالخلافة ؛ لأنه هو أفضلهم على الإطلاق» قد جاء عن علي - رضي الله عنه وأرضاه - أنه 
قال : (( لا أجد أحدا يفضلنى على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري))» أي أن هذا افتراء 


:نتيا ا ل+ل اب كت ب الشليخ عبد اراق بن عبد المحس البدر ‏ 
وجاء في الصحيح : ((أنه سئل رضي الله عنه من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أبو بكر» قيل 
: ثم من ؟ قال : عمر))» ومثل هذا المعنى ثابت عنه- رضي الله عنه وعن غيره - من الصحابة في إقرار بفضل 
أبي بكر و فضل عمر بتقدمهما في الخيرية والفضل والمكانة 


فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق نقول ذلك تفضيلا له وتقديمًا على جميع 
الأمة وإقرار على أحقيته وفضله وأولويته - رضي الله عنه وأرضاه- . 


((ثم لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه -)) ومناقب عمر وفضائله كثيرة جدا وكان - عليه الصلاة 
والسلام - كثير ما يقول دخلت أنا وأبي بكر وعمرء ذهبت أنا وأبي بكر وعمر كثيرا ما يقترن اسم هذين 
الصحابيين بالنبي - عليه الصلاة والسلام - لعظيم ملازمتهما له وهما - رضي الله عنهما - الوزيران الملازمان 
له - صلوات الله وسلامه وبركاته عليه- 


)ثم لعثمان - رضي الله عنه-, 0 لعلي بن أي طالب - رضي الله عنه - وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهديون )) 


مشيرا بذلك إلى قول النبي - عليه الصلاة والسلام - فيما صح عنه : ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)) فوصف هؤلاء الخلفاء بالرشاد والهداية» وصفهم 
بهذين الوصفين : الرشاد والحداية وذكرهما المصنف - رحمه الله - هنا الرشاد والهداية ؛ والحداية إذا جمعت مع 
الرشاد فالمراد بالحداية : صلاح العلم والمراد بالرشاد : صلاح العمل» فاجتمع هم رضي الله عنهم وأرضاهم 
صلاح العلم وصلاح العمل» الراشدون المهديون. 

ثم قال - رحمه الله - : ((ونحب العشرة)) 

والعشرة الذين ماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول 
ابن عبيد الله والزبير -أي ابن العوام- وسعد - أي ابن أبي وقّاص- وسعيد- أي ابن زيد بن عَم عمر بن 
الخطاب - وعبد الرحمن بن عوف و بق عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة. 

وهؤلاء يقال لهم العشرة مع وجود صحابة آخرين بشرهم النبي - عليه الصلاة والسلام- بالجنة وشهد هم 
بالجنة؛ لأن هؤلاء العشرة صح عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه بشرهم بالجنة في حديث واحد جاء عن 
أحد من هذه العشرة وهو سعيد بن زيد أن النبي - عليه الصلاة والسلام - 


س شرح العفيدة الطحاوية 
قال : عشرة في الجنة وذكرهم ولهذا حص هؤلاء بهذا اللقب العشرة المبشرون بالجنة» بل بعض أهل العلم أفرد 
مصنفات خاصة في هؤلاء العشرة وبيان مناقبهم مثل المحب الطبري - رحمه الله - ألّف كتابا مفرد في مناقب 
هؤلاء العشرة - رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين -» فإذا هؤلاء عرفوا - رضي الله عنهم 
وأرضاهم - بالعشرة المبشرين بالجنة. مع أنه وُجد صحابة آخرون بشرهم النبي عليّه الصلاة والسلام بالجنة ؛ 
لأن هؤلاء خُصوا بهذا اللقب؛ لأنه في حديث واحد جمعهم عليه الصّلآةٌ والسّلآم بالبشارة في الجنة» وهؤلاء 
العشرة هم خير الصحابة» وخير هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة» و خير الخلفاء الأربعة أبو بكر - رضي الله عنه 


و أرضاه وعن الصحابة أجمعين. 


ثم قال - رحمه الله - : (( و مَن أحْسَنَ القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه 
الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس)) 

فقد برأ من النفاق - أي سلم من التفاق- ؛ لأن النفاق إذا قام في القلب قام معه بغض أهل الفضل وأهل 
الخير وأهل المكانة العليّة» وأفضل الناس إعان وفضلاء ومكانة بعد النبيين الصحابة رضي الله عنه و أرضاهم» 
فإذا سلم الإنسان من بغض الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -» وسلم أيضًا لسانه من الوقيعة في 
الصحابة وقي الأزواج وقي الذرية فقد برأ من النفاق» وقد مر معنا في كلام المصنف أن حبّهم إعان وبغضهم 


نفاق. 


قال : ((ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله)) وهذا هو الواجب أن نحسن القول في الصحابة أن لا 
تقول فيهم إلا القول الحسن وكذلكم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
وأرضاهن. 


o£ 


قال الله تعالى : [ وَأَزْوَاجَهُ أمّهَاكُمْ] أي لمن حرمة ومكانة وفضل وحقوق معتبرة وواجب القيام كماء من ذلكم 
إحسان القول في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقولٍ غير 
الخير إلا من في قلبه نفاق أو في قلبه مرض وهذا من أعظم العقوق 


ه_- 
o£‏ 
ا 


الله - جل وعلا - قال : وأرْوَاجة أََهَاهُمْ) فمن خاض في أمهات المؤمنين» أزواج النبي الكريم - عليه 
الصلاة والسلام - بغير حق فهذا من أعظم العقوق وأشدّه وأشنعه 

وقوله - رحمه الله - : (( وذرياته المقدسين من كل رجس)) المراد بالذرية أبناء الي عليه الصلاة والسلام 
المصنف - رحمه الله - : (( وذرياته المقدسين من كل رجس)) أما فاطمة والحسن والحسين وأبناء الني - 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
عليه الصلاة والسلام - الذين ماتوا في حياته شأنهم كما ذكر - رحمه الله - مقدسين من كل رجس لكن لا 
يقال ذلك ف أولاد الأولاد إلى قيام الساعة» والذرية إلى قيام الساعة» ومن ذرياعما 


قال الله - عز وجل - في إبراهيم وإسحاق : خسن وَظَاغ لِنَفْسِهِ مين أي الذرية لا يقال فيها ذلك إلى 
قيام الساعة فيحمل كلامه على الذرية الذين هم أبناؤهم الذين ماتوا في حياته وفاطمة والحسن والحسين ونحو 
هؤلاء أما إذا كان المراد إلى قيام الساعة ففيهم المحسن وفيهم الظالم لنفسه 

ثم لما أنمى - رحمه الله تعالى - ما يتعلق بالعقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبيان مكانتهم وفضلهم 
انتقل لبيان فضل ومكانة من اتبعهم بإحسان قد مر معنا قول الله تعالى : (وَآَلسبِقُونَ الولو من لْمْمجِرِينَ 
وَالأًنصَارِ وَألَّذِينَ ا اغوم بِإِحْسَنٍ رَضِى أله عَنْهُمَ وَرَضُوأْ عَنَهُ ) [التوبة : ]٠٠١‏ 

فالتابعون للصحابة بإحسان سواء من رأوا الصحابة أو من رأوا الصحابة وهكذا كل من كان متبعا هم 
بإحسان له حقه من المحبة والاحترام والتوقير لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من أتباع للصحابة وسير على 
سننهم القويم. فقال - رحمه الله - بيان ذلك : ((وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين 
أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا بالجميل)) 


هذا الواجب تحاههم كل من عرف في الأولين والآخرين بإتباع السلف والسير على منهاجهم واقتفاء أثارهم 
ولزوم غرزهم والسير على منهاجهم الواجب أن يحب وأن لا يُذكر إلا بالجميل وأن يثنى عليه وأن يُعرف له 


قد قال نبينا - عليه الصلاة والسلام - : (( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه)) 
هؤلاء يحب أن نعرف هم حقهم وأن نعرف لهم مكانتهم وفضلهم بدءٌ بالتابعين الذين رأوا الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان إلى ما شاء الله كل من عُرف عنه لزوم نمج الصحابة والسير على طريقتهم - رضي الله عنهم وأرضاهم 
الوا أن تحب وأن رف له قدرة وتعرت ل حا وأن ال تدك إل بال وا قال شيعه ا ت د 
((لا كرون إلا بالجميل )) : أي بالثناء الحسن» وذكر فضائلهم ومناقبهم سابقيتهم خيريتهم علمهم عبادقم 
إلى غير ذلكم من مناقبهم وفضائلهم 


قال : ((لا يُذكرون إلا بالجميل )) ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل أي على غير الجادة من كان يقع 
في أتباع الصحابة من السلف الأخيار أهل العلم والفضل والعبادة والإمامة والخيرية من كان يذكروهم بالسوء 
ويقع فيهم ثلبا وشتما ووقيعة فهذا ليس من أمارات الخير؛ لأن من ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل- 
أي على غير الجادة السوية وعلى غير الصراط المستقيم- 


س شرح العقيدة الطحاوية 


1 1 : ا‎ E 


الدرس الثاني و العشرون 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
فيقول الإمام أبو جعفر الطّحاوي - رحمه الله تعالى - في ذكر عقيدته : 
ولا تقل أَحَدًا من الأَولَِاءٍعَلَى أَحَدٍ مِن الأَنْبَاءِ عَلَْهمْ السلا وَتفُول تي واج أَفْصَلُ من َي 
الأَوْلياء. ءِ 
ونُؤْمِنُ َا جَاءَ من كَرَامَاتقِم وصح عن الثَقَاتِ من روَايَاقِم. 
ومن شراط الساعَةٍ من خُرُوج الدَجَالِء وَنُرُولٍ عِيْسَى بْن مَرَْ عليه السام مِنَ السّمَاءِ ونومن بطألوع 
الشَّمْسٍ من مَغْريَا وَخُرُوج ذَابَةٍ الأرْضٍ من مَؤضعها. 
وَل نُصَدِّقُ كَاهِمًا ولا عَرَافًا ولا مَنْ يدعي شَبْئَا بالف الكتاب وَالسْنَةَ وَإِحْمَاعَ الأمة. 
وَتَرَى الجمَاعَةَ حَقًا وَصَوَابَاء وَالفُدْقَةَ ربعا وَعَذَاب. 
وَدِينُ الله في الأرض وَالسَمَاءِ وَاحِدٌَ وَهْوَ دين الإسْلام, قال الله تَعَالَ: إن الدِينَ عند الله الإِسْلاةُ). 


وَقَالَ تَعَالَ: (وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا]» وهو بين العو وَالتَفْصِيرِ وَبيْنَ الكَشْيِبِهِ وَالتَْطِيل وَين الجر 
وَالقَدَرِ وَبَيْنَ الأَمْنِ وَالإِياس. 


هدا ديا وَاعْتَقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء وحن بر رَدَاءُ إلى الله ۾ من كل مَنْ حالف الذي ذَكَرْنأه وَبَيَنَاُ. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
وَتَسأَلُ الله تَعَالى أن يُتبَْنَا عَلَى الإعان وتم لتا به وَيَعْصِمَئَا من الأَهْوَاءٍ المُخْتَلفَة وَالآَاءٍ المُعَفَرَقَةِ 
وَالمَذَاهِبٍ الرَدِيّةِ مل المُشَبَهة والمُغترلة وَالجَهْمِيّة وَالجَبِيَة وَالقَدَرِيَةِ وَغَيرهِمْ مِنَ الذي حَالَفُوا السُنّة 
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وَالجَمَاعَة وَحَالفُوا الضَّلالَة وحن مهم بَرَاءْ وَهُمْ عِنْدَن ضلال وَأَرْدِيَاءٌ وَباللهِ العصْمَة وَالتَوْفِيِقِ. 


\ مع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 


هذه خاتمة هذه العقيدة التق جمعها الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - وتشتمل على بيان أمور مهمة من 
الإعتقاد» وبعضها سبق أن بينه - رحمه الله تعالى - وقرره فيما مضى معنا من كلامه - رحمه الله تعالی - 


وغفر له وجزاه خير الجزاء. 


- جل وعلا -؟ ومن هو الولي ؟ وما الذي ينبغي في هذا الباب اتجحاه أولياء الله - جل وعلا -؟؟ 
وهذا أمر وقع فيه خلط لدى كثير من الناس بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط والحق هدى بين ضلالتين وحسنة 
بين سيئتين» الحق قوام بين الغلو والجفاء والزيادة والتقصير. 
وأولياء: آل ارك رغال جد هسم اکر لهات جل وعلذ ت بالقيام بده فمك للولجباك: وا 
للمحرمات كما جاء في القرءان الكريم قال الله - سبحانه وتعالى - : 
( ألا إن أَولَِاء اله لا حَوْف عَلَبِهِمْ ولا هُمْ يرون )٠۲(‏ الّذِينَ آمنُوا واوا ينَقُوَ (3)) 
فالذي يجمع بين الإيمان والتقوى هو الولي وأولياء الله - سبحانه وتعالى - هم أهل الإيمان والتقوى وهم أيضا 
على درجتين: 

© قسم جاءوا بالواجبات وتركوا احرمات وزادوا على ذلك منافسة في الرغائب والسنن والمستحبات وهؤلاء 


المقربون ويقال لهم أيضا: السّابقون " 


بين - رمه الله تعالى ك أولا ما يتعلق بالموقف اتحاه الأولياء؛ أولياء الله - تبارك وتعالى -_ ومن هم أولياء الله 


© وقسم آخر هم دون هؤلاء وهم" المقتصدون" وهم من جاءوا بالواجبات وتركوا المحرمات. فهؤلاء أولياء 


الله وهؤلاء أولياء الله. . 


س شرح العقيدة الطحاوية 
قد جمع بين الدرجتين في الحديث القدسي الذي قال الله - سبحانه وتعالى - فيه :«من عاد لي وليّا فقد 
آذنته بالحرب وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إل نما افترضته عليه » .هذه درجة في الولاية :"ما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إل مما افترضته عليه" وهي درجة فعل الواجبات وترك الحرمات والتقرب إلى الله بذلك - 
سبحانه وتعالى - . 
ثم أعلى من هذه الدرجة من إليهم الإشارة في قوله : 
« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
يده التي يبطش بما ورجله التي يمشي بماء ولكن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه ». فهؤلاء هم أولياء 
الله - سبحانه وتعال -. 
ولنلاحظ أيها الإخوة الكرام إلى أمر يجذّر أن ننتبه له.. 
وقد معنا الآية الكرمة [ [ ألا ِد لاء اله لا حَوْفْ عَلَبِهمْ ولا هُمْ رون (17) الَِّينَ آمنُوا واوا يمون 
ا 
هذا الإيمان وهذه التقوى التي هي صفة أولياء الله أساسها: القلب أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
"التقوى هاهنا " ؟ وأشار إلى صدره ثلاث مرات . 
فالتقوى و الإبمان أساسه القلب ولهذا لا يحكم على شخص معين بعينه جزما بأنه ولح من أولياء الله» نعم إذا 
رأينا ظاهر شخص الإستقامة والصلاح و العبادة والطاعة والبعد عن المنكرات نقول: نحسبه من أولياء الله 
لكن لا نركيه ولا نجزم» إن جزمنا أنه ول من أولياء الله فلنجزم أيضا أنه في الجتّة!؛ لأن كل أولياء الله في 
الجئة! . 
وقد مر معنا أنه لا يُشهد لمعين بجنة ولا نار إلا ما شهد له الرسول - صلوات الله وسلامه عليه -»فمن كان 
ظاهره الصلاح يقال نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. 
أمّا أولعك الأقوام الذين غلوا في الأولياء وأعطوهم من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله - تبارك وتعالى - 
وأخذوا يتوجهون إليهم في طلب الحاجات وسؤال الرغبات ويتضرعون إليهم ويدعوتحم» فهذا كله ليس من 
دين الله - تبارك وتعالى - قي شيء . 
فالمؤلف الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - يبيّن في هذا الموضع العقيدة في أولياء الله - تبارك وتعالى - 
ويبخذر من هذه الجوانب جوانب الغلو والمغالاة في الأولياء فيقول رحمه الله : ولا نفضل أحدًا من الأولياء 
قال : ((ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء )) 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
لماذا يقول ذلك - رحمه الله - في هذا كتاب مؤلف في تقرير العقيدة .. ؟ لماذا يقول : ولا نفضّل الأولياء 
على أحد من الأنبياء ؟ 
لأنةُ جد أقوام من زمان قديم غلوا في الأولياء حتى إن بعضهم يقول : إن الولي أفضل من النبي » وأفضل 
أيضا من الرسول حتى قال قائلهم : 
مَقَامَ الَو في بورح ** قُوَيْقَ الرّسُولٍ وَدُونَ الوبي 
أي أن الولي أعلى رتبة من التي وأعلى رتبة من الرسول!! 

وهل يقول ذلك من يعرف دين الله ويعرف شرع الله ويقرأ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟؟! 
الأولياء لم يكونوا أولياء حقا إلا بإتباع الأنبياء» من لم يتبع أنبياء الله ليس من أولياء الله فكيف يجعل الأولياء 
أفضل من أنبياء الله - تبارك وتعالى - ؟! 
هذه عقيدة باطلة ما أنزل الله - تبارك وتعالى - بما من سلطان ثم لما جرى هؤلاء في هذا الغلو والمزايدة فيه 
أخذوا يعظمون الأولياء ويُضّفون عليهم من الصفات والخصائص ما ليس إلا لله - تبارك وتعالى - 
وهذا أصبحوا في مناطق عديدة يذهبون إلى قبور الأولياء للإستغاثة هم لدعائهم لعبادتمم لمناجاتهم للطلب 
منهم لسؤالهم... عبدوهم من دون الله - تبارك وتعالى - فأين هؤلاء من حقيقة الأمر؟! 
فإذن الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال هنا : ((ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم 
السلام )) أراد بذلك أن يبين فساد تلك العقائد وبطلان تلك الضلالات القائمة على تعظيم الأولياء تعظيمًا 
عبر مع واو ميل على شرع زد دين 
قال : (( ونقول نيّ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء )) 
وهذا حق لأن الأنبياء هم أفضل البشر والأنبياء أنفسهم متفاضلون بعضهم أفضل من بعض (وَلَمَد فَضَّلْنا 
بَعْض أل عَلَى بَعْض ) [الإسراء :55 ] 
أفضل الأنبياء : الرسل 
وأفضل الرسل: أولوا العزم من الرسل 
وأفضل أولوا العزم من الرسل: محمد - صلوات الله وسلامه عليه -بخير ولد أدم أجمعين وسيد ولد ادم أجمعين 
- صلوات الله وسلامه عليه- . 
فالرتب الأنبياء ثم يأ بعدهم الصديقون والشهداء والصا حون ( اوليك مع آلَّذِينَ نعم آلله عَلَبْهم مِنَ التي 
ليقي وَالشْهَدَاءٍ وَالْصّلِحِينَ وحن أَولَبِكَ رَفيمًا) [النساء : 14] من النبيين فذلك أعلى الرتب 
والصديقين الرتبة التي تلي رتبة الأنبياء والشهداء والصالحين وقُصار أمر الأولياء أن يكونوا صديقين أو يكونوا 
صالحين» فكيف مُجعلون أفضل من النبيين؟؟ إتما عقيدة باطلة عقيدة ظالمة عقيدة ما أنزل الله - تبارك وتعالى 


سے شرح العقيدة الطحاوية 
- بها من سلطان ولما وجدت هذه العقيدة لدى أقوام أخذوا يغلون في الأولياء ويعطوتهم من الخصائص 
والحقوق ما ليس إلا لله - تبارك وتعالى - 


ثم قال - رحمه الله تعالى - : ((ونؤمن بما جاء من كراماتهم )) 
أي الأولياء والكرامات حق دل عليها القرآن» والقرآن فيه إثبات لعدد من كرامات الأولياء» اقرأ أمثلة عليها 
في سورة الكهف وقي غيرها من سور القرآن 
فكرامات الأولياء حق وثابتة والله - عز وجل - يكرم أولياءه بكرامات في أمور خارقة للعادة: 
- إما لحجة في الدين 


- أو لحاجة في الدنيا يكرمهم الله - سبحانه وتعالى - 


والكرامة تكون إما لحجة أو لحاجة يكرم الله - سبحانه وتعالى - الأولياء بكرامات. 

وكرامة الولي آية للنبي؛ لأنه کرم بإتباعه لأنبياء الله - سبحانه وتعاللى - 

وليس المعيار في معرفة فضل الشخص واستقامته الأمر الخارق للعادة» وإنما المعيار هو: ملازمة الحق 

ولهذا من كان يظهر على يديه خوارق العادات مثل : بمشي على الماء أو يطير على المواء أو نحو ذلك إذا 
كان لا يكم الكتاب والسنة ولا يلتزم بشرع الله - تبارك وتعالى - نجزم أنه ليس من أولياء الله وأن هذه 
الخوارق التي تظهر على يديه هي مخاريق شيطانية وليست كرامات أولياء 

والسلف قليها قالوا إذا رأيتم الشخص يطير في المواء أو يمشي في الماء فلا تقبلوه أو ترتضوه ما لم بأتِ 
بشاهدين: الكتاب والستة 


- إذاكان يقيم الكتاب والسنة ويعمل يما فهو من أولياء الله 
- أما إذا كان لا يعمل بكتاب الله ولا يعمل بسنة الى عليه الصلاة والسلام ليس من أولياء الله 


الآن في زماننا هذا أشخاص بعضهم يزعم أنه من أولياء الله ولا يصلي الصلاة المكتوبة» حتى اتباعه يرونه لا 
يصلي» ورما أنه يليّس عليهم ويقول: نحن الأولياء نصلي عند الكعبة ما تروننا وتقال الصلاة ويذهب طلابهم 
يصلون وهو جالس ما يصلي حتى الطواف ما يذهب إلى مكة ليطوف 

ويقولون في خرافة معروفة عندهم: أنه الولي حقا الكعبة تذهب إليه وتطوف به ليس هو الذي يذهب ويطوف 
وسيد الأولياء وإمام المتقين كم مرة طاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه ؟ كم مرة طاف بالبيت؟ ثم يقول 
هؤلاء من الولي مقامه أعظم من أن يذهب ويطوف بالبيت بل الكعبة تذهب وتطوف به وفعلا يعتقدون هذه 
الخرافات ولا تزال موجودة في بعض الكتب المتداولة إلى يومنا هذا يعتقدون هذه الخرافة أن الكعبة تذهب 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وتطوف بالأولياء» حت أنه في أحد كتب الفقه المطبوعة المتداولة في "باب أحكام الصلاة" عقد المؤلف فصلا 
في الكتاب عقد فصلا مبنيًا على هذه الخرافة الضالة قال إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي 
الناس؟ مسألة فقهية هات 
قال: ذهب أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين: 
- القول الأول: قالوا إنحم يصلون إلى جهة الكعبة وعللوا ذلك بتعليلات منها أن الناس لا يدرون أين 
ذهبت الكعبة وهذا تعليق بمحال والناس في البلدان وقي القرى إذا ذهبت الكعبة إلى هنا أو هناك 


كيف يعرفون... قال هذا القول يصلون إلى الأصل إلى جهة الكعبة الأصل 


- قال والقول الثاني: قال لاء يجب عليهم أن يتحروا كل صلاة يبحثون عن الكعبة وين راحت في الدنيا؟ 


ويسألون وين راحت الكعبة ؟ويصلون إلى جهتها في أي مكان ذهبت إليه في الدنيا! 


هذا مبحوث كله مبني على الخرافات غلو في الأولياء ما أنزل الله به من سلطان ثم إذا بدأت الخرافة تتولد 
منها خرافات الخرافة تلد خرافة وأختها تلد أيضا وتتوالد خرافات مالحا حد. 
ولحذا الحافظ الحكمى رحمه الله قال: في جوهرته الفريدة بينًا فريدًا قال : 
إن براء من الأهواء وما ولدت ..ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا 
والجهال وخفيف العقول ومن هو يُستخف بعقله يصدق مثل هذه الخرافات بالكذب والحيل والتلبيمس يصدقون 
مثل هذه الخرافات وكل ذلك الضلال مبنى على المغالاة والغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان 
وأئمة السلف رحمهم الله في كتب العقائد ينبهون على ذلك ويعالجون مثل هذه القضايا مثلما صنع الإمام 
الطحاوي الحنفى - رحه الله تعالى - في متنه : " العقيدة الطحاوية " . 
قال : ((ونؤمن عا جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم)) 
أيضا باب الكرامات" باب كرامات الأولياء " باب فيه غلو وفيه جفاء وفيه تّسط وخير أمور أوساطها لا 
غلوّها لا تفريطها ولا إفراطها , 

- فمن الناس من أنكروا كرامات الأولياء جملة وتفصيلا 


- ومنهم من غلوا في كرمات الأولياء غلوًا أشرت إلى نماذج منه 
- والحق قوام بين ذلك ثبت الكرامات - كرامات الأولياء- بدون غلو 


إذا صحّت الكرامة جاءت في الكتاب» جاءت في السنة» بلغتنا بأسانيد صحيحة عن الثقات كما قال 
المصئّف - رحمه الله تعالى - نُصِدّق بكرامات الأولياء » والكرامة إذا حصلت من الول تسرّه ولا تغرّه كما نبّه 


شرح العفيدة الصطحاوية 
على ذلك أهل العلم إذا حصلت الكرامة تسرّه لكثها ما تغرّه ما يقول: أنا فلان الذي حصل لي كذا و أنا 
فلان الذي حصل كذا .. نعم تسرّه لكن ما يغتر ولا يُعجب بنفسه ولا يزال متواضعا خاضعا. 
إذا كان عبد الله بن أبي مُليكة من علماء التابعين يقول : أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق 
على نفسه» ما كانوا يركون أنفسهم مع أنهم يحصل لحم من البشائر و الشواهد ودلائل الخير و التوفيق والسداد 
أمور كثيرة 
بل بعضهم بُشّر بالجنّة مع ذلك قام في قلوهم خوف عظيم بخلاف أمثال هؤلاء الذين يظهر على يد أحدهم 
خارقا للعادة أو خارقين نم يستعلي به على النّاس ويتعاظم به على النّاس ويعظّم نفسه بذلك على النّاس 
ويركي نفسه بذلك » فباب الكرامة أهل السنّة فيه وسط بين الغلوٌ والجفاء و الإفراط والتفريط , ثم" بعد ذلكم 
انتقل للحديث أشراط الساعة 
فقال - رحمه الله تعالى - : ((ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربما و خروج ذَابة الأرض من موضعها)) 
هذا حديث مختصر عن أشراط الساعة بما يتناسب مع حجم هذا المؤلّف المختصر وأشراط الساعة: هي 
علامتها التي تأي بين يدي الساعة " ( فَهَلْ يَنْظُرونَ إلا السّاعَة أن تَأتيهُمْ بَعْتَةَ قَمَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ) " قال 
الله تعالى : " اقْترَيتِ الساعة وَانْشَقَّ الْقَمَدُ )١(‏ " انشقاق القمر علامة من علامات الساعة» فالساعة لا 
تقوم حتى تظهر علامات» وقسّم العلماء أخدًا من الأدلة الكثيرة في هذا الباب علامات الساعة إلى قسمين: 
- علامات كبرى 
- وعلامات صغرى 
والعلامات الصغرى: لا تزال تظهر تباعا بين وقت وآخر 
والعلامات الكبرى: هي العلامات العظام التي تظهر عند قرب قيام الساعة وإذا خرجت واحدة من تلك 
العلامات الكبار العظام توالت بعدها متتابعة 

أشراط الساعة كالعقد إذا انفرط من تتابعها بمجرّد خروج واحد منها وخروج العلامات الكبرى فيه إشارة إلى بدء 

تغير هذا الكون وانتهاء هذه الحياة 
المؤلّف - رحمه الله تعالى - أشار هنا إلى أربع علامات كبرى من علامات السّاعة ذكر منها: 

- الدّجال: هو علامة من علامات السّاعة وفتنته أعظم الفتن و أكبرها وما من ني بعثه الله إل وأنذر 


قومه من فتنة الدّجال وفتنته فتنة عظيمة يظهر في آخر الزمان و يظهر على يديه أمور خارقة للعادة 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
© أنه يمر بالقرية و البلدة و يدعو أهلها لإتباعه فيأبون فإذا أبوا أمر كنوزها أن تخرج فإذا أبوا أمر كنوزها 
أن تخرج » فتخرج الكنوز وأهل القرية يروا بأعينهم تخرج رقي وذ فعيه القرية ا ا 


فتمطر ): وأمر الأرض أن تنيت فت : 


كل ذلك يراه الناس » لو كانت الأمور تقوّم بالخوارق » لو كانت الأمور ومعرفة الأولياء بالخوارق تُعرف › 
لكان الدجال أكبر الأولياء . 

لو كان مجرد الأمر الخارق هو الذي يقاس ويعرف به الأولياء لكان الدجال هو أكبر الأولياء ! 

مثل هذه الخوارق التي تظهر على يديه يجريها الله - سبحانه وتعالى - على يديه افتتادًً وامتحاتا للناس وابتلاءً 
> ويقول ذلك الأعور الدجال » أعاذنا الله جميعا من فتنته» نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. يقول للناس : 
آنا ربكم » ويؤتى بشاب جلد قوي ويأمر به ويشق نصفين ويرونه » ينقسم إلى قسمين» ثم يأمره فيعود كما 
كان أمور عظيمة جدا يُقدره الله - سبحانه وتعالى - عليها ابتلاءً وامتحانا للناس . ولهذا كانت فتنته أعظم 
الفتن وأكبر الفتن » فتنة عظيمة جدا. 

وهذا يا إخوان ينبغي على المسلم أن يحافظ ولاسيما دبر كل صلاة مكتوبة على التعوذ بالله من فتنة الدجال 
وعليه أن يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : 

(( من مع الال فليا عَنْه)). 

يحرص بالبعد عن الدجال وعن أيضا الدجاجلة الذين يمهدون ويوطئون للدجال الأكبر . لا يصدقهم ولا 
يذهب إليهم حتى ولو كان يظهر على أيديهم أمور ( تيل ) العقول وتشد الناس . 

فحفاظ الإنسان على دينه خير له من أن يدفع أمثال هؤلاء الدجاجلة الأفاكين . 

قال : (( ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام )). 

وعيسى عليه السلام كما نعلم رفعه الله إليه في السماء » منذ رفعه الله إليه في السماء حي - عليه السلام - 
وينزل آخر الزمان . 

ونزوله علامة من علامات الساعة » وينزل في دمشق » على المنارة البيضاء في دمشق ينزل ويقتل الدجال » 
عليه السلام » فنزول عيسى حق وهو علامة من علامات الساعة » وأمارة من أماراتها . 

كذلكم؛ نؤمن بطلوع الشمس من مغربا؛ وهذه أيضا من علامات الساعة الكبار وهي تتعلق بالعلامات 
العلوية التي تظهر في الأفق » الشمس يراها الناس كل يوم إذا أصبحوا تطلع من المشرق . 

يأ على الناس يوم إذا أصبحوا وإذا بما تطلع من المغرب وطلوعها من المغرب علامة من علامات الساعة 
الكبار. 


شرح العفيدة الصطحاوية 
وينبغي أن يُعلم أن علامات الساعة الكبار إذا خرجت لا ينفع الإيمان؛ لأن الإيمان أبمان مشاهدة والناس 
إذا رأوا الشمس طلعت من مغركا يؤمنون جميعا لكن لا ينفعهم إيماتحم؛ لأنه إيمان مشاهدة والإيمان النافع نما 
هو إيمان الغيب (( يَوْمَ يان عض آيَاتِ رَبَكَ لا فع نَفْسَا اما ۾ تحن آمَنَثْ من قبل أو كسَبّث في اغا 
خَيْر )) ثم ذكر الدابة؛ دابة الأرض التي تخرج أيضا في آخر الزمان وتكلم الناس وهي آية من آيات الساعة 
وعلامة من علاماتما فنؤمن بمذه العلامات الكبرى لقيام الساعة ونؤمن بالعلامات أيضا الصغرى وكل ما جاء 
في كتاب ربنا وسنة نبينا - صلوات الله وسلامه عليه- فهو حق. 
ثم قال رحمه الله : ((ولا نصدق كاهناً ولا عرًافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة والإجماع (( 
وهذا تنبيه عظيم جدا 

قال : (( لا نصدق كاهنا ولا عرافا )) وقد صح فى الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال : (( 
من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم )) 
والكاهن والعرّاف قيل إنهما واحد , 

وقيل إن العراف أعم يشمل الكاهن وغيره 
رات او الذي ينعي ساكو بن الأمون الى ترق وال رار الى كن اال 
والضالة والمفقود والمسروق ونحو ذلك 
العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور وادعاء معرفة الأمور له طرائق كثيرة يستعملها هؤلاء بعضهم بالنظر فى 
النجوم وبعضهم بالنظر فى الفنجان وبعضهم بقراءة الكف - كما يقال- وبعضهم بالطرق بالحصى وبعضهم 
بالخط فى الأرض 

طرائق كثيرة يدعي أصحابها أنه أتمم من خلالها يعرف الأمور وكل هؤلاء ينطبق عليهم هذا اللقب " العراف" 
سواءً كان قارئ الفنجال أو قارئ كف أو يطرق بالحصى أو يخط فى الأرض أو ينظر فى النجوم» بأي طريقة 
كانت إن كان يدعي معرفة الأمور المغيبة والأمور المستقبلة ونحو ذلكم.. فهو من هؤلاء الذين قال البي صلى 
الله عليه وسلم عنهم فى هذا الحديث (( من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم)) 
ولهذا يقول رحمه الله : ((ولا نصدق؛ لأن تصديق هؤلاء كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وما أنزل عليه : فل لا يَعلَمُ من في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ الْمَيْب إلا الل 1 [النمل : 55 ] 
علم الغيب عند الله - سبحانه وتعالى - فإذا ادعي هؤلاء علم المغيّبات وما سيكون والأمور المستقبلة والأحوال 
المستقبلة فهؤلاء كذبة» ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد من آيات بينات فيما يتعلق بأن علم الغيب 


خاص بالله - تبارك وتعالى - 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ل 

قال : ((ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة)) 

هذا تعميم بعد تخصيص» لما خص الكاهن والعراف بالذكر عمم بالحذر من كل من يخالفون كتاب الله وسنة 
نبيه - عليه الصلاة والسلام - أياً كان طريقتهم أا كان مذهبهم ایا كانت نحلتهم» كل من يخالف كتاب الله 
وسنة نبيه وإجماع الأمة فالواجب أن يحذر منه أشد الحذر. 

قال : ((ونرى الجماعة حقًا وصوابًا والفرقة زيعًا وعذا؟ )) 

هذا فيه حث على الجماعة وتحذير من الاختلاف والفرقة والذي يجمع هو السنة والذي يفرق هو البدعة ولهذا 
تواتر أهل العلم من قدي الزمان على أن الجماعة قرين السنة والفرقة قرينة البدعة 

ولمهذا يقول أهل السنة والجماعة» وأهل البدعة والفرقة؛ لأن السنة تجمع والبدعة تفرق و لا يمكن أن يكون 
اجتماع على بدعة البدع تفرق الناس؛ لأن البدع لا حدّ لما والآراء لا حدٌّ لما 

ولحذا أهل البدع إذا اجتمعوا على بدعة وقتا يسيراً تفرقوا فيها تفرقا عظيماً ؛لأن البدع كما مرّ معنا قريباً تتوالد 
وبتوالدها تتوالد أيضا الفرق والمذاهب البنية على تلك العقائد بينما السنة هي التي تجمع وهي التي تؤلف ولا 
يمكن أن يتحقق اجتماع وألفة إلا بلزوم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام . 

قوله : ((ونري الجماعة حقا وصوابا )) 

أي نري الحق والصواب فى الاجتماع والائتلاف على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كما قال الله 
تعالى : لوَاعْتَصِمُوا بل الله جمِيعًا ولا رفوا [آل عمران : ]٠١‏ 

وكما قال عليه الصلاة والسلام : ((إن الله يرضى لكم ثلاثا)) وذكر منها ((أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن 
تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا)) 

قال - رحمه الله تعالى - : ((ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام)) 


لاصوا ارو مح ولد لوالا وار وا الاو ل 


> وقال تعاللى : ِد الذي عِندَ الل الْإسَْامُ 4# [آل عمران : ]١5‏ » وقال تعالى : «إوَرَضِيتُ لكُمْ الْإِسْلَامَ دِيئًا 
#|المائدة : *] دين الله واحد وهو الإسلام وهو دينه - جل وعلا - في السماء وف الأرض؛ في السماء أي 


في عبادة الملائكة لله - سبحانه وتعالى - والملائكة عباد مكرمون «إلّا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 


((وفي الأرض )) أي: من يوفقهم الله - سبحانه وتعالى - لعبادته وطاعته - جل وعلا - فدين الله في 
الأرض وف السماء واحد وهو الإسلام " وهو الدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه" وأورد 
- رحمه الله تعالى 2 مستدلّا بذلك بآيات من القرآن :0 


شرح العفيدة الطحاوية 
- الأولى: قوله تعالى : ومن يبغ غَيْرَ الإسلام ديتا فلن يبل مِنّْهُ وو في الآخرة من الخاسرينَ 4 
[آل عمران : 85] 
والآية صريحة وواضحة أن من يختار لنفسه دينا غير دين الإسلام لا يقبله الله منه بل يكون يوم القيامة خاسراء 
د اف الآية الأخرى قال: د اليِّينَ عند اله الْإِسْلَامُ * [آل عمران : ]١5‏ فالدين الذي يقبله الله 
ويرضاه هو دين الإسلام ولا يقبل دينا سواه 
وكذلكم قوله تعالى : #وَرضیٹ 3 الْإِسْلَامَ ديا 4 [المائدة : ] 


ثم بيّن أن هذا الدين الذي هو دين الإسلام دين الوسط 
قال : ((وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس )) 


فهو دين وسطء وهذا الذي ذكره رحمه الله نماذج يبين فيها الوسطية والإعتدال التي يقوم عليها دين الله - 
تبارك وتعالى - 

وقد “قال الله ان 'طوَكَذْلِكَ جَعَلْنَا؛ ۾ امه وَسَطَا © [البقرة : 57 ]١‏ 

فالإسلام دين الوسط ليس فيه غلو وليس فيه جفاء» لا إفراط ولا تفريط. بل هو قوام بين ذلك 


ذكر - رحمه الله - نماذج من ذلك بدأ بقوله :"بين الغلو والتقصير " وهذا عام في جميع أمور الدين التوسط 
والإعتدال بين الغلو والجفاء 


وما من مسألة من مسائل الدين ولا حكم من أحكام الشريعة إلا والناس فيه ثلاث أقسام: 
© أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط 

كل مسألة من مسائل الدين لابد أن جد فيها من هو غال ومن هو جاف ومن هو متوسط 

ودين إا نموا 1 روا و روا 4 [الفرقان : 07+] 

وَافْصِدُ في مَشْيكَ * [لقمان : ]١5‏ 


توسط ... دين الله في جميع الأمور وسط لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط» والواجب على المسلم أن 
يكون في دينه على القوام والتوسط والإعتدال الذي هو دين الله - تبارك وتعالى - 


قال : ((وبين التشبيه والتعطيل )) 


ل[ : ل سس ايخ عبد الإزاق بن عبد المحسن ابد سل 
وهذا يتعلق بصفات الباري - سبحانه وتعالى - صفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نتوسط 
فيها بين التشبيه والتعطيل فعقيدة أهل السنة في الصفات إثبات تعطيل وهذه هي الوسطية» عقيدة أهل السنة 
في صفات الله - تبارك وتعالى - إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وهذه هي الوسطية التي عليها أهل السنة 
في أسماء الله وصفاته 
التشبيه باطل» والمشبه كما قال الإمام أحمد : ((هو الذي يقول يد الله كيدي وسمعه كسمعي وبصره كبصري 
)) » والله يقول : لیس کله شَيْءٌ وهو السَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 [الشورى : ]١١‏ 
التمثيل كفر بالله - سبحانه وتعالى - من ثل الله بخلقه أو يمثل شيء بصفات الله من صفات خلقه كفر 
بالله العظيم؛ تشبيه باطل» وأيضا تعطيل الصفات باطل؛ نفيها وجحدها باطل والحق قوام بين ذلك؛ إثبات 
بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهي مسألة مر شيء من تفصيلها عند المصنف - رحمه الله تعالى - 


قال : (( وبين الجبر والقدر )) 

أي أهل السنة ودين الله وَسَط بين الجبر والقدر » الجبر والقدر قولان في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر؛ قولان 
باطلان. 

الجبر : قول من يقول إن الإنسان مجبور على فعل نفسه وأنه لا مشيئة له وأنه كالورقة في مهب الريح » هؤلاء 
يقال لحم القدرية المجبرة. 

قولحم في القدر يقولون بالجبر أي أنه الإنسان ليس له مشيئة وهو مجبور على فعل نفسه 


يقابل هؤلاء من أشار إليهم بقوله : ((والقدر)) أي: القدرية النفاة » نفاة القدر الذين يقولون لا قدرء 
ينفون القدر وينفون مشيئة الله - سبحانه وتعالى - ويقولون : إن العبد هو الخالق لفعل نفسه » هذه عقيدة 
مضادة لعقيدة الجبرية وكل من العقيدتين باطلة والحق قوام بين ذلك؛ فعقيدة الإسلام وسط بين الجبر والقدر 
وسط بين عقيدة القدرية المجبرة وبين عقيدة القدرية النفاة 

فنؤمن بالقدر وأن الأمور بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وني الوقت نفسه نثبت 
لعب مديعة.وآن هذه 'المطيعة ت مشيفة ال سبتحاته.وتعال د كما قال ال لمن شا كه أن 


يَسَْقِي (۲۸) وما ساون إلا أن يَشَاءَ الله رث الْعَالمِينَ (؟) " 
قال - رحمه الله تعالى - : ((وبين الأمن والإياس )) 


وهذا في باب الوعد والوعيد أهل السنة وسط بين الأمن والإياس؛ 


س شرح العقيدة الصحاوية 
والإياس: أي القنوط من رحمة الله. 

أهل السنة وسط في هذا بين" الوعدية": الذين عندهم أمن بلا خوف »2 
" والوعيدية" الذين عندهم خوف بلا أمن؛ 

لأن من يغلب جانب الوعد يأمن ومن يغلب جانب الخوف يقنط 
ودين الله - سبحانه وتعالى - وسط بين الأمن و الإياس » لا يأمن الإنسان من مكر الله وف الوقت نفسه 
لا يقنط من رحمة الله » لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. ومتى يقع الإنسان في إحدى العقيدتين؟ 
إذا غلب إنا جاتب الوضه أو غلب جانبه الوعيد". تما إذا كان الإنسات يات بالأمرين ها2" اوفك 
الذِينَ يَذَعُونَ يَبْتَعونَ إلى رَبهِمْ الوسِيلة أَيّهُمْ أقرب وَيَرْجُونَ رَحمَنَهُ وَيَحَاُونَ عَذَابَةُء " يجمع بين الأمرين. 
والرجاء والخوف بالنسبة للعبد المؤمن كالجناحين للطائر لا يستتم الطيران إلا بالجناحين » ولا يستتم السير إلى 
الله من عباد الله إلا بالرجاء والخوف فإذا غلب الإنسان الخوف قنط » وإذا غلب الرجاء أمن وإذا جاء هما 
بتوازن واعتدال كان أمره بين الرجاء والخوف فلم يأمن من مکر الله و يقنط من رمته د جل وعلا- 8 فأهل 
السنة في هذا الباب وسط 
ثم بعد هذا التلخيص في الكتاب كله فيما مضى شرحه وبيانه في الكتاب كله 
قال : (( فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا)) يعني هذا الذي ذكرناه في الكتاب هو ديننا وعقيدتنا ظاهرًا 
وباطنًا 
ظاهرًا : نقوله في المجالس وندعو الناس إليه ونؤلف فيه المؤلفات ونكتب فيه الكتب » ونعقد فيه الدروس. 
وباطنًا 1 أي هو الذي بيننا وبين الله نعتقده ونؤمن به وندين الله - سبحانه وتعالى که 


قال : ((هذا اعتقادنا وديننا ظاهرًا وباطنًا ونحن برءاء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه)) 


أي من أمور دل عليها كتاب الله وسنة نبيه - صلوات الله وسلامه عليه - وقد نبه أهل العلم كما سبق 
الإشارة إلى ذلك في موضعه إلى بعض المواضع التي وردت في الكتاب وهي تفتقر إلى الدليل بل منها ما هو 
مخالف للدليل من كتاب الله - سبحانه وتعالى - في مواطن يسيره مر الإشارة إليها والتنبيه عليها في مواضعها. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
قال : ((ونسأل الله أن يثبتنا على الإبمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة 
والمذاهب الرديئة )) 


وهذه دعوة عظيمة؛ سؤال الله - تبارك وتعالى - الثبات على الإبمان» ودعاؤه - تبارك وتعالى جد أن يختم 
للمؤمن بخاتمة الخير وخاتمة الإبمان وأن يعيذه من الأهواء والضلالات وهذا كله جاء فيه دعوات ثابتة عن نبينا 
- عليه الصلاة والسلام- مثلما جاء في حديث شداد بن أوس : " اللهم إن أسألك الثبات في الأمر والعزمة 
على الرشك "ع 

وكان أيضاكما جاء في الحديث الآخر أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام : " يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك " بعض الناس إذا دعا بمذه الدعوة يزيد "والأبصار" وف جميع روايات الحديث لا توجد هذه 
الزيادة " يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلي على دينك " هذه ليست واردة ورا بعضهم أخذها من قوله 
تعالى : [ وَتُقَلْبْ أَفْيِدَكُمْ وَأبْصَارَهُمْ ) والآية في سياق آخر لا تعلق له بموضوع التوسل إلى الله - جل وعلا 
- وإنما المناسب بل الذي ينبغي الاختصار على ما ورد وأن نقول : " يا مقلب القلوب- بدون أن نزيد 
كلمة : [والأبصار] - ثبت قلوبنا على دينك ". والأدعية في هذا الباب المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام 
كثيرة 

أيضا التعوذ من الأهواء ما جاء فيه عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء في الترمذي وغيره : " اللهم إن أعوذ 
بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء " هذا تعوذ ثابت عن النى - عليه الصلاة والسلام - وقي المعنى 
أيضا دعوات عديدة. 

الشاهد أن هذه دعوة عظيمة أوردها رحمه الله في خاتمة الكتاب قال : ((نسأل الله أن يثبتنا على الإيان 
ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة )) 

والمراد بالمذاهب الرديئة : المذاهب الى تخالف الحق وتخالف الكتاب والسنة وتخالف ما كان عليه سلف الأمة 
- رضي الله عنهم وأرضاهم - وكلها رديئة لكنها متفاوتة في الردى شدة وضعمًا ثم مثّل على ذلكم ببعض 
الأمثلة 

قال : ((مثل مذاهب المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة 
وحالفوا الضلالة)) 

هذه إشارة إلى بعض الفرق بل إلى رؤساء البدع ومؤسسى الضلالات الكبار التى نشأت في الأمة قديما ولا 


يزال لأهل هذه الفرق أتباع ومؤيدين على تفاوت في أعدادهم في اتباع تلك البدع والأهواء. 


س شرح العقيدة الصحاوية 
قال : ((مثل مذاهب المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم )) وجميع هذه الفرق مر الإشارة 
إليها وإلى شيء من عقائدها في كلام المصنف - رحمه الله تعالى - لكنه أوردها هنا في مقام التعوذ بالله - 
تبارك وتعالى - من مثل هذه البدع» فالمسلم يتعوذ بالله من كل البدع والأهواء؛ بدع الجامية وبدع المشبهة 
وبدع القدرية وبدع الغلاة أي كانوا يتعوذ المسلم بالله - تبارك وتعالى - من جميع هذه البدع ولا يلزم في التعوذ 
مثل هذا التفصيل وإنما يكفي في التعوذ التعميم مثل ما جاء في الحديث الذي أوردناه وهو في جامع الترمذي 
: (( اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء )) دون حاجة إلى أن تفصّل بتسمية البدع 
أو بتسمية المذاهب لكن في مقامات التعليم والتوجيه والتحذير من هذه البدع 
أحيانا يناسب أن تسمي مثل أن تذكر بعض ضلالات الجهمية ثم تقول نعوذ بالله من بدع هؤلاء وضلالاتهم 
فالمقام مثل هذا المقام يناسب أما أن يتخذ وردا ودعاءً يدعى به فهذا مما لا دليل عليه. 


قال في وصفهم لمؤلاء : ((من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة )) 


أي هؤلاء اجتمعوا على مخالفة الجماعة أي الحق الذي اجتمع عليه أهل الحق والهدى الذين هم أهل السنة 
والجماعة ((وحالفوا الضلالة )) أي أيدوها ونصروها وصاروا من أهلها والدعاة إليها 

قال : ((ونحن منهم برءاء وهم عندنا ضلال وأردياء )) 

يعني يتيراً من أصحاب هذه الضلالاات ومن ضلالاقم وبر عنهم أنهم أهل ضلال وأنهم أهل مسالك ردية 
وعقائد باطلة ما أنزل الله - تبارك وتعالى - بها من سلطان ثم ختم - رحمه الله تعالى - بقوله وبالله العصمة 


والتوفيق وبالله العصمة والتوفيق أي السلامة من هذه الأهواء والنجاة من هذه البدع هذا أمر بيد الله. 


إذا رأيت شخص مبتلى ببدعة من البدع ورأيت أن الله نجاك منها وعرفت أتما باطلة فحمد الله على هذه 
النعمة التي أنعم الله بها عليك لولا منة الله عليك لما عرفت الحق ولولا نعمة الله عليك لما هديت للسنة. فإذا 
أكرمك الله - سبحانه وتعالى - بمعرفة السنة ومعرفة الحق ومعرفة الهدى ورأيت شخصا ابتلي ببدعة من البدع 
احمد الله الذي عافاك مما ابتلاه به وإذا نظرت إليه بعين القدر رحمته وحرصت على دعوته ومناصحته إن كنت 
من أهل العلم والدراية وتعليمه وتفقيهه في دين الله - تبارك وتعالى - وإذا نظرت إليه بعين الشرع تبرأت منه 
ومن بدعته ومن ضلالته ولاسيما أهل البدع الكبار الضّلال 


وأهل السنة في هذا الباب أهل توسط واعتدال في التعامل مع أهل البدع وأيضاً طريقة إقامة الحجة عليهم 
وإيصال الحق لحم ومناصحتهم ودلالتهم إلى الخير ورحمتهم يرحموتحم لعل الله ينجيهم من هذه البدع ويسلمهم 


|٥۲|‏ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن ابد سح 
من هذه الضلالات ويدعونمم إلى الحق والمدى فالشاهد أن المسلم إذا أكرمه الله ونجاه وسلمه من هذه البدع 
والضلالات يعرف أن هذه من نعمة الله عليه وفضله - جل وعلا - 


ت 


« وولا قضل الله عَلَيِكُمْ ورم ما رك منم من أَحَدٍ أبدا ون اله يري من يَسَاءْ 4 [النور : ١؟]‏ 

اللممرصك ار SD‏ لمان وره في فُلوبكئ وك يكم الْكُثْرَ وَالْفُسْوقَ وَالْعِصْيَانَ 

أُولْيِكَ هم الاشِدُونَ (۷) فصلا من الله وَنْعْمَة وال علي حَكِيمٌ (4)4 [الحجرات : ۸-۷] 

00 ينون عَلَيِكَ أَنْ أسْلَمُواً قل لا مَنُوا علي شلام بل الله ن عَلَيَكُمْ اَن هَدَاكُمْ لاان إن 
صَادِقِينَ # [الحجرات iv:‏ 

وعلى كل بهذا يكون الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - أتمى ما أراد تقريره وبيانه في هذه العقيدة 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزيه خير الجزاء وأن يغفر له ولجميع علماء المسلمين وأن يجزيهم عنا 

خير الجزاء وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه - 

تبارك وتعالى - ”ميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل» والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم 


وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين. 


